توثيق وتحتليل لاحّاث 
ووقائع سَنوَاتِ خكره؟ مَابْوْق اليسودان 


3ككا ناك | 


الا الى 


تويثئيق وتليل لاحدّاث 
ووقائع سنو 00 


إختار المؤلف لكتابه عنوان ‏ سنوات النميري» 

إيماءَ إلى أن الرئيس الأسبق جعفر نميري كان 

مركز ومحور ذلك العهد الذي تقلب من أقصى اليسار في بدايته 

إلى أقصى اليمين في نهايته. 

والمؤلف خير من يلج هذا الباب ويسبر أغوار تلك الفترة الحرجة 

في تاريخ البلاد المعاصر. 

فهو أكاديمي مقتدر نال درجات علمية من جامعة الخرطوم 

في أيام عزها ومجدهاء ومن جامعات أمريكية كجامعة , جنوب كاليفورنيا» 
بلوس أنجيليس وهاوارد بواشنطن العاصمة 

كما أنه صحفي مؤهل ومتمرس وصاحب إنتاج وفير 

لعله من المناسب أن نذكر فى هذا المقام مقاله الشهير بعنوانه 
الاستنكاري هل هؤلاء الرجال جبهة؟؛ الذي نشرته جريدة القوات المسلحة 
عن هوية النظام الحالي فى السودان. ظ 

وفوق كل ذلك فالدكتور قلندر شاهد عيان لصيق بأحداث العهد المايوي 
بل ومشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في صنع بعضها 

كما أشار إلى ذلك بأسلوب عابر وفي تواضع جم في بعض أجزاء مخطوطته. 


حسن أحمد إبراهيم 


الح صلوم 
عاصمة الثقافة العرسة 
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سكوات التميري 
توثيق وتحليل لأحداث ووقائع 


سدوات حكم 5 مايو فى السودان 
848 4و١‏ 


محمود محمد قلندر 


سئوات التميري 
توثيق وتحليل لأحداث ووقائع سئوات حكم 
5" مايو في السودان ١9846 ١1119‏ 


المؤلف 
محمود محمد قلندر 
©66© 
الناشر 
مركز عبدالكريم ميرغنى الثقافى 
أم درمان . الخرطوم 


نكف 
تصميم الغلاف والإشراف العام 
إلياس فتح الرحمن 
©6 
الننسيق الداخلى 
عفت إبراهيم 
نكت 


قوق أل نه ظلة 


رقم الإيداع: ٠٠١6/8٠٠6‏ 


سنوات النميري 


توثيق وتحليل لأحداث ووقائع سدوات 
حكم "5١‏ مايو فى السودان ١966 ١919‏ 


مع خطاب وتعليقات للرئيس السابق نميرى حول ال معلومات 
والوفائع الواردة فى الكتاب 


محمود محمد فلتدر 


هه جه 


تقديم 


بقلم بروفيسور حسن احمد إبراهيم 


تطلق جمهرة المؤرخين والمهتمين بالشأن السوداني مصطلح "السودان الحديث" 
على الفترة الممتدة من غزو الوالي العثماني محمد علي باشا للسودان عام 1820: 
وحتى تحرير البلاد من قبضة الاستعمار في منتصف القرن العشرين. ومن ثم فقد 
يكوؤق :من الناست أن تسنتخدح .هنا لنظ: "الستؤدان الفحاصن" إعتازة إلى'فترة ما يعن 
الاستقلال عام 1956 وحتى يومنا هذا. على أن المتتبع لتطور الدرااسات السودانية 
يلاحظ أن الفترة الحديثة ‏ بحقبها الثلاث العهد الاستعماري الأول فالمهدية ثم العهد 
الاستعماري الثاني قد نالت بدرجات متفاوتة نصيبا جيدا من البحث والتحقيق 
بلغت حصيلته كما معتبرا من الرسائل الجامعية والكتب والتراجم بلغات متعددة 
أهمها العربية والانجليزية. وعلى النقيض تماماء فإن فترة نحو الخمسين عام 
المعاصرة ما زالت بكر وفي حاجة ماسة لعناية الباحثين والدارسين. ولما كان 
العسكر قد تحكموا من خلال ثلاثة انقلابات على شؤون البلاد في معظم عهدها 
المعاصر ‏ خمس وثلاثون سنة من مجمل ست وأربعين - فإن دراسة دورهم في 
السياسة السودانية ضروري وهام على وجه الخصوص إن أراد أهل السودان 
الوصول إلى وفاق يؤمن التحول الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة. 

ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يتحدث عن أطول تلك الفترات العسكرية - 
حتى الآن على كل حالء والتي شهدت أحداثا جساما بل وبعض المحن التي فصلها 
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المؤلف في سفره. وما زالت البلاد تعاني من عقابيل بعضها. وقد اختار المؤلف 
لكتابه عنوان "سنوات النميري " إيماء إلى أن الرئيس الأسبق جعفر نميري كان 
مركز ومحور ذلك العهد الذي تقلب من أقصى اليسار في بدايته إلى أقصى اليمين 
في نهايته. 

ومؤلف هذا السفر الدكتور محمود محمد قلندر خير من يلج هذا الباب ويسير 
أغوار تلك الفترة الحرجة في تاريخ البلاد المعاضر. فهو أكاديمي مقتدر نال درجات 
1 من جامعة الخرطوم في أيام عزها ومجدهاء ومن جامعات أمريكية عام 
حتون #المقورنيا رلويس السلليس: وهاواره يواشيس العاصتة كنا زله سعد 
مؤهل ومتمرس وصاحب إنتاج وفير لعله من المناسب أن نذكر في هذا المقام مقاله 
الشهين.نحتواتة:الأستتكارى "لهل :ولاه المجال حي" الذى تشوقه حرسدة القرات 
المسلحة عن هوية النظام الحالي في السودان. وفوق كل ذلك فالدكتور قلندر شاهد 
عيان لصيق بأحداث العهد المايوي بل ومشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في 
صنع بعضهاء كما أشار إلى ذلك بأسلوب عابر وفي تواضع جم في بعض أجزاء 
مخطوياة 

يعتمد الكتاب على مراجع متعددة أهمها الصحف وبعض الدوريات المتخصصة 
في الشأن الإفريقيء إضافة إلى بعض الوثائق خاصة عن وحول قضية الجنوب 
التي اطلع عليها المؤلف بحكم موقعه الرسمي ضابطا آنذاك في التوجيه المعنوي 
وحور تجريدة! القوات"المسلخة الناطق الرسجى باسم النظام المابوي: على أ «قانيد 
المؤلف لذلك النظام وتعاطفه معه لم يحل بينه وبين السعي قدر طاقة البشر لأن 
يكون موضوعيا في طرحه وتحليله للأحداث والمواقف. فهى لم يتردد في نقد بعض 
مواقع الخلل خاصة نكوص النظام عن أهم إنجازاته اتفاقية أديس أياباء وتخبطه في 
التنمية التي "لم توت أكلها", وإعلامه المبالغ والمضلل أحيانا. وأجد نفسي متققا 
قاما تمع الدككون فلقدن يان سما عاض مق الشتفن السوواقية نخاضبة العقا دوين 
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منهم ‏ قد سعوا آنذاك وبعد ذاك إلى تحسين الباطل للصفوة الحاكمة حبا في 
السلطة وما يتبعها من جاه وصولجان. 

تالف الكقرون اخقلانا درن بع خوضن للك الزكيسية انان ستراك 
النميري قد ساهمت على العموم في ترقية شؤون البلاد وتطويرها فى مجالات 
شتى, ولكني أعتقد بأن هذا الكتاب الرائد يفتح المجال على مصراعيه للرأي المخالف 
ليدلي بدلوه بما يمكن أهل السودان في نهاية المطاف من استخلاص الدروس والعبر 
التي قد تساعد البلاد على تخطي محنتها الحالية. ولعل مثل هذا الحوار الملوضوعي 
الهادي هو بعض ما هدف إليه الدكتور قلندر من إصدار هذا السفر الذي كتب 
بأسلوب شيق يشد إليه القاري السوداني وغيره من أصحاب الشأن. 


حسن أحمد إبراهيم 
كوالا لميور ‏ 2004 


استهلال 


اذا نميري وستواته ؟ 


ليس هذا العمل دفاعا جهولا بالباطل عن مايو ونميرى ...فلا هو بالمنافحة 
الكذوبة عن الرجل ونظامهء ولا هو بالمنابذة الظالمة له ولأيامه. . .ولا أكتب ومسعاي 
فيل الرنفمن من تتسخص أن ناعنة: لا تلك القن تتقظم .وراء فسري: أن تلك المعن 
تربصت به ولا تزال. ظ 

إن ما دفعني للكتابة هو الرغبة في قدح زناد ذاكرة شعبنا وشحن طاقتها 
لتصبح قادرة على التقويم الموضوعي لبعض وقائع التاريخ وأحداثه. فقد درج 
شعبنا على طيّ سنوات التاريخ الوطني وأحداثها الجسام في عجلة, وإيداعها درج 
النسيان السرمديء لا يبالي بها ولا يهتم حتى تجئ حادثة أى تلوح حاجة إلى التمثل 
والاعتبار» فيسعى إلى المنسي والمطوي يبحث فيه عما يعين على الاعتبار. 

ولست في هذا الأمر مبالغا أو مغاليا... فها هي أجيال اليوم من أبنائنا وهي تكاد 
لا تعرف عن تاريخ قريب كسنوات الحكم العسكري الأول؛ إن عرفت شيئا, إلا اسم 
الفريق عبود. وهاهي أجيال الشباب اليوم؛ وهي التي تعاني أكثر من غيرها من نزف 
الجنوب المميت» لا تكاد تعرف عن توريت وأحداثها سوى النذر اليسير. بل اسأل عن 
الانتفاضة ووقائعها وانتظر من الجواب جهلاً بالتاريخ يدعوك للدهشة والتعجب. 

وليس أمر الجهل بالتاريخ القريب وأحداثه هى وحده مكمن القلق » بل الأمر 
الجلل ‏ عندي ‏ هو أن مثل هذا التجاهل ‏ أو التناسي - للتاريخ ووقائعه يوقع» في 
تقديري. في مواقع الخطيئة والزلل. 


© فالذي ينسى تاريخه إنما يفقد قدرته على التأسي والاعتبار. فما التاريخ ووقائعه 
إلا هد 6 للعورة سبق مكها الشتهوت محسادر القرة والقدرة وكمنه هن وقائعيا 
القاعدة الصلبة للتقدم والاضطراد. فكأنما الشعب الذي يتجاهل تاريخه؛ حديثه منه 
والقديم كأنه يقف على فراغ لا يعرف لذاته قيه قرار ولا يدري لنفسه مسار). 

© والذي يتناسى تاريخه؛, حديثه أو القديم, إنما يفتح ‏ على نفسه وعلى أجياله 
القادمة ‏ أبواب الجهالة على أوسع مصاريعها. إذ يسهل وقتها التحوير والتغيير بما 
يخدم غرض المغرضء ويصبح فيه التاريخ نهبا للأهواء والميول؛ تلونه يد الغرض 
بما تشاء. وتدير أحداثه باتجاه ما ترغب. وفي مثل هذا التلاعب بالتاريخغ ضياع 
للهوية الوطنية وطمس للمعالم المتفردة والمحددة لمكانة الشعب بين الشعوب. 

© والذي يتراخى في تثبيت أركان الوقائع التاريخية الوطنية؛ إنما يخط لنفسه, 
بيده, أسباب التلاشي والاندثار. فما حفظ لنا التاريخ في سجله شعبا انصرف عن 
الاهتمام بوقائعه وتراثه. ولا وضع التاريخ بين طياته اسم أمة تراخت تجاه ماضيها 
واستهانت بيه. كم أمة خلق الله على وجه البسيطة منذ الأزل» وكم من تلك الأمم 
أنزل إلينا التاريخ اسمها وأجلى وقائع أحدائها؟ وحدها الأمم التي حرصت على 
صون وقائع ماضيها وحفظها من البلى والتلاعب هي التي نقل إلينا التاريخ ذكرها 
وفعلها. أما المنصرفين عن صون تاريخهم. فقد كان وسيظل مكانهم النسيان. . . لا 
ذكر ولا أثر ولا مكانة. 

ولا أقول أن أجيالنا الراهنة هي المسئولة عن واقع الانصراف عن أحداث ووقائع 
التاريخ الوطني. فتلك مسئولية متشابكة لأجيال ومؤسسات وطنية عدة: منها 
الصحافة والصحفيين...وبذلك فإني لا أبريْ نفسي من المسئولية؛ بل لعلني أثبتها 
بنيتي المعقودة على التطهر منها بمثل هذا العمل وغيره من الأعمال. 

ولعلني أردد تساؤلاً يدور في ذهن من يقرأ هذه السطورحين أسال: ولماذا إذن 
نميري ومايو فحسب؟ ففي التاريخ القريب والوسيط وقائع وأحداث وعهود. .. 
فلماذا تميزى وهايى فحسب؟ 
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وأقول ردأ على التساوؤل: 

لست واقفا في هذا الأمر عند نميري وزمانه.. فقد بدأت منذ بعض الوقت 
تسجيل وقائع وأحداث بعضها قبل زمان نميري. فقد أكملت تسجيل وقائع وأحداث 
الجنوب منذ عهد بارونات المستنقعات البريطانيين وحتى اتفاقية أديس أباباء وقمت 
بتسليم المخطوطة إلى مركز الدراسات الاستراتيجية الذي لم يعد بالطباعة فحسب, 
بل أكد العزم ووثقه.. وقد حرصت في تلك الدراسة على أن أسلك طريقاً جديدا في 
سبر غور التاريخ الجنوبيء وتاريخ الأحداث والوقائع من قبل وقوع التمرد وبعده. 

ثم أنني كنتء منذ بعض الوقتء قد بدأت تسجيل وقائع عهد الفريق إبراهيم 
عبودء وظللت - ولا زلت ‏ أجمع مادة العهدينء النوفمبري والمايوي: في تزامن, 
مؤملا أن أتمكن من تسجيل وقائعهما بما يفيد الغرض الذي أثبته في بداية المقال. 

أما تغليب العهد المايوي علي عهد نوفمبرء فقد جاء بمجادلة وإقناع من الصديق 
العزيز الأستاذ فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم التي نشرت 
مشكورة حلقات هذه الدراسة منذ فبراير 2001, إذ كان من رأي الأستاذ فضل الله 
أن ستة عشر عاما من الأحداث الجسام تؤهل العهد ليكون موضع التحليل 
والتعليق. خاصة وأن صناع أحداث تلك السنوات والمعاصرين جلهم نشط في 
الساحات الخاصة والعامة ويمكنهم أن يسهموا بالإضافة أو التعليق أو التصحيح. 

ثم أنني أضيف إلى ذلك أنني أعتقد بصدق أن العهد المايوي احتل موقعا فريدا في 
التاريخ السوداني. سر بعضنا ذلك أم لم يسر. فلم تكن سنوات مايى تسليماً مدني 
للسلطة واستلاما عسكرياً لها على نحو ما كان الأمر في العهد النوفمبري. بل كانت 
مايو اقتلاعا بالقوة للسلطة من أيدي المدنيين» ومن ثم تحويلا جذريا لمجرى السياسة 
والحكم في هذا البلد الذي ألف من أساليب العمل السياسي.ء اثتلافا أى اختلافاء أنماطاً 


تقليدية ورثها وأبقاها جوهرا حتى وإن تغيرت ملامح المظهر. 
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ثم أن مابو بأخطائها وإصاباتها. .إخفاقاتها ونجاحاتها على مدى السنوات الستة 
عشر. شكلت إرثا سياسيا صعب على الذين جاءوا من بعدها هدمه أو اجتثاثه من 
لقد هز العهد المايوي جذع الواقع السوداني هزا عنيفا وخلخل جذور شجرة الحكم 
والسياسة حتى سقطت من عنف الهزة والخلخلة مؤّسسات اجتماعية واقتصادية 
لتلك الهزة آثارا عميقة فى الواقع السياسى والاقتصادي والاجتماعي الوطنى بقيت 
حتى اليوم ويبدو من عمق الآثار فيها أنها ستبقى إلى زمان بعيد. 

وتلك كلها أسباب تجعل زمان نميري قمينا بالمراجعة والتسجيل والتقويم. 

هل هي مرافعة دفاع متأخرة عن نميري وزمانه؟ 

وأقول بالصدق والوضوح: لا. فلا أنوي أن اغمس قلمي في محبرة الميل 
والهوى...إنني أنوي النظر إلى العهد وأخداثه بعيون صحفية تجردت من الغرض, 
وراحت تبحث عن الوقائع والأحداث من خلال مصادر عدة:ء منها: 

© أولها وأاهمها صحافة ذلك الزمان: المحلى منها والإقليمى والدولى.. 

© ثالثها الاقوال والتصريحات التى يدلى بها ذوي المكانة والتأثير فى سنوات 
العهد المايوي. بما فيهم قطب العهدء مبادرين من عندهم أو بمراجعة مذا لهم.. 

ودعوني أقول بالوضوح هنا أنني أريد أن أجمع عن هذا العهد الطويل الحقائق 
كما جاءت فى المراجمع والمصادر لأقدمها للأجيال التى لم تعش مايوى, أى لم تعيها, 
ابمتد لا ص النتائج وتقويم العهد وقياسه يمقاييس وموازين موضوعة. مهمتي هنا 
اشبه ما تكون بمهمة شيوخ وكهول بعض القبائل في إفريقيا حيث تكل القبيلة 


| 2 


مه 


لكهولها مهام تلقين الأجيال الجديدة الإرث القبيلي بكل ما فيهء المفيد النافع أى الغث 
الطالح. 

ولقد عهدت - بعد الفراغ من كتابة الكتاب ‏ عهدت به إلى الرئيس جعفر نميري 
نفسه, طالب منه أن يقوم بالقراءة والتعليق على الهوامش بما يراه. وكان أصل الأمر 
هو أن ألتقي بالرجل في جلسات طويلة استجلي فيها بعض جوانب الأحداث كما 
يراها هى؛ بيد أن بعد المسافة وضيق وقت الوجود في الوطن جعلا ذلك أمرا غير 
ممكن, فركنت إلى خيار التعليق على المخطوطة بديلاً للحديث المباشر معه. فتكرم 
الرجل مشكورا بالقراءة والتعليق» ومن ثم قمت بإدراج تعليقاته وملاحظاته إما في 
نص الكتاب أو في الحواشي حسب مقتضى الحال. 

ثم تكرم الرجل بإرسال خطاب لي حول الكتاب يبدي فيه نقده وتجريحه لبعض 
ما ذكرته فيهء. واثيت ذلك الخطاب ‏ لقيمته التوثيقية ‏ في نهاية الكتاب كملحق. 

إنني أسجل هنا أني لا أملك إنكارا لماضي الصلة بيني وبين مايو الدولة. فقد 
كنت ضابطا في جيش الوطن الذي حكمت مايو باسمه؛ وكنت مسئولا عن صحافته 
العسكرية؛ كما كنت قريبا من مواقع صنع القرار العسكري. وفي حالات قليلة 
السياسيء لبعض الزمان بحكم الوظيفة والمسئولية. وقد أكسبني ذلك القرب وتلك 
المسئولية ذات الصفة التي اكتسبها القريبون من مايو بعد زوالهاء إذ درج الزملاء 
والأقربون على وصفنا بالسدانة. ولكني لا أرى في مثل هذه الصلة ومثل ذلك 
القرب ما يجعلني أقل موضوعية وتجردا في تناول العهد وأحداثه. فقد أكدت أن 
غرض هذا العمل هو خدمة الوطن بأجياله. وليس عهدا أى جيلا. 

هل قلت موضوعية وتجردا؟ 

أعود وأقول: إنما أنا بشر خطاء ... لى جزمت بالتجرد والموضوعية أكون قد 
وضعت نفسيء جهالة. فوق مصاف الناس البشر.. . ولذا فأعود لأقول (متجردا ما 
استطعت). 
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انا نايع تشيرى بولند قائى دوقت بازقينة 

هذا تساؤل معقولء فالناس قد درجوا على وصف العهد ‏ أي عهد سياسي ‏ 
بالعودة إلى شهر الوقوع. إلا أنني أرى أن نميري كان قطب العهد المايوي ومركزه. 
وقد قام النظام, بطبيعة فكره السياسي وواقعه التنفيذي على الأحادية» حتى طفى 
التعبير عن النظام بالرجل على التعبير عنه بالشهر. وقد رأينا في ذلك العهد أن التغني 
انسينةه كلقي علي النقتى وقوه سد أن الأستو همان هوا التدؤيفينة اراسي 
والتنفيذية للنظام بكامله. ثم أن الرجلء بالحقء تمتع بشخصية كارزمية تضاءلت معها 
السمناف من مويل كفنا الها التتكهبيات: والأقراد الكملقن خرلة رذ 
أعشقد أن الإشارة باسم نمسري إلى عهد صايو تخرج عن تطاق المالوف في الأغمال 
الصضحفيية وحص الكفانناك السواست الشجلك» العالكنة التخصهن. إن السكهنات 
السياسية التي تطبع الأنظمة بطابعها وتلونها بألوانها الذاتية تهب تلك الانظمة 
العاد فا نوما ارد آق أعدة. فالقاقلة :طرلة والقارض سي الغالنة. 

محمود فلندر 


كوالا لميور 2004/12/1 
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1 المصل الأول 
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نارالجنوب تحرق الخرطوم 
0ل0] 


0 ماذا فعل الضباط الأحرار بوزير الدفاع والقائد 
العام في جوبا عام 66؟ 

ضجر الجنوب من موائد الخرطوم المستديرة.ء فأعاد 
تنظيم صفه العسكري وعاد يقاتل في شراسة. 

0 تحول الغضب العسكري على الحكومة إلى نيران 
التهمت رصيد الثقة المتدني بين الشمال والجنوب 


كيف تكون اليداية المناسية لرواية ستة عشر عام من الأحداث كالتي أحدتتها 
سنوات نميري في السودان؟ 

هل نبدأ بالحدث نفسه. بواقعة التغيير». ملابساتها ووقائعهاء أيامها وساعاتها, 
قلقهاء أرقهاء رهقها وخوفها؟ 

تهرك العدوى:(من خنور مر )::وهدير الذباناك الأكوين فى الل الخموظو» 
الساهر انتظارا وترقيا؟ 

بسرد بياناتها الأولي وكلمات الحماسة المتدفقة من فم الكولونيل الشابء 
والقاضي الوقورء والضابط العائد إلى الخدمة من بعد أكثر من إيعاد؟؟ 

نهنا بجا معد :اللا متها رالشاتهن شين زد مال بد مقا رقاا نما قالوب افتدوطن قن 
وصف أيام الصدمة أو المفاجأة, أسابيع الانبهار أو الترقب المتلهف للقوى السياسية 
الوطنية, كل حسب موقع انفعالها وتفاعلها؟ 

نعتقد أن أسلم البدايات لعمل قاصد الموضوعية في الوصف والسرد هو أن نعود إلى 
ما قبل أحداث صباح ذلك اليوم. إلى الشهور والسنوات المهيئة والممهدة له.. فلم تنبت 
إن :فق قو .يولم تتفجر اهناة لنالن الولكه النبوى الشبريق دون شواقه:وسوائق. 

ولا يمكن أن يكون سردنا لأحداث وملا بسات السنوات التي قادت خطى 
السودان نحو السنوات الستة عشر كاملاء لو وقفنا على عام أو بعض عام من تلك 
الأعوام.. كما أن سردنا لن يكون مناسبا للمساحة والمكان لى دخلنا في تفاصيل 
التفاصيل لكل السنوات. 
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أسلم ما نفعله إذن هو التلخيص والاختصار. وسرد الوقائع المنتقاة بما يجعل 
من الأحداث المنتقاة مثالا ونموذجا لما نريد أن نشير إليه. 

ولتكن البداية لسرد أحداث مايو هي نهاية النظام النوفمبري. . . 

فقد انتهى عهد عبود على النحو الذي يعرفه المعاصرون له؛ أو قرأ عنه الذين لم 
يعاصروه... وكانت قاصمة ظهر النظام العبودي هي حرب الجنوب التي ألهب نارها 
واجج أوارها ذلك العهد بسياسات (عمليات الأمن الداخلي) التي تعامل بها مع 
القضية المشكلة. 

ولما زال العهد العبودي وجاءت الأحزاب القديمة الجديدة. جاءت وهي تحمل أملأ 
في حل المعضلة الجنوبية بروح الديموقراطية التي استبدلت بها البلاد ديكتاتورية 
نوفمبر... 

وكان اول ملامح الرغبة في المعالجة الديموقراطية هو عقد مؤتمر المائدة 
المستديرة التي جمعت لأول مرة ساسة الشمال من كل لون» بساسة الجنوب من كل 
حدب. وقد شهدت جلسات ذلك المؤتمر من بين ما شهدت. أصواتاً جنوبية عبرت - 
في قلب الخرطوم ‏ عن الرغبة العارمة في تقطيع جسد الوطن وتفتيت كيانه؛, بل 
نادت تلك الأاصوات بعودة نسل من جاءوا عبر البحر ومن أسفل النهر إلى حيث 
كان أباؤهم. ليتركوا الخرطوم وغير الخرطوم لمن هم نسل غير هجين. 

وما يهم من أمر مؤتمر المائدة فيما نحن بصدده هو في انتهاء المؤتمر إلى نتائج 
غير ذات بال فيما يخص حل المشكلة ديموقراطيا..وكان من بين ما توصل إليه 
المؤتمر تكوين لجنة الإثنى عشر التي أصبحت واجهة بلا خلفية للمؤتمر.(1) 

ثم كان من بين ما خرج به المؤتمر هى وقف إطلاق النار في الجنوب. وتقليضق 
الءه. لمطات والصلاحيات العسكرية للجيش والشرطة في المناطق الجنوبية. 


)1 لزدد. ٠ن‏ التفاصيل حول موتمر المائدة المستديرة أنظر مدثر عيد الرحيم : (1970) مشكلة جتوب 
السمودان. الدار السودانية. 
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وكانت تلك القرارات - وقف إطلاق النار وتقليص صلاحيات الجيش والشرطة - 
هي أخطر القرارات تأثيرا في مجريات الأحداث في الجنوب في اتجاهها الذي مضت 
إليه فيما بعد. كما كانت هي أيض) ذات أثر بعيد على مجريات الأحداث في الشمال 
وذلك على النحى التالي: ْ 

أولاً: تحول الجنوب - مع حلول العهد الديموقراطي وزوال النظام العسكري 
لنوفمبر ثم إعلان وقف إطلاق النار وتقليص تحركات ونشاطات الجيش - إلى 
ساحة انفرد فيها مقاتلو الغابة بالمبادأة والمبادرة في كل موقع في الجنوب. إذ وجد 
جنود الغابة في الصمت المفروض على بنادق الجيش, فرصة لدخول مدن الجنوب 
جهارا نهارا واستعراض القوة فيها وحولهاء كما أخذ بعض أولئك الداخلين إلى المدن 
في استفزان الجند واختبار صبرهم وأناتهم على الأمر القادم من أعلى. وقد شهدت 
مكاتبات قادة الحاميات الجنوبية - خاصة جوبا وواو ‏ مع القيادة العامة في 
الشوظوم خلال,عافي 6:65 6اعيا تمن الخطاناف سيائكفة النييرة التق سيطره 
القادة وهم يبصرون جنودهم وقد تعرضوا للهزء والسخرية والاستفزاز من قيل 
القاذمين هق القائةةى. و كاجلى لوخ "القانة السياتفنة العتر شعة على قل بهن التشيشن نياك 
امور القظينة إلى الانطةف زا ويدوا هذا عق اال ملاع البوكان الكادن 

ثانياً: لم يغالب جند الحكومة في الجنوب - جيشا وشرطة على حد سواء - 
الآثار السالبة للأمر بصمت البنادق والتزام الخنادق فحسبء بل واجهوا أيضاً 
التراخي والانصراف الحكومي عن توفير الأساسي والضروري لمن يقاتل في ظل 
واقع ومناخ كواقع ومناخ جنوب السودان. وكان التراخي والانصراف الرسمي 
اتوم قد بني على قاعدة من الاعتقاد يأن جهد توفير حاجيات المقاتلين في 
الجنوب سيتم تفسيره من قبل القيادات السياسية الجنوبية باعتبارها خرقا لما التزم 
بهدالقتفال ,من هدم الغوؤة الأ مسال الثورة والنتق الذى كافك هليه "آنا عموا .زد 
آثر قادة الشمال أن يكون رضي القيادات الجنوبية عنها على حساب أحوال الجند 
حتى وهم قابعين ‏ بالأمر ‏ داخل الخنادق. 
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ثالثا: أدرت سياسة منع القوات الحكومية من المبادأة بالهجوم إلى وضع جنود 
وضباط الجيش في الموقف الأضعف, كما عرضهم لاستفزازات قوات الأنيانيا التي 
اتيك كذ جر في الهجوم., في الوقت الذي أصبح فيه رد الجيش على هجمات 
الأنيانيا يتعرض لنقد السياسيين الجنوبيين في الخرطوم والذين أخذوا يتهمون 
الجيش بالمبادأة في الهجوم: ويثيرون الأمر على أعلى المستويات السياسية. 

رابعا: أدت سياسة جنوبة الوظائفء التي تم اقتراحها ووفق عليها في مق 
المائدة المستديرة» إلى نتائج سالبة على صعيد العمل العسكري. خاصة وأن 9 من 
المواقع والوظائف ذات الصلة بأعمال الجيش آلت إلى عناصر جنويية كان لبيعضها 
صلات قوية بقوات الأنيانيا. ومن ثم أصبح صعيا على الجيش التعاون مع تلك 
المواقع بصورة إيجابية. بل أدى هذا الوضع الشاذ إلى تسرب معلومات عسكرية 
سرية هامة في أحيان كثيرة إلى قوات الأنيانيا عن طريق شاغلي تلك المواقع 
والوظائف. ْ 

كاننون خراء هذ ة العساننات التدائتقية شماه السلحدين الحتوسيس تلق صدون 
الجنود وهم يرون الأمر وقد تجاوز الاستفزاز والتحرش إلى استعمال السلاح ضد 
الجنود في المنتديات والمحافل الذاخرة بالمشاركين. وقد برزت حادثتان كدليل على 
أن النار كانت أيامها تومض من تحت الرماد المهال عليها. وكانت الحادفتان هما 
حدثتا جوبا ووأو. 

وقد وقعت حادثة جوبا التي نحن بصددها في الأسبوع الأول من يوليو عام 
05 ....وحسب أحد المصادر التي روت تفاصيل حادثة جوبا(!) ‏ فإن القادمين من 
الجنوب رووا أحداث المأساة التي كان مسرحها حي الملكية بجويا. فقد عثر على 
رفيب في الجيش مطعونا في الحي وممثلا بجثته, بينما اختفى المعتدي بين أهل حي 
الملكية. فقام الجيش بتفتيش الحي بحثا عن الجانيء ولما لم يتم العثور عليه ول 


(1) انظر 1968 ,اعة1/1 .لداأضصعل00011 1162م 
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يتعاون المواطنون بتسليمه. فعلت العصبية العسكرية فعلها في نفوس الجنود , 
فأخذوا في حرق المباني المحلية (القطاطي). لتتحول ليلة التاسع من يوليى في جوبا 
إلى ليلة ضرامها الأحقاد. فقد راح ضحية تلك الليلة أكثر من أربعمائة من أبناء حي 
الملكية بينما احترقت أعداد كبيرة من المنازل. 

وكان مسرح حادثة واو حفل عرس جنوبي التقت فيه ثلة من أبناء الجنوب من 
يواظفيق وعا نين «القولة: بخيف زافمف " توغ بدن قوات الادن " الحتل شتات 
خبسة وكلاة دن الحافيوين :وقد بحاء الفترين الرسس لكات مسد على أن 
قوات الأمن كانت تتعقب عددا من "المتمردين" الذين دخلوا الحفل بعد أن أطلقوا 
النيران على معسكر للجيش ليس بعيدا عن ذلك المكان. 

ولم تثر حادثتا جوبا وواو الجنوبيين وحدهم؛ بل أثارت في الشمال نفسه كثيرا 
من اللغط والاتهامات. ولما كانت الصحف السياسية هي أكثر الأجهزة اهتماما بمثل 
تلك الأنباء؛ فإن الحادثتين وجدتا صدئ لهما في صحف الخرطوم؛ وتعرضت 
الصحف التي نشرت أنباءهما للمساءلة من قبل الحكومة. فقد أقدمت حكومة 
المحجوب ربما لأول مرة في تاريخ الصحافة السودانية الحرة, إلى مصادرة صحيفة 
21 11 والتي كانت تنطق باسم جبهة الجنوبء وإلى تقديم رئيس تحريرها 
بونا ملوال؛ ومالكها داريوس بشير للمحاكمة. وقد تحولت قاعة المحكمة التي قامت 
محاكينة الضصحفيين إلى ساحنة الشنباذة كسس الحكومة#هلن امنذاك زان قاف الذفاء 
عن الصحفيين فيها المحامي أبيل أليرءوأقنع القاضي بشطب القضية ضد الصحيفة. 

خامسا: كانت قمة الأحداث الجسام في الجنوب هي حادثة اغتيال السيد وليم 
دينق» أبرز القادة السياسيين الجنوبيين » في مايو عام ,1968 وقد وقعت الحادثة 
قريبا من رمبيك في مديرية بحر الغزال وذلك أثناء رحلة انتخابية لدينق في المنطقة. 
وكانت حادثة اغتيال دينق هي أول اغتيال سياسي مباشر في تاريخ البلاد» وقد 
أصابت جهود الساعين إلى تقريب الجنوب بالشمال في مقتلء إذ كان وليم دينق» قد 
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اقترب بفكره وسياساته من الصادق المهدي وتحالف معه في الحكومة الأولى 
للصادق بعد انشقاق حزب الأمة. وكان دينق يشكل فكرا سياسيا جنوبيا مرنا, 
مقارنة بأقري جادينء المنشق بجناح آخر في سانو. 

والشاهد في أمر اغتيال وليم دينق هو أن ريبة كثيرة أحاطت بمقتله» وهي ريبة 
أسهم فيها الجنوبيون الذين قادوا المظاهرات في الخرطوم, معتبرين اغتياله مؤامرة 
شمالية. بينما مد الشمال أصابع الاتهام طويلة إلى جناح سانو المعارض لأفكار 
تضق وروعية دان وو ادل تله القرى العبيينة تميق ان قضنا يونا الاقوافاة 
اليس فكد بعروب يدق اللتقد ون سوام اتتها مي تكو الميان باعتار ا اسداس 
الجنوبي لم توفر له الحماية العسكرية اللازمة والتى توفر عادة للسياسيين في 
مناطق العمليات. كما اعتبر بعضهم أن حكومة الجناح الواحد من حزب الأمة قد 
تراخت - عمدا ربما - في توفير الحماية. 

واقل اكبياف مكل :هذا الوذاة الزاهق المتوؤهسة العسكرية إلى رصي الخجهر 
والتململ وسط المقاتلين في الجنوب. حيث وجدوا أنفسهم موضع اتهام وإن كان 
غير مباشر في وقائع أول حادثة اغتيال سياسي في تاريخ البلاد. 

الحدش وردة الفعل 

كان واضحا أن هذا التراكم المتصل للأحداث سيؤدي إلى شكل من أشكال 
التعبير عن بلوغ حد الضجر. وبلوغ حد الضجر في حالات القوات المنضبطة أمر - 
كما يحدثنا التاريخ الوطني القريب ‏ جد خطير. 

ولقد كانت الأحداث التي أشرنا إليها في سياق عرضنا السابق» خاصة حادثتي 
جوبا وواو. دليلا على أن الضجر يمكن أن يتفجر حمما وبراكين.. بل لهبا ودماء. 
فالواقع النفسي الذي كان يحيط بالضباط والجنود أصعب من أن يوصف بقلم أو 
يروى برواية. ولا نتحدث في هذا الصدد اعتمادا على خصب الخيالء بقدر اعتمادنا 
على روايات زميل وصديق كبير الموقع والرتبة يومها (مقارنا بمن يروي إليه). كان 
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ضمن أولتك الذين عايشوا الفترة التي نتحدث عنها(أ) . وروى في لحظة صفاء. 
أحداث ووقائع تلك "الأيام والليالي السوداء الكالحة" كما كان يقول.. قال الصديق 
الأكبر إنه لا يبالغ وهى يقول أن بعض الجند يومها كانوا يفتقدون القوت والمأكل حتى 
أنهم عمدوا إلى صيد الحيوانات البرية حتى هربت بجموعها من قرب الحاميات 
والمواقع العسكرية؛ ثم أكلوا حيوانات المنازل» ثم عمدوا إلى الجلود وبقايا الحيوانات 
النافقة.. وقال إن السلاح نبا في يد الجيش حينما عزت ذخيرته؛ بينما تدفق إلى 
المتمردين عن طريق ثوار الكونغو الذين أخذوا يبيعون سلاحهم مقابل النذر اليسير من 
المال. وقال إن القيادة السياسية في الخرطوم كانت أكثر حرصا على تثبيت أركان 
وقف إطلاق النار حتى أنها كانت تلاحق الجيش بوجوب الكف عن إطلاق النار, 
وتواصل ضغطها على القيادات العسكرية لكي لا يبادر الجيش بإطلاق النار. 

وكان العبارة التي ترددها القيادة السياسية للقيادة العسكرية يومها (لا تعطوا 
التموكاسوين الجتوييين الفرضة) بمعتى أن النحش لأ يقسي أن يطلق الثان حش لا 
يجد الجنوبيون الفرصة للتحلل من الجلوس إلى التفاوض. 

وهكذا فإن واقع الحال السياسي كان يدفع الجيش بقوة في اتجاه كف اليد 
وغض البصر. 

بينما كان واقع الحال العسكري (والإنساني البحت) يفرض على العسكريين في 
موقع القتال أن يصدوا عن أنفسهم خطر الموت وأن يتصدوا للإهانة والاستفزاز بما 
يستطيعون. 

ولقذ اذى المسكزيوة واحنيع تماة لضي و العسدة. يكن ها الستظاعو + الذان 
ظبوفة الاشناق القلاية ووه فقيس شقن :قلف الأعواك وزلك الشطظ: 


حوالى عام ,1981 
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وطبيعة الإنسان الرافضة للضيم والمستنكفة الذل والهوان هي التي دفعت 
الضباط الذين وصل الحال بهم حده الأقصى إلى إحداث تلك الواقعة الأشهر والتي 
كان مسرحها مقر القيادة الجنوبية بجوبا في عام ,1966.كانت الواقعة هي اعتقال 
وزير الدفاع والقائد العام من قبل مجموعة من الضباط في رئاسة القيادة بجوبا. 
وهي الحادثة التي يمكن تلخيصها كما يلي: 

أولاة "كان الذين سبعهوا إلى حضع كلفة الصباظ هف ثللة من صتفان“الضواط 
جمعتهم رابطة لم يكن يعرف عنها كثير من غيرهم من الضباط. كان أولئك الضباط 
أعضاء في تنظيم عسكري سري هو تنظيم الضباط الأحرار ... استغل هؤلاء 
الضباط فرصة وجود عدد كبير من الضباط في جوبا لتأدية امتحانات الترقي(!) , 
فعقدوا اجتماعات فيما بينهم للتباحث فيما يجري من أحداث وما يتعرض له الجنود 
والضباط من استفزازات طفح بها الكيل في الوقت الذي تغل يدهم بتعليمات 
الساسة في الخرطوم. كما ناقش الضباط أحوال جنودهم المعيشية وضعف بل 
وانقطاع الإمداد بالمؤن والملابس والعتاد.. 

ثانيا: بوصول أنباء تململ الضباط والجنود في حاميات الجنوب إلى العاصمة. 
رات الحكومة أن تبعث بوزير الدفاع بصحبة القيادات العسكرية العليا إلى جوبا. 
وذلك في إطار امتصاص التململ والضجر بين الضباط. 

ثالثا: حين وصل الوزير وتالقائد العام إلى جوباء عقدا اجتماعاء كان بالحق 
عاصفا.استمعت فيه القيادة السياسية لأول مرة إلى الصوت العسكري المشحون 
بالغضبء. وشهدت لأول مرة ضباطا برتبة (الصاغ) (واليوزباشي) يحاورون في 
منطق ويعرضون الرأي في بلاغة وفصاحة. 


(1) يشير الفضل إلى أن أمتحان الترقى نفسه كان قد تأجل نتيجة تسربهء وقد اعتبر الضياط 
الاحرار ذلك دليلا عليعجز النظام السياسي والعسكري. راجع عبد الرزاق الفضل  )1984(‏ الدور 
السياسي للعسكريين السودانيين ‏ جامعة الخرطوم. 
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وماادوث القيادة السباميعية الثن بحاورى السنناظ فى حويا وومهاانيا كاند 
تحاور بعضا ممن يوشكون على ترجمة تململهم إلى بركان يذرو النظام السياسي 
فى الخوطيع الاراك الرحجد. فقن كان كل راس القبلءلنديونها لاغ فاروق تمان 
حمة اللايو عبان عند العتلدي وا بو القاشع دمن در اهيو هر اذو الكاسم قناقن 
لالالأا 


2 


ت- 
القوى السياسية والانطلاق الأميبي 


لالا 
0 مشاهد اللامعقول في سذنوات ما قبل نميري.. 
0 أحزاب اليمين واليسار انفلقت وتوالدت ذاتياء 


ثم تنافرت وتصارعت.. 
محاور الصراع الدستوري: دستور علماني أم إسلامي, 


جمهورية برلمانية أم رئاسية, حكم فدرالي أم مركزي؟ 
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إذا كانت ساحة الجنوب ‏ كما أشرنا في الصفحات السابقة ‏ قد عجت بالأحداث 
الجسام التي تركت آثارها على مجرى الوقائع المفضية إلى عام 1969, فإن ساحة 
السياسة في الخرطوم وبقية مواقع الشمال لم تكن بأقل من الجنوب أثرا وتأثيرا على 
ذلك المجرى. فقد حفلت سنوات الستينات الممتدة من نصف العقد إلى نهاية عهد 
الديموقراطية الثانية, بأحداث ووقائع على صعيد السياسة والاقتصاد كان لها أثرها 
البالغ في جري الأمور على نحوها الذي جرته بعيد سنوات, في مايو من عام 69. 

الساحة السياسية في الشمال 

كان منظر الساحة السياسية في الشمال في الفترة الممتدة من 1965 وحتى 
9 , بالحقء. سيريالياً يصعب على الفهم والاستيعاب. إن تداخلت الأحداث 
وتشابكت الوقائع» وأفرز ذلك التداخل والتشابك مواقف أسهمت في تعقيد الواقع 
السياسي بما جعله أشبه باللامعقول.. ولن نسرد وقائع ومجريات ذلك اللامعقول 
الذي ملأ الساحة الشمالية بكامل تفاصيلهاء فلا المساحة التي نكتب فيها بكافية؛ ولا 
الهدف والغرض من وراء ما نكتب بمستوعب لمثل ذلك السرد التفصيلي. 

نكتفي من وقائع الساحة الشمالية إذن »كما فعلنا مع ساحة الجنوبء بنماذج 
وأمثلة كافية لتوضيح ورسم ملامح الفعل والفعالية السياسية في تلك الأيام. 
والنماذج والأمثلة التي نختارها قليلة» ولكنها كافية لبسط صورة اللامعقول في 
ساحات الخرطوم. من تلك الأمثلة: 
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أل : واقع الانشطار والانشقاق داخل الكيانات السياسية يصورة ويائية حادة:, 
استشرى معها داء التشقق في كل الكيانات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 
خلال أعوام ما بعد الانتفاضة الأكتويرية. 

تقنكابغت النساحة"التسياسية فى فصي واستفران سبراع الغم.وانن الآخ قلى 
حزب الأمة العتيد الذي بنى صرحه القوي على مدى عقود أربعة: السيد عيد 
الرحمن المهدي الجدء لتنشق جدران الكيان تحت ضربات معول الحداثة الذي ولج 
نا الحقييد؟ القناك دبزومواك كام اللسائمة مناميدا إلى اعماله فى كفت الكيان. 
ومهما يكن من أمر المبررات المتعلقة بالخلاف بين العم وابن الأخ: فإن المهم فيه هو 
أنه هز الساحة السياسية الوطنية أيما هزء خاصة وأن الكيان قد انشطر بالفعل إلى 
جناحين» تسمى أحدهما باسم العم والآخر باسم ابن الأخ. ومن ثم أصبح الجناحان 
عنصرا تفكيك وتفتيت للاستقرار السياسي الوطني حتى صار الأدب السياسي في 
برلمان البلاد يتحدث عن نهش لحوم الآقارب وزجر طير النحس لخصم اليوم 
وقريب البارحة. 

أما على صعيد حزب الوطني الاتحادي فقد شهدت أعوام الستينات صراعا داخليا 
شبيها ولد هو الآخر انشطاراً وانشقاقا خرجت به ثلة من شباب وكهول الاتحاديين 
لتكون لنفسها طريقا قالت أنه يقوم على نهج شورة أكتوبر وميثاقها المطروح دون 
تنفيذ. كانت المجموعة تضم صالح محمود إسماعيلء وموسى المبارك. ومحمد جبارة 
العوض ونفرا آخر من شباب الحزب. وكانت المجموعة تأمل في أن تتمكن من 
استقطاب الشباب المتطلع إلى العمل الوطني بعيد؟ عن سيطرة "الطائفة " أى سطوة 
"الزعيم". وقد تحمس كثير من شباب ذلك الزمان لهذه الجماعة الراديكالية في 
حزب الوسط الاتحادي وساير نفر منهم تلك الجماعة وساروا في ركابها... فأنشأت 
الجماعة لنفسها صحيفة سمتها أكتوبر» وجعلت منها منبرا لبسط رأيها ومعارضة 
الزعامات القديمة اليالية. كما كانت تردد تلك الجماعة. 
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وعل مستوى الحزب الثالث الكبير وقتهاء حزب الشعب الديموقراطيء فإن الأمر لم 
يكن بعيداً عن صورة غيره من الأحزاب. صحيح أن الحزب لم ينشطر كنديديه 
ولكنه لم يسلم من سيريالية الفكر والممارسة. فالحزب القائم على قاعدة طائفة 
دينية تعتبر نفسها هي الأكبر أتباعاء والتي يتمسك أتباعها بالولاء الثابت لمن يرونه 
سليل الدوحة المحمدية؛ هذا الحزب تحالف خلال سنوات الديموقراطية الثالثة مع 
الحزب الشيوعيى الذي قامت ركائز فعاليته السياسية على مواقفه المبدئية ضد 
الختمية والأنصار. ورغم تلك المعارضة الفكرية فإن الحزب - حزب الشعب 
الديموقراطى ‏ تبنى شعارات معارضيه الشيوعيين؛ فوقف مواقف اليسار واستعمل 
من تعبيرات الأدب السياسي التقدمي ما بدا متناقضا تمام التناقض مع واقع الحزب 
الإمبريالية» والاشتراكية والرجعية. وذخرت لياليه السياسية بترداد المقولات التي 
الإخوان المسلمون - وجدوا في مثل هذا التناقض البِيّن بِينَ واقع الحزب التقليدي 
المحافظ, وبين ممارسات قادته الراديكالية فرصة طيبة للنقد والتقريع بل والسخرية 
التناقض البين في الحزب ضجرا وتململا بين عضويته الملتزمة والمحافظة. إلا أن 
الضجر والتململ قصرا عن التحول إلى فعل سالب بطبيعة العلاقة بين الطائفة 
والتشقق فى جدران التنظيم كانت قد بدت بوادره بعد أحداث حل الحزب الشيوعى 
- وهى أحداث سنعود إليها بعد قليل. فقد انفرط عقد الانضياط الحزبى الذى اشتهر 
به الشيوعيون غداة قرار حل حزبهم » وقد أربك الحل قياداته إذ لم يخطر وقوعه 
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على بال أبرع محللي الحزب ومنظريه. فراح الحزب يحاول لملمة أطرافه واختيار 
" التكتيك " المناسب لمجابهة الأزمة. وكان من بين البدائل المطروحة إذعان الحزب 
لقرار الحل والتحول إلى تنظيم يساري عريض يستوعب تحت مظلته الجماعات 
اليسارية التي ذخرت بها الساحة السياسية يومها. بيد أن هذا الخيار لم يجد قبولاً 
كاملا من كافة مواقع النفاذ في الحزب, خاصة سكرتيره العام عيد الخالق محجوب. 
ومن ثم فإن تلك المواقف المتباينة بين الذين رأوا توسيع مواعين الحزب وفرد مظلته 
العريضة:ء وبين الذين آثروا ثبات الحزب على شكله وقواعده باعتبار ذلك دليل القوة 
والثبات. شكلت هذه المواقف المتباينة بذرة الشقاق التي انتهت بتيارين: صب أحدهما 
في مجرى مايو ؛ بينما صب الآخر ‏ بعد ذلك بقليل ‏ في هوة ما لها قرار. 

وحتى الإخوان المسلمون لم يسلموا من داء الشقاق الذي نحكي عته هناء فقد 
أعناب :ذاك:الداء جيية اليثاق الأمد الام كيان الإخواق الواسع يوميها رووناها 
فريقين في أبريل من عام 1969, فريق يتزعمه البراقماتي الشاب (وقتها) حسن 
الترابي ومعه ربيع حسن أحمد وأحمد عبد الرحمن محمد. وفريق آخر عرف فيما 
بعد (بالغرباء) ضم من بين قادته مالك بدري ومحمد صالح عمر وجعفر شيخ 
ونس 1 

ولم تسلم القوى الجنوبية العاملة في الساحة السياسية في الخرطوم ‏ بل لم 
تسلم حتى القوى السياسية والعسكرية الجنوبية في الغابة ‏ من داء التشقق 
والانشطار. فقد كان في ساحة الشمال تنظيمان جنوبيان رئيسيان هما (جبهة 
الجنوب) ذات القاغدة العريضة: والتى كان من زغمائها القاضي المرموق أبيل الين : 
وحزب سانو الذي كان يقوده السياسي الجنوبي المشهود وليم دينق.: وكان وليم 
دينق قد أنشأ حزب سانو في المنفى ثم عاد بالحزب إلى الداخل ليعمل في إطار 
النظام اللبرالي الذي جاء إثر ثورة اكتوير ,1964 إلا أن عودته تلك جرت عليه 
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انك يعدن اععناء الطزي :ومن قر الاننقاكيه ته ولع كن سيب الانشفا قفن 
حزب سانو هو سعي وليم دينق إلى التفاهم مع الخرطوم فقطء بل كانت هناك 
أسباب عرقية متعددة جعلت التنافر في الحزب يلون كثيرا من سياساته وقراراته. 
كقى أن الآب ميات لبذو كم فيماية و لغتسن بخص احفيونا" 1 ينها حك 
الخلاف القبلي بين دينق وجادين. وهكذا فإن حزب سانو أصبح بجناحين هو 
الآخر: جناح وليم دينق» وجناح أقري جادين. وقد جر هذا الانشطار في نهاية الأمر 
الوبال على الحزب الذي تشرذم من بعد اغتيال وليم دينق في جنوب البلاد. 


الدستور المراوح مكانه 

لم تحتل قضية سياسية قلب اللامعقول السياسي السوداني أكثر من قضية:؛ أو 
قل أزمة:؛ الدرستور الدائم. فالسودان منذ أن خطا خطواته الأولى على طريق 
الديفوقراطية في عام 1954 ظل يعمل بجمعية تأسيسية قصد لها أن تنفذ مهمة 
واحدة أساسية هي مهمة وضع الدستور الدائم الذي سيحكم به السودانيون 
أنفسهمء بينما توكل إليها أعمال ثانوية - قياسا بمهمة وضع الدستور ‏ من قبيل 
إجازة القوانين وإقرار الميزانيات. وطوال سنوات عهدي الديموقراطيةء الأول السابق 
لانقلاب نوفمبر والثاني التالي عليه. لم تفلح الجمعيات التأسيسية المتعاقبة ‏ وهن 
كثر - في تحقيق أكثر من مهام إجازة الميزانيات وسن القوانين. بمعنى آخر قامت 
الجمعيات التأسيسية وسقطت دون أن تحقق غرض تأسيس الدستور الذي سميت 
باسمه وقامت من أجله. 

وحكاية الدستور وإقراره. والخلاف حول شكله وطبيعته وهويته كانت دوما 
هي مصدر التناحر والفوضى التي ضربت بأطنابها في الساحة السياسية الوطنية 
في البلاد؛ بل إن خلافات الدستور واختلافات لجانه السياسية والفنية. شكلت على 
الدوام عنصر التنافر بين القوى السياسيةء حتى تلك التي تبدو من ظاهرها وكأنها 


)1( محمود قلندر,. جنوب السودان. دمشق: دار الفكر 4 . 
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أقرب إلى التحالف والتآلف. فقد اختلف الأمة والإخوان المسلمين وهما متقاربين, 
واختلف الوطني الاتحادي والشعب الديموقراطي وهما متحالفين. ثم اختلف كل 
هؤلاء - مجتمعين أو منفردين - مع اليسارء العريض منه والضيق على حد سواء. 
وكانت كافة الدورات التي تنعقد فيها الجمعيات التأسيسية تشهد صراعا محتدما 
مذ كافنة مزه االقوس» النساونة القت والشاوة القتافية سا تشعاة لهات 
الدستور وعضويتها أولاء ثم بمهامها . ثم بقراراتها والبنود المجازة من الدساتير 
التي 

وقد لا يكون سهلا أن نخوض في تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بكافة اللجان 
الدستورية على امتداد سنوات العهود الديموقراطية التي مرت بها البلاد. ولذلك 
فإننا سنكتفي في هذا الصدد بسرد بعض الوقائع والأحداث المصاحية لتكوين لجان 
الدستور البرلمانية خلال فترة الحكم الديموقراطي المفضي إلى سنوات نميري. 

ففي يوليى 65 , تم انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى بعد ثورة أكتوبر بغرض 
أن تكون مهمتها الأولى والأساسية هي وضع الدستور الذي تطلع إليه الناس 
يقيهم شر الفوضى ويثبت أقدام الاستقرار. ولكن الجمعية الموقرة لم تتمكن من 
تكوين لجنتها الخاصة بمناقشة الدستور إلا في يناير عام 67): أي بعد ما يقرب من 
العامين من قيام الجمعية نفسها. وكانت أسباب التأخر في الوفاء بالمسئولية الأولى 
والأهم هى احتدام الخلاف حول اللجنة وعضويتهاء وعضوية اللجنة الفنية» وحول 
الاتجاهات العامة لمثل ذلك العمل. ويعد أن تكونت اللجنة. ضمت إليها عددا من 
القانونيين ذوي الباع. وعكفت على مهمتها لمدة عام تقريبا. وقد باشرت عملها وهي 
تكتنفها الصراعات والاختلافات والاعتراضات التي أصبحت السمة الممبيزة لكل 
لقاءات تلك اللجنة. حتى تم حل المجمعية التأسيسية نفسها في فبراير عام 68 
لتنتهي بنهايتها لجنة الدستور بصراعاتها واختلافاتها. وقد لونت أحداث حل 
الحزب الشيوعي وإخراج نوابه من البرلمان مناقشات وقرارات اللجنة بألوان 
الخلاف القاتمة التي انتهت باللجنة إلى ما انتهت إليه. 
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وحين عادت الجمعية التأسيسية في دورة انعقادها الثانية في مايو68: عادت 
معها لجنة جديدة للدستورء فواجهتها هي الأأخرى اعتراضات عدة حتى من قبل 
تكوينهاء. كما أن أعمالها ‏ كسابقتها ‏ اتسمت بالخلاف الحاد على القضايا 
الأساسية التي ينبغي أن يفصل حولها الدستور. وكانت تلك القضايا المفصلية هي: 
قضية علمانية الدستور أو إسلاميته. قضية فدرالية الحكم أى مركزيته. وقضية 
تقليم ديموقراطية الممارسة السياسية أو مدها وبسطهاء وقضية جمهورية النظام أو 
دولاقيقه: وق كانت كل ع الصنة مز قز التشعانا قلة ومن :فصوت اللعنة من 
داخلها وخارجها في آن واحد. فاحتدم الخلاف داخل الجمعية التأسيسية؛ وفىي 
التفودناك اراس وعلى تهات العسحك حش يدف الساخة السناسئة الو طفة: 
وكأنها ساحة معارك وقتال. 

وعم امكتموان الهيراء اللحقدم حول كنوه اللاسكون الاسائمينة شكدك القرئ 
التقليدية المتحالفة من إجارة عدد من البنود المعبرة عن خياراتها في إطار ما عرف 
بالقراةة الأول والثاننة للدستوي.وكان.من إمظة القهنانا الح :تم جسمها واقرايها 
إسلامية الدستورء إقرار الجمهورية الرئاسية. وتقليص الديموقراطية من خلال 
تضمين الدستور نصوصا تحرم على الحزب الشيوعي العمل السياسي. ومن قبيل 
اللامعقول في الممارسة السياسية الوطنية» أن تضمنت المقترحات المجازة من قبل 
الجمعية التأسيسية بندا يجعل من الاشتراكية واحدا من أوصاف السودان. ولو قدر 
لذلك الدستور أن يصبح حقيقة واقعة لاصبح اسم السودان الرسمي يومها 

" جمهورية السودان الاشتراكية الديموقراطبة الإسلامية" !! 

لم تتمكن الجمعية ولجنتها الدستورية من حسم أمر الفدرالية الذي ارتفعت 
اقسواف الطاليةينة هده الرة حكن هن كنيو ابكاء الكنوب :إذ انان نكتل لتحتو 
والشرق والغرب - النوباوي القريب والدارفوري القصي - أنذر هذا التكتل بدفع 
عجلة الأحداث السياسية في اتجاه لم يتوقعه ساسة الخرطوم ولم يألفوه. ولقد كان 
ابس الفدوالنة هذا هن اعدمن المتود الخاذقية بوافكافاة ]قال ع عطسة 'القاراك 
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المستديمة التي نبحت من حولها وتشاجرت عليها كل القوى السياسية حتى مايو 
عام 69. 
ولعل في هذه الوقائع المسرودة بعض ملامح التكوين السريالي للوحة الممارسة 
الساسة التي اختلت إطار الساحة السودانية في سنوات ما قبل نميري. وهى ملامح 
أن اتكتمل وتستيين إلا إذ| اغيانا الرا6 شورع مذ أزكان :هذ اللو السسوالة: 
خاصة تلك الأركان القصدة البعيدة. 
لالالأا 
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كت 


مشاهد السريالية في سنوات ما قبل نميري: 
الكانبالينّ الديموقراطيين 
لالا 


0 مظاهر الكانيالية: تعديلات الدستور . حل 
الحزب الشيوعيء إلغاء دوائر الخريجين» رفض 
قرارات المحكمة العلياء حل الجمعية التأسيسية. 

0 جهويون في الشرق والغرب خلخلوا قواعد 
القوى التقليدية. 
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لا يمكن أن تكتمل ملامح السريالية فى صورة الساحة السياسية دون الرجوع 
إلى أحداث عدة شكلت قمة اللامعقول في العمل السياسي. وهي أحداث عكست في 
مجملها ابتلاء الديموقراطية السودائية بظاهرة الكانبالية السياسية. فإذا كانت 
الكانبالية في عالم الحيوان هي أكل بعض الحيوانات لنسلها وبني جلدتهاء فإن 
الديموقراطية في سودان الستينات أكلت ذاتها » بل وتلذذت بمنظر الذات المصروعة 
بالذات. 


الديموقراطية تأكل نفسها 

وقائع الكانبالية فى ديموقراطية السودان يمكن سردها على النحو التالى: 

بدأت وقائع التهام الديموقراطية للديموقراطية يوم بداية الحكومة الأولى 
للمحجوب فى مايو 65.: بعد فترة الانتقال العاصفة التى رأسها الأستاذ سر الختم 
الخليفة والتى استمرت عام كاملا أمسك خلالها المعلم المقتدر على جمر الصراع 
اليميني اليساري. فقد أقر الحزبان الحائزان على الأغلبية أن يبدءا الفعل السياسي 
بامتهان الدستور وتقليل شأنه بتعديله ليصبح الأزهري رئيسا مستديما لمجلس 
السيادة ‏ مجلس رأس الدولة. وكان مثل ذلك التعديل إنما هو أسوأ البدايات لنظام 
ديموقراطي ترتكز قاعدته الأساسية ويعتمد ثباته على ثبات الدستور وصلابة 
تعديل الدستور لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان» ولحل الحزب الشيوعي 
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نفسه بعد حادثة الطالب شوقي في معهد المعلمين بأم درمان. ولسنا في هذا المقام 
بمحللين للحادثة ومغزاهاء أو بحاكمين على حقيقة الأمر حولها: مؤامرة يمين أم 
خطيكة يسار. بل ما يهمنا ‏ في هذا المقام بالذات ‏ هو اندفاع القوى السياسية 
بيسر وسهولة نحو الدستور تعديلا له ونهشا لبنوده التي كان ينبغي أن تنال من 
التقديو ما مفنيها قن صرافاك الحزدة و ننه السياسة 

كه لع مق كيان الذات عتة «اك الحدوول كران تضاف نقد نكيت القري 
السياسية ممثلة في البرلمان المنتخب ‏ بموجب الدستورء قرارات المحكمة العليا ‏ 
حامية ذلك الدستور ومفسرة نصوصه. فقد أصدرت المحكمة العليا في ديسمبر عام 
6 قرارات أبطلت بموجبها تعديل المادة الخامسة من الدستور (التي قام البرلمان 
بتعديلها ليطرد الشيوعيين), ومن ثم حكمت ببطلان حل الحزب الشيوعي. وقد 
كانت قمة انتهاش الديموقراطية لذاتها في هذا الأمر هو أن مجلس الوزراء رفض 
قرارات المحكمة العلياء ثم رفض البرلمان قراراتها أيضا. وحينما لجأت المحكمة إلى 
السلطة السيادية العليا ‏ ممثلة في رأس الدولة مجلس السيادة ‏ لتقف معها في 
فخ [مقوان الديمو قراط (قظين) سحلس اللستحانة:(القضعة) "القاعب من حت 
الديموقراطية إن استهان هو الآخر بالمحكمة العليا أيما استهانة وهى يصف الحكم 
الصادر عنها بالخطأء ويعتبر طلبها برد اعتبار المحكمة العليا بدعة وشططا. 

ثم تتواصل مأساة التهام الديموقراطية لذاتها في خطوات قصيرة سريعة 
ومتتالية منها: 

ليل القنوي السجاسينة القى :توت تمه الدبية ور دمن شستان اسختقالة ركس 
القضاء احتجاج) على المواقف التنفيذية الخاذلة للدستور ولهيبة القضاء السوداني. 
بلق حعفى للشو هت الذي أغالقينا [الؤسمون تيمو كر اكانة بحيو ل سسكالا برقن 
القضياء كانت كنطو على الترهوب امت القةبو الحيويق من آثانها اليسا سد 
السالبة. كما أن بعضها ادعى أن الأمر كله (تعديل الدستور وطرد نواب الحزب 


00 


الشيوعي واستقالة رئيس القضاء) لا يرقى إلى وصفه بالأزمة الدستورية؛ وهو 
الوصف الذي أطلقته الصحافة يومها على تلك الإشكالية المتشابكة الأطراف. 

فخ :ثلكة الخظوات أنغن) اتفاق الشوئ النافسة الدموقواطية على النبعاء دوائن 
الخريجين من دورة الانتخابات التالية عام ,68 وهو إلغاء قصدت من ورائه القوى 
اليمينية المسيطرة على البرلمان يومها إغلاق النافذة التي تسلل عبرها الشيوعيون 
واليساريون الأخرون إلى الجمعية التأسيسية عام ,65 ويومها برر الرافضون 
لدوائر الخريجين رفضهم بمبررات تنم عن روح ديموقراطي أصيل إذ قال بعضهم إن 
دوائر الخريجين إنما هى بدعة استعمارية قصد من وراءها تهميش الإرادة 
الجماهيرية باختيار صفوة. ومنهم من قال إن مثل تلك الدوائر غير ديموقراطية لأن 
الفائزين فيها لم يتم اختيارهم من قبل الجماهير العريضة. بيد أن دورة الزمان من 
بعد ذلك بعقدين جعلت نفس الذين رفضوا الدوائر لعدم ديموقراطيتها ييسارعون 
بإعادتها مرة أخرى عام 85 لتكون النافذة التي دخلت قواهم من خلالها إلى البرلمان. 

ومن الخطوات أيضا مسارعة مجلس السيادة إلى قبول استقالة أحد كيار 
القضاة ‏ القاضي عثمان الطيب ‏ الذي استقال في إطار الاحتجاج على امتهان 
السلطة التنفيذية لهيبة ومكانة القضاء على النحو الذي فعلته. وقد جاءت استقالة 
عثمان الطيب في إطار التعبير عن موقف مبدئي ومهنيء ومن ثم فإنه جرى إقناعه 
بسحب استقالته من قيل عدد من السياسيين والقانونيين وذلك في محاولة لمحاصرة 
الأزمة السياسية والدستورية والسعي لحلها. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في رد 
فعل مجلس السيادة حينما وافق القاضي على سحب استقالته. فقد آأصر مجلس 
السيادة - في تصرف هو قمة اللامعقول - على عدم إرجاع الاستقالة بل مضى 
المجلس إلى قبولها بصورة تنم عن الكيد. 

نمو المشاعر الإقليمية السالبة 


لذ يكن الانشيطاروالاتتفاق:وحدهعا هخ منظافن السيرجالنة واللاسعفقو لفن 
الساحة السياسية فى البلاد. إذ كانت هناك ظواهر جديدة أخذت فى البروز على 
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الساحة السياسية. ولكن هذه المرة بعيدا عن مركز السياسة التقليدي الخرطوم. 
فبالرغم من أن القوى الإقليمية درجت منذ زمان على العمل في تنسيق وثيق مع 
الأحزاب والكيانات الكبيرة. وبالرغم من أن الحزبين الكبيرين» الأمة والاتحاديء كانا 
يضعان دوما هذه القوى ضمن حساياتهما المضمونة عند اقتراب ميقات الانتخاب»: 
إلا أن الظواهر الجديدة نمت عن تحول جذري في هذا الاتجاه. 

القوى الإقليمية الرئيسة التلاث المقصودة هي مؤتمر البجاءوجبهة دارفور»وجبهة 
جبال النوبة.وقد عبرت هذه القوى دوما عن الشعور بالتهميش الاقتصادي 
والسياسي من قبل المناطق الثلاثة. الشرق والغرب وجبال النوبة. وهي المناطق التي 
- لو أضيف إليها الجنوب ‏ لشكلت ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من سكان السودان 
وقتها. وكانت هذه القوى قد تكونت في أعقاب الاستقلال بغرض أن تصبح اللسان 
المعبر عن سكان تلك المناطق الأصيلين - خاصة وأن الانتخابات كانت تنتهي بفوز 
مرشحين من أصول لا تنتمي لتلك الأقاليم ‏ كما كان الحال في بعض مناطق شرق 
السودان ( بورتسودان مثلاً). وكان مطمح هذه الجماعات الأعلى أن تحقق لأهلها 
مكاسب اجتماعية من قبيل المدرسة والمستشفى والماء النقي. ولم تكن هذه القوى 
تعبر عن أي مشاعر مناهضة للتوحد أو معادية معاداة جذرية لنمط الإدارة أو 
أيديولوجيات الحكم؛ بل كان غرضها أن تجد لأهلها نصيبا معقولاً عند اقتسامها مع 
المركز للتروة والسلطة. 

بيد أن السنوات التي توالت من بعد الاستقلالء بما فيها سنوات الحكم العسكري 
النوفمبري واللبرالية الثالثة. جعلت واقع الحال في تلك المناطق أكثر سوءا مما كان 
عليه. فما نما الإنسان ولا تطور المكان» ولم يجد أبناء المناطق ما صبوا إليه يوم 
أقاموا تنظيماتهم تلك. 


وحين شارك ممثلو التنظيمات "الجهوية"؛ بجاويون ونوبة ودارفوريون» في 


مؤتمر المائدة المستديرة فى عام 1965:, فإنهم سمعوا ورأوا بأعينهم ساسة الشمال 
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القسمة التي حفت أقدام المنتظمين جهويا سعيا وراءها وجفت حلوقهم مناداة بها 
وفطالنة. 

وكان الدرس الذي تعلمه الجهويون من المائدة المستديرة: إن الحق لا يؤخذ 
بمنمق الحديث وفصيح المقال» بل يؤخذ بالقوة والقهر والغلبة. 

ولهذا يمكننا تفهم تلك التطورات الفكرية والتنظيمية التي أخذت في النمو 
والتعاظم على صعيد الأقاليم من بعد وقائع وحوارات مؤتمر المائدة المستديرة. 
بعض تلك التطورات الفكرية والتنظيمية يمكن تلخيصها فيما يلي: 

بروز دعوات لقيام تنظيم تحت اسم الزنوج الأحرار يضم أكثر من عناصر 
عرقية من بقاع مختلفة. ولئن بدا التنظيم هلاميا غير محدد الملامح في ذلك الوقت, 
نإنه كا يعر عفرووع التمرة الاعتماضي والسياشي التى الخدت تشاع القوئ 
الإقليمية التي سكنت لزمان طويل. وقد روجت لمثل ذلك التنظيم ذات العناصر التي 
كانت تروج لأفكار مجوعة (سوني) ذات الاتجاه العرقي في السنوات التالية 
مباشرة على الاستقلال. 

تكوين اتحاد عام جبال النوبة الذي بدأ - أول ما بدأ - تنظيما اجتماعيا بريء 
المقاصد والأهداف بادر به عدد من أبناء النوبة الناشطين اجتماعيا في المدن الكبرى 
ومراكز تجمع أبناء النوبة» ثم تحول على يد بعض مثففي النوبة الناشطين سياسيا 
إلى تنظيم سياسي قادته شخصيات نوباوية سياسية مثل حسين خرطوم دارفور 
وزملاء له آخرينء ثم انضم إليه بعد ذلك بفترة القس فيليب عباس غبوش. 

تدبيج البجاويين للمقالات الملتهبة في صحف المركزء والتىي تضمنت دعوات 
الاستيقاظ والانتفاض على الحال التي بدأت تخطها أسماء ذات مدلول جهوي من 
شاكلة إبن الشرق والبجاوي والسواكني. وقد كانت تلك المقالات تمهيدا للتتحول 
بمؤتمر البجا من منظمة محلية الأبعاد. إلى منظمة سياسية شاملة تستقطب كافة 
أبناء البجا تحت مظلتها العريضة. وقد تلت ذلك بالفعل تطورات فكرية تنظيمية على 
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صعيد الشرق كله. تحول بموجبها مؤتمر البجا من منظمة داجنة - درجت على 
اععلالما بجناعة الانصان الكاكفة قدها القاددي الخحيرة فى عقي ارهاب إلى ,مكفامة 
سياسية مستقلة الإرادة والقرار من ضغط الحزبين والطائفتين. 

تسناعدى النقوى الهروع بين النمسيط :8 السك سيط الطويلة العوب الأية وطاكفة 
الانصار في دارفورء والذي بدت ملامحه منذ سنوات عدة, إلا أنها تبلورت 
بوضوح وجلية مع تصاعد مد الوعي السياسي الجهوي فيما بعد أكتوبر ,64 وقد 
ارتكز سن رمح التململ الدارفوري على قناة حديه قاد تكوينها ورعايتها إبراهيم 
دريج؛ هى جبهة دارفور. ومن ثم فقد أصبحت حبهة دارفور عنصرا من عناصر 
التق الجمناسي لعزي الالة الذاى فزت اللجديلة قراعده الذابنة لين الغري مما فل 
شكل المواجهة فيما بينهما يآأخذ حدته في التلاسن والرشق بالاستعارة والكناية في 
منبر البرلمان على النحو الذي فعله محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء في ردوده 
على مداخلات وانتقادات دريج المزعجة له ولحكومته وحزبه. 


كانت تلك بعض ملامح الغضب الجهوي الذي استشرى في الساحة الوطنية 
العريضة من بعد ثورة أكتوبر 64 وتحولات الواقع السياسي الذي أفرزته مناقشات 
وهوارات:الاقدة النديرة وق الماقة هذه اللاانع الحديوية الكقبى كما سدوع 
بعد قليل ‏ إلى سريالية الواقع السياسي العام. ووضعت - هي الأخرى بصماتها 
على الخارطة التي تشكل منها واقع الحال المفضي إلى مايو من عام 1969. 

أحداث ووقائع سريالية 

صورة اللامعقول التي نحاول رسم ملامحها لساحات السياسة بالخرطوم في 
منتو اخ لظ وكات "تيده :زا كنل لز ]ذا :كهذا مفسعم ظللنه البنا سنو ققاهنا تنا 
للممارسات السياسية المركزية التي أسهمت في تعقد وتشابك خطوط الصورة 
السياسية وتداخل ألوانها بما جعلها تستعصي على الفهم والقراءة والتحليل. 
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ودعونا نبدأ المسح بالنظر إلى واقع الحكومة وتحالفاتها وهياكلها. . .. هل قلنا 
الحكومة؟ بل نقصد الحكومات التي تعاقبت خلال فترة السنوات الأريعة من بعد 
الانتفاضة الأكتويرية. 

عونا مسح واقع النارسة السياسية من هايق 1965 إلى .مايق :1969 

فى :مايق :1965 فاق يصؤيا الآمة:والوظى الاتحادئ واغلبية ماعن البركان .ومن 
فم كونآ الحكوية الأولى مرئاسة جحمن اح التحهرن ظلت بدكرية اللححوت فى 
السلطة حتى يوليو 1966 - لمدة عام وشهر واحد ‏ قبل أن يجهز عليها صعود نجم 
التاق البدص يعد جلوقه سين القلاقين وإضواز على الإتسداكد يهام الرتاسة فى 
الحزب. 

نجح الصادق في إسقاط المحجوب بعد انشقاق حزب الآمة إلى جناحين ‏ جناح 
الإمام وجناح الصادق ‏ في يوليو 66 ومن ثم حكم كأصغر رئيس وزراءء وهو 
واقع لم يرض مخضرمي مؤتمر الخريجين وأعضاء المجالس الاستشارية الذين رأوا 
فلكم اللبنبا نسي اليبافع منكنة من جكب انان على الن فزن تكويوينة :"شين 
الوؤراة الشنان الم كنع «الاسنه وان الطويق :إن تكن وما قث الاسمائمة عق العصيف 
بها لتسقط مع هبوب أول ريح عليهاء في مايو1967. 

وعاد المحجوب رئيسا لحكومة ائتلفت فيها عدة أحزاب ولكنها بقيت في الحكم 
لذة عنام واهد إن انها ذابك .مع حل الشردان فى ابريل :1968ب الذي :قم باتفنان 
القوى السياسية بعد توحد حزب الشعب الديموقراطي وحرب الوطني الاتحادي. 

في الوقث الذي تقاذقت 'فييه أنواء الخلاف حرّب الآمة يجتاحيه: كان الاتحاديون 
يسعون حثيثا إلى تقريب الشقة بينهم وبين حزب الشعب الديموقراطيء باعتباره 
أقرب القوى إليهم فكراً. وقد نجحت تلك المساعي في عام 68 لتفرز حزباً جديداً هو 
العزى الاتعالاى السوتراشى.وسرهان ما اصمه الحزن: الكدية ما زه السياننة الذي 
يفرض إرادته على الأقزام من حوله. وقد رأى ذلك الحزب أن أوان العصف بالبرلمان 
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دحا نه إن له سل السرويكن التعد يده والاى كان :قن قاض الانفكا راكد لقيو :ها 
استطاعء أن يقوى على مقاومة رغبة الانضمام إلى ركب السلطة:» فدير الحزب الجديد 
أمر استقالة عدد من أعضائه في الجمعية التأسيسية بما جعل أمر بقائها مخالفا 
للدستور المؤقت. ومن ثم فإن مجلس السيادة قام بحل الحكومة والجمعية التأسيسية 
ليفسح المجال للحزب الجديد ليصبح القوة السياسية الرئيسية في البلاد. 

ولقد تحول أمر حل الجمعية التأسيسية نفسه إلى مظهر آخر من مظاهر 
السريالية السياسيةء. حيث رأت المعارضة ‏ وعلى رأسها الصادق المهدي وأخوه 
بالقانون ‏ أن حل الجمعية التأسيسية كان تمثيلية سياسية:» وأنه غير دستوري 
وباطل. ومن ثم فإن نواب المعارضة قرروا أن الجمعية لم تحل وأنهم سيواصلون 
أعمالهم كجمعية تأسيسية دستورية مهما كلفهم الأمر. وكانت قمة اللامعقول هو 
في اجتماع تلك الجمعية التأسيسية "المخلقة" تحت "شجرة مباركة" في دار 
البرلمان بعد أن أوصدت الحكومة أبواب البرلمان ونوافذه أمامهم. 

ولم تكن تلك نهاية المسلسل الدرامي المتعلق بحل الجمعية التأسيسية؛ فقد رفع 
الصناةق الهدى انو عل تكد العاسسةة إلى المحقنة العاناكال) أن مهمون الأمير 
ببطلان قرار حلهاء بينما سعى بين الناس طالبا من كل شاغلي المواقع الحكومية 
على كل المستويات؛ موظفين وقادة العمل التنفيذي وحتى الأمني والعسكريء أن لا 
ينصاعوا لقرارات الحكومة غير الشرعية ‏ حسب رؤيته. وهكذا بدا الأمر أقرب ما 
يكون إلى الفتنة. 

ثم كون المحجوب ‏ في نهاية الأمر ‏ حكومة جديدة في مايو 68 عمودها 
النقوع المزي"الجديد الاتساوى الديمز فاظن ينها كانخ دما رشكنها الأمناسة 
جناح الصادق (الكسير) لفشل زعيمه ‏ الصادق ‏ في الحفاظ على مقعده البرلماني 
بعد صراع عنيف كشرت فيه الطائفية عن أنيابها وأبرقت وأرعدت بكل الأسلحة 
الشووعة وغبين الشوومة ولم كو يعن العناة:الناى قطعه جكوية الحهوي فى 
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الحكم قبل أن تعصف بها رياح شهر مايو الساخنة الملتهبة. لم يكن عامها عام هدوء 
والستسرا رو تقو اعستال لك العنا على يعدو انف نز محال مد تلو لمن وكا 
والواكماف القعلقة بالسكون والمتسزاع الظلامي الذي زاج #يفيةة تعره يمن الطلات 
في الجامعات. 
66 
ؤفكةا فقته حك السودا مطكرسات ازيعة لال السنوات الاريةة المعد ديق 
تين 1965 إلى سايق مقلم اتقحم تله الحكومات قن اللفرسظ» واكتو يمن شام فى 
الحكم. وهى عام لا يكفي بحساب العمل السياسيء لكي يستوعب الوزير دقائق 
العمل التنفيذي والسياسي معاء فكيف إذن بحكومة الصادق التي لم تستمر في 
الحكم | كت يدن شيف شين 
966 
ولعل فيما طرحناه تلخيصا واختصارا عن واقع الساحة السياسية في الخرطوم, 
بكل لامعقوليته وسيرياليته, ثم فيما طرحناه من قبل ذلك من واقع الأحداث في 
العدرييونى الساحاك العسكرنة ها يجين القازى على نكيم وام العال يوه قدت 
أاحذات البداية للستوات الستة عشر التى تحن على وشك رواية دقائق وقاقغها. 


لالالا 
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اك 


انقلاب / فبراير1958 


لالآا 


0 اللوحة الكاملة للمشهد الخلفي للمسرح 
السياسي (1965 - 1969) 

ه مجلسا السيادة والوزراء بقودان انقلابا 
«ملكيا» يصرعان فيه الديمقراطية بالقاضية 
الصادق والترابي يحرضان الجيش والشرطة 
علي عصيان الحكومية! 
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لا تكتمل اللوحة الخلفية للمسرح السياسي في عهد الديموقراطية الثانية إلا 
نوواية تفاضيل انقلاى السابع من تبرايى ,67 وهو ذلك الانقتلاب الذى للم ديئقذة 
العسكريون: بل خطط له مجلس السيادة ومجلس الوزراء معا ء ثم تم تنفيذه على 
يد عدد من نواب البرلمان بلغ تسعين نائباء في حين قاده مجلس السيادة الذي أذيع 
بيان الانقلاب باسمه في ليلة السابع من فبراير 1967. 

وفك.. .تون قوذ اوقل اندلق الى ستاحة الكنفا هيل القكافة “الاك 
الملكي" الذي قاده القصر الجمهوري. أن نبدا بتلخيص الأحداث المشكّلة للوحة 
الخلفية للمسرح الذي توشك أن تجري على خشبته الأحداث. وهي أحداث قمنا 
بسرد معظم تفاصيلها في الجزءين السابقينء بيد أننا سنحاول الأن التركيز على 
بعض جوانبها التي تغاضينا عنها من قبلء لنقدمها في قالب يربط بين تلك الأأحداث 
ويقدم في تسلسلء تطوراتها المفضية إلى الانقلاب المدني ‏ السابق على الانقلاب 
العسكريء ذلك الحدث الكبير الذى نحن رواة تفاصيله. 

لقد جرت تداعيات الأحداث على صعيد الساحة السياسية خلال الديموقراطية 
الثالثة على النحى التالي: 

في أكتوبر 64 تمكنت القوى الوطنية من إنهاء نظام نوفمبر العسكري بتأييد 
وتعضيد من الضباط الشباب في القوات المسلحة. والذين أصروا على أن ينصاع 
الحلين: الكستكزى التضوف المماقيو الطالت يتسليو السلطة التيعب. :ولع يكن وتنك 
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الضباط ينطلقون من اندفاع عفويء بل كانوا يتحركون في إطار تنظيم ضم الشباب 
من الضباط فحسب.ء وإن لم يكن قد نضج تكوينه بعد. 

مايين نوفمبر64 ويناير 65 جرت عدة محاولات من عدد من الاتجاهات 
السياسية لفرض العقوبات العسكرية على جماعات الضباط التي قادت عمليات 
المحاصرة اللفظية والفعلية لمجلس عبود العسكريء. تحت ستار الحرص على 
الانضباط العسكري والرغبة في الحفاظ على التقاليد العسكرية الراسخة للجيش. 
وقد نجحت بعض تلك المحاولات في إقصاء بعض الضباط بعيداً عن مركز الأحداث 
السياسية ‏ الخرطوم؛ بما جعل صعبا على الضباط الشباب المضي في عملهم 
التنظيمي بما أرادوا. 

على الصعيد السياسي العام؛ انعقد مؤتمر المائدة المستديرة في عام 65 لوضع 
خيار الحل لمشكلة الجنوب. ورغم أن المؤتمر فشل في غاياته الأساسية:. إلا أنه أمن 
على مبدأ توقف إطلاق النار الذي أقرت به الحكومة الأكتوبرية. وفي نفس الوقت, 
فإن مناخ الحرية الذي ساد البلاد مكّن قوات المتمردين من الإمساك بزمام المبادرة 
في الجنوب. بينما شلّت القرارات الإدارية والعسكرية المركزية يد الجيشء وتمكن 
السياسيون الجنوبيون من استغلال حساسية السياسيين الشماليين تجاههم للضغط 
المتزايد على الحكومة لتمنع جيشها من معاقبة المتعدين على القانون في الجنوب. 

خلال عامي 66/665, شهدت الغابة نشاطا عسكريا وسياسيا مستمرا 
ومتصاعدا أدى إلى بروز قوى سياسية وعسكرية جنوبية جديدة؛ تمكنت من وضع 
استراتيجية للمقاومة العسكرية والسياسية تضمنت خلق علاقات وثيقة مع عدد من 
الدول الغربية منها إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى ميل ميزان القوى لمصلحة المتمردين 
على كل صعيد. 

في الوقت ذاته. عام 66,. شهدت القوات المسلحة أسواأ سنوات إعدادها 
و" نيلها" ,إن لد تشك القوات هن نقص الأسلحة وال خاكن فتحسب: يبل واشكه 
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من التهميش الإداري السياسي الذي قصد ‏ ربما عن حسن نية وطنية ‏ أن لا يكون 
الاهتمام السياسي بالجيش سببا تنفر بموجبه القوى السياسية الجنوبية من 
حوارات البحث عن حل للمشكلة التي هدمت بناء نوفمبر. وقد نتج عن مثل ذلك 
الكبمسيةن 'تؤفون القدوة القذال م وتحفت الروع اللتقرية.ومسوة العالة التفسية 
للجنود والضباط على حد سواء 

على ضعين: النساسة انها كاقك النوئ السناسية كخالقم كر عكا لش كم عرد 
فتالقه روقه اقلقك: الأحذاق واتشميت القوى السانينة عن :ذاه :نقد انكسم جز 
الأمة عل نفسه. وانشطر الحزب الوطني إلى اثنين» وتنائر اليسار إلى فرق» وشق 
الجنوبيون سانو العائد من الغابة لتوه إلى إثنين. أما حزب الشعب الديموقراطي 
فقد كان انشطاره داخليا. إذ عاش انفصاما نفسيا بين واقع الطاتفية الذي هو فيه 
وتطلعات التقدمية التي دفعه نحوها رئيسه الشيخ. ولم يستطع الإخوان المسلمون 
في أقصي اليمين مقاومة فيروس الانشطار الذي استشرى ولم يكن بعيدا عنهم 
زماناء خاصة بعد أن قرر أمينهم العام الشاب وقتهاء المضمي على طريق البراقماتية 
المفضي إلى توسيع قميص التنظيم؛ ليصبح جبهة جبة , تسع أكثر من الإخوان 
المسلمين. 

وعلى صعيد السياسة أيضاء فإن الاستخفاف بالديموقراطية في النظام 
الديموقراطي ومن القوى الديموقراطية؛ وصل مداه الأبعد خلال هذه الفترة. فقد 
قامت الجمعية المنتتخبة ديموقراطيا بفصل عدد من النواب الذين تم اختيارهم 
ديموقراطياء وعدلت الدستور الذي كان ينبغي أن تصونه وتحوطه من التحوير 
والتحريفء أكثر من مرة. ثم قام مجلس السيادة بحل الجمعية التأسيسية نفسهاء 
ومن ثم أسهم في تقويض الديموقراطية بامتهانها. 

ثم أن الحكومة بعناصرها الثلاثة: مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس السيادة 
مارست الاستهانة بالديموقراطية في أقصى درجاتها. فحين أصدرت المحكمة العليا 
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حكما ببطلان قرار الجمعية التأسيسية بحل الحزب الشيوعيء فإن الأطراف الثلاثة 
للحكومة لم ترفض الانصياع لقرارات المحكمة الدستورية العليا فحسبء بل سعت 
تلك الأطراف الثلاثة إلى الاستخفاف بالمحكمة وحكمها ما استطاعت. 

فالجمعية التأسيسية وضعت نفسها فوق المحكمة بإجازتها لاقتراح يقضي بأن 
لا يدخل الأعضاء الشيوعيون إلى البرلمان رغم حكم المحكمة. بينما نصب مجلس 
الوزراء نفسه حكما فوق المحكمة؛ فقضى بأن للجمعية التأسيسية موقعا فوق 
الدستور إذ قال في بيان رفضه لقرار المحكمة العليا إن الجمعية التأسيسية هي 
الهيئة العليا في البلاد " وحقها في تعديل الدستور حق لا يسلب وحرية لا يتعدى 
عليها "(1). أما مجلس السيادة فإن بيانه المذاع على الأمة في مساء 19 أبريل 
7 كان قمةٌ قصوى في هوان أمر القضاء والدستور على يد المستندين عليه 
في شرعيتهم. فقد أعلن بيان المجلس أن المحكمة الدستورية خاطئة ومخالفة 
للقواعدك الدستورية؛ وأنها غير محايدة؛ بل وأنها مارست البدعة. 

وكان قمة القمم في هذا الأمرء أن رئيس القضاء حين استقال احتجاجا على 
الاستهانة المهينة من أركان النظام الديموقراطي بالعمود الفقري للنظام الديموقراطي كله 
.أي بالقضاءء فإن القوى الثلاثة لم تعد إلى رشدها فيما فعلت, بل تمادت في الأمر حتى 
أن رئيس القضاء المستقيل تسلم رد مجلس السيادة بقبول استقالته وهو يوشك على 
مغادرة البلاد إلى خارجهاء حيث بعث المجلس إليه بخطاب القبول على أعتاب الطائرة. 


دماء وحرائق فى الداخلء وهوان على الحدود 

أما على صعيد أحداث التناحر والشقاق الوطنى فإن العاصمة والأقاليم وحدود 
النلا مع الجسواق على السواء ب فاشت شتوافد.ماساوية بدامنةبوعايشت. مؤان 
الوطن أمام الآخرين. 
(1) إبراهيم حاج موسى (1970) التجربة الديموقراطية وتطور الحكم في السودانء القاهرة: مطابع 
الأهرام. 
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ففي شرق البلاد قاومت جماهير حزب الشعب الديموقراطي عام 65., الانتخايات 
السرتاقة بحن السينه,ؤذلك. يها تنادت يه قينادانها القى اعلنس سر ارا مان 
الانتخايات سيكون مهرها الدم. 

وفي الجنوب تضرجت مدن جوبا وواى ويرول بدماء رجال ونساء من بني 

السودان-لا يهم شماليين كانوا ام جنوبيين ‏ راحوا ضريعي الأمن الفالت 
والغضب الفالت على حد سواء. 

أما في الغرب فإن انفلات الحال أغرى قوئ قدمت إليه - من خارجه - بالفتنة 
العرقية. فجعلت من أرضه مرتعا لصراعاتهاء وبذرت منذ تلك الأيام بذور السلب 
والسلب المضادء وهو ما أعدنا تسميته لاحقا بالنهب المسلح الذي أتى أكله من بعد 
ذلك بعقود. 

ومن ثم فقد أغرى هوان الحال السوداني "تمبلاً " على الحدود الغربية, ادعى أن 
السودان يأوي المارقين علي نظام بلاده» فراح يتحرش ويتجرأ على أرض السودان 
وأهل السودان. وقد وصل الهوان في ذلك الوقت إلى حد أن صار بعض أهل 
القرى قينا لاعقواءاف جتكورة»اسعا مق نسي العان:الوة قتصان بير مقمرةا شان 
السودان وأهل السودان. ْ 

وليس بعيدا من أرض ذلك التمبلء كان الجاويش - الذي لم يكن قد حقق حلمه 
الإمبراطوري بعد أيضا يتحرش هو الآخر بالسودان. فقد كانت بلاده مرتعا طيبا 
لأهل السودان اللاجئين إليها هربا من نار الحرب أو من جفاف الأرض وضمور 
المرعى. ولما هان أمر السودان بما كان عليه الحال» رفع الجاويش عقيرته بالتهديد 
والوعيد. 

أما على حدود الجار الشرقي فإن الأمر كان قد بلغ زباه. فلم يتبادل البلدان 
تحذيرات البيوت الزجاجية الشهيرة ‏ والتي أصبحت طابعا مميزا للخلاف بينهما ‏ 
فحسب. بل أنهما امتشقا الحسام أكثر من مرة. وقد كانت بضع نقاط وبقاع 
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سودانية أسيرة قبضة أسد يهوذاء بينما كانت لجان رسم الحدود وإعادة تخطيطها 
تخضع للتسويف والمماطلة بعد أن رأى الأسد العجوز في السودان عجزاً وتراخيا. 

كان ذلك هو الحال على تخوم الخرطوم وفي مواقع التماس مع الجيران. أما في 
الخرطوم نفسها فإن الحال لم يكن بأحسن منه. فقد شهدت الخرطوم صدامات 
ومعارك دخلت تاريخ السودان باعتبارها أسود الآحاد كلها فقد شهدت الخرطوم 
في عام 64 أحد) داكن السواد ضرجته دماء أبناء من الجنوب والشمال على حد 
سواء. ورغم أن ذلك الأحد الداكن كان في عهد الحكومة الأكتوبرية الانتقالية إلا أنه 
كان ذا آثار وذيول امتدت لتتشابك مع أحداث كانت ساحاتها جوبا ونمولي وياي 
وواو صبت كلها في مجرى تعميق مجرى الأزمة الوطنية: تلك الأزمة التي كانت 
ملامحها الاستقرار الغائيء والممارسة السياسية العقيمة. والديموقراطية الكسيحة, 
والحلم الوطني المفقود. 


الانقلاب قيادته القصر وجنوده النواب 

لم تنته مسرحية العبث بالديموقراطية عند ذلك الحدء بل تمادت وتمددت. إذ كانت 
مأساة. أو ملهاة. حل الجمعية التأسيسية الأخيرة ‏ في فبراير 1968‏ هي الصورة 
المستكملة لملامح اللوحة الخلفية لذلك المسرح الذي جرت على خشبته الأحداث 
العاصفة التي نوشك على بدء روايتها. وكانت تلك المأساة الملهاة هي بكل المقاييس 
انقلابا مدنيا تم قيه حل الجمعية التأسيسية رغم أنف نوابها ورئيسها. وهو انقلاب 
كانت خطته من صنع الحكومة ومجلس السيادة: وأدوات التنفيذ وجنوده تسعون 
من أمضشاء اتلك تتستها 

ولقد بدأت مهزلة الانقلاب المدني بحل الجمعية التأسيسية؛ حين عزمت المعارضة 
العامة يزهاية الخننادى اليد وجخائسة «الواقتن على النسها د كن ككويية 
االلسحبوي! الفاقية قن إتلان: الكيد لها بعه الونزينة الفاشية الت تيم يهنا جكوية 
السناوى اقيل ذلك بعدة اختور: وكان الشناوق قل شكن ولول شام 168من للئلة 
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أطرافه واستعادة توازنه» فشد عضده السياسي بوليم دينق وبأخيه في القانون: 
ومن ثم استعد لينزل بحكومة المحجوب الثانية هزيمة برلمانية تجرعها مرارة 
السقوط الذي ذاقته هي من قبل. بيد أن الحزبان الحاكمان يومها كانا قد ديرا أمر 
مواجهة مخطط الصادقء إذ لم يجدا طريقا لتفويت الفرصة على الصادق وحلفائه 
إلا بنسف الجمعية كلها على النهج الشمسوني الأشهر "علي وعلى أعدائي يا رب". 
وكان هدف الحزبين المتحالفين هو إدخال عناصر من حزب الشعب الذي اتحد مع 
الوطني الاتحادي إلى الجمعية التتأسيسية:؛ لتصبح الغلبة غير المتنازع عليها 
للاتحادي الديموقراطي وحليفه جناح الهادي من حزب الأمة. 

ولم يكن هناك من سبيل لكي تحل الجمعية التأسيسية دستورياء إلا باستقالة 
عدد من النواب كاف لتعطيل عمل الجمعية التشريعي. ولقد جرت الأحداث المتعلقة 
بمؤامرة حل العيي التأسيسية بصورة درامية يعجز أبرع المؤلفين عن تصويرها 
بالشكل الذي جرت عليه الأحداث. ولذلك فإننا نلخصها فيما يلى خطوة خطوة كما 
000 ْ 

بحلول فبراير 1968 كان الصادق وحلفاؤه قد أكملوا خطتهم الرامية لإسقاط 
حكومة التحالف بين جناح الهادي والوطني الاتحادي فاستقطبوا من النواب عددا كافيا 
للإطاحة بالحكومة. وفي الوقت ذاته فشلت الحكومة في إقناع حتى بعض نوابها في 
البقاء على ولائهم لهاء فبات من المؤكد سقوط الحكومة إن طرحت فيها الثقة. 

قررت الحكومة نسف الجمعية من داخلهاء وذلك قبل طرح الثقة المنتظر. وذلك 
بأن تصبح الجمعية غير دستورية بما يجعل أمر حلها واجبا على مجلس السيادة, 
حسب منطوق الدستور المؤقت وقتها. 
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منذا أن لوقف لع يكن تحى_مضنتةة ' اللؤانئزة: الحكومتة على الناسة وو لصح 
الغ ايوس نقد قورت لها اة طرح صوت الثقة في الحكومة صباح الثامن من 
فبراير عام 68 في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة قد أنهت حبك مؤامرتها حتى 
نهار يوم السابع من قبرأير. 

وكان موقع حبك المؤامرة على الديموقراطية هو القصر الجمهوري ومجلس 
السيانة المستكتن قنهربوهها الوغزان الأعن مكانة م برف" التبطاء السو قواط.. 
وكانت وقائع المؤامرة تتلخص في اجتماع مجلس السيادة بالنواب في مساء 5 
من فبراير وإقناعهم بتقديم استقالاتهم إلى رئيس الجمعية مساء ذلك اليوم حتى 
يصبح الصبح والجمعية غير دستورية. 

التنتلمين شعلمن السضانة وكس اممف التاسيسية إلى القصو :قن مشاء تفن 
الليلة. السابع من فبرايرء حيث قدم له استقالات تسعين نائياً من تواب الحكومة:, 
وطلب منه ( حسبما يقتضيه الدستور) أن يطلب من مجلس السيادة حل الجمعية 
التأسيسية لعد توفر النصاب فيها. 

كانت المفاجأة لمجلس السيادة أن رئيس الجمعية التأسيسية:, دكتور مبارك 
الفاضل شداد. اعتذر عن تسلم الاستقالات لأسباب عددها وهي (1) قدمت 
الاستقالات في غير وقت العمل (2) قدمت الاستقالات في غير موقع العمل (3) 
طلب أن تقدم الاستقالات بالطريقة القانونية الصحيحة صباح اليوم التالي في مقر 
الجمعية التأسيسية وفي مكتبه. 

اسقط في يد المتامرين على الديموق راطية بعد أن لم يتوقعوا رد فعل رئيس 
الحبعة رومن تافلم كن امناع مكلدن السيادة سوى أهذ الأمور ,معد فاكس 
مجلس السيادة أن إخطار النواب لرئيس المجلس باستقالاتهم شفاهة كاف 
لاعتبارهم قد تقدموا باستقالاتهم. ومن ثم أعلق محلين السدانة دون أن يطات 
منه رئيس الجمعية التأسيسية كما يقتضيه الدستور ‏ في بيان إلى الآمة حل 
لمن لقا بضينة الع إلى اتذاب عمعا كنيد 0 

وهكذا غمس مجلس السيادة أصابعه الخمسة في إناء التآمر على الديموقراطية. 
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المعارضة تحرض الجيش والشرطة على العصيان 


احقعوا تحة الجمال :دان القضافةة و قن وضقو] احتماعهه انه "ته قمعت شتهرة 
مباركة" حيث اعتبروا انفسهم الجمعية التأسيسية الشرعية؛ فانتخبوا لأنفسهم 
رئيس ثم اتخذوا عدة قرارات منها: 
- سحب الثقة من رئيس الوزراء وحكومته 
- توجيه تهمة خرق الدستور لمجلس السيادة 
- الإهابة بالشعب بعدم الاعتراف بالحكومة 
ثم اتخذت المعارضة عددا من القرارات الخطيرة حقا والتىي قصد من ورائها 
تجريد الحكومة من شرعيتها القانونية. كان أهم تلك القرارات ثلاث قرارات: 
واألقث مكلمون السادة سححيينا للنفة م الحكوية وشقتيا 
اختيار رئيس جديد للوزراء. 
- أرسلت خطابا للقائد العام للقوات المسلحة تطلب منه عدم 
تنفيذ قرارات الحكومة لعدم شرعيتها. 
- أرسلت خطاباً مماثلاً لمدير عام الشرطة بذات الدعوة. 
ثم قامت المعارضة برفع قضية دستورية أمام المحكمة العليا - وهي ذات المحكمة 
التي عرضتها بعض القوى التي جاءت تشكو إليها اليوم إلى الإساءة وتقليل الشأن 
قبل عام. وكان مطلب المعارضة الأساسي أن تحكم المحكمة ببطلان قرار الحل؛ وأن 
تعلن بطلان كافة القرارات التي صدرت من تلك الحكومة منذ السابع من فبراير, 
وهى يوم حل الجمعية التأسيسية القسري على يد مجلس السيادة. 
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ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن الأزمة الدستورية هذه قد تعلقت باشتراك 
المعارضة في انتخابات الجمعية التأسيسية الثانية. كما أن القضية الدستورية التي 
رفعت من المعارضة لم يتم البت النهائي فيها حتى يوم الخامس والعشرين من 
مابو1969. 
666 
هذا السرد الطويل لواقع الحال السياسي الذي عاشته البلاد على مدى سنوات 
عهد الديموقراطية الثانية كافء في تقديرناء لكي يلم القاري بحقيقة الواقع السابق 
على الفعل المنتظر إحداثه في الطافات الأخيرة من ليلة الرابع والعشرين: والساعات 
الأولى من صباح الخامس والعشرين من مايو1969. 
لالالا 


«كد 


في الجيش والسياسة 
الضباط الأحرار 
0]0] 


0 ما هو دور الضباط العائدين من الجيش 
المصري في تكوينه؟ 

0 1954 أنشأ الضياط تنظيما كانت غايته 
الإسراع بسودنة الجيش. 

0 قيادة التنظيم: حسن بشير . محمود 


حسيب , أحمد عيد الوهاب, كبديدة وضيف الله. 


0603 


لعلنا بهذا الجزء ندلف إلى أعتاب ساحات الحدث الكبير في مايو 1969, وهو 
الحدث الذي صاغ وقائعه الشباب العسكري الذي لم يتجاوز سن بعضهم آنذاك 
العشرينات. وبما أن الحدث كان مركز الفعل فيه هى الجيش, بعض الجيشء فإننا 
تكفون الحز كن التالين لمحاولة قراءة ذلك" النعضن "من الخش:»:: 

ذلك البعض لم يكن أفراداً. بل كان تنظيما سريا دخل تاريخنا الوطني السياسي 
باسم تنظيم الضباط الأحرار... وهو التنظيم الذي يمكن أن نقول بالثقة:؛ أنه الذي 
فتح شهية الجيش للسلطة حتى قبل أن يدعى عبود لاستلام السلطة من سياسيي 
العهد الديموقراطي الأول. 

الضباط الأحرار بدايات التكوين 

هل يمكن لأي ملم بأبجديات التاريخ السياسي العربي أن يتجاهل الدور الذي 
لعبه تنظيم الضباط الأحرار المصري في مسار "حركة الثورة العربية" في الوطن 
العربي كله؟ هل يمكن تجاهل دور جمال عبد لناصر في إذكاء حماس الشباب على 
امتداد العالم العربي, ودعوتهم الى التمرد على الواقع وتحطيم أغلال " الرجعية 
والاستعمار' ؟ وهل يمكن تجاهل دور التنظيم العسكري المصري في التطورات التي 
جرت على ساحات العراق وسوريا؟ 

قد لا يكون مناسباً ‏ في هذا المقام ‏ الخوض التفصيلي في دور حركة الضباط 
الأحرار المصرية على الصعيد العربي كله؛ فهناك دراسات متعددة في هذا الصدد 
لن يريد أن يعود إليهاء غرضي في هذا المقام هو البحث في أصول التكوين 
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والجذور لتنظيم الضباط الأحرار السوداني(!) » ومحاولة تلمس إن كان للتنظيم 
المصري أثر مباشر أو غير مباشر في قيام ذلك التنظيم. 

ولكي نتحسس طريقنا في رحلة البحث عن جذور التنظيمء علينا أن نثبت بعض 
الحقائق الهامة التالية: 

أولا: أن مصر بعد خيبة الأمل التي أصيبت بها في أعقاب نكوص الأزهري 
والاتحاديين عن ' وحدة وادي النيل" وتبنيهم للاستقلال. أحست بشعور الهزيمة 
تجاه التنافس الإنجليزي المصري على السودان. وكان هذا الإحساس غالبا على 
مصر الملكية » أما مصر الثورية بعد يوليى 52, فإنها عبرت عن احترامها وامتثالها 
لإرادة أهل السودان. وذلك بالطبع امتثال لا يلغي إحساس مصر الدولة: بمرارة 
النكسة في علاقتها بالسودان. 

ثانيا :إن مصر الثورة سعت إلى تعميق الصلة بينها وبين أقطاب الحكم 
والسياسة في السودان المستقل ‏ سعيا لكسب الود وتمكين النفوذ. فجعلت لذلك 
جسورا وقنوات متعددة: عون فنيء واقتصاديء وتعليمي. إمداد بالمال والخبرات 
والمعلومات. بل إن مصر الثورة جعلت واحدا من أعضاء مجلس الثورة فيها ‏ 
الصاغ صلاح سالم ‏ مسئولاً عن السودان وعلاقاته. فطفق المسئول يعمق صلاته 
بالفعؤة انو التطوار اقفن مس3 سينا ك1 وا قر زات إلى بن التقتعلطة نيالك مذ هب إلى 
جنوب السودان يسترضي أهله. فخلع ملابسه راقص) على نقرات طبول الدينكا. 
وجعل طريقه إلى قلوب أهل الشمال والجنوب على حد سواء يمر عبر يده الندية 
ابن ْ 

ثالثا: إن سياسة العلائق المتفردة بين السودان ومصرء جعلت مصر الثورة, 
تواصل سياسات مصر الملكية في فتح أبواب التعاون العسكري مع السودان وذلك 


(1) تعتبر دراسة عبد الرزاق الفضلء (الدور السياسي للعسكريين السودانيين) من أحسن ما كتب 
عن تاريخ ودور الضباط الاحرار. راجع ثبت المراجع فى نهاية هذا الفصل. 
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بإتاحة الفرصة لضباط الجيش المصري ذويى الأصول السودانية لتتوتق صلاتهم 
بالضباط السودانيين» وليعود بعضهم إلى السودان ويخدموا في جيشه المولود 
حديثا من رحم قوة دفاع السودان. ويموجب هذه السياسة عاد عدد من الضباط 
الذين لمحت نجومهم فى سماء السودان بعد سنوات. من تلك الأسماء عبد المنعم عبد 
الحى الشاعر المتيم بإمدرمانء والضابطان الأخوان أحمد ومحمد عبد لحليم 
(والذين عرفا بين أصدقائهما بتعبير "الأخوة عبد الحليم " ) والمهندس الضابط عمر 

رابع): لم يكن دور هؤلاء الضباط القادمين من الجيش المصري إلى الجيش 
السوداني, دورا سياسي البعد اليتة. بل كان هؤّلاء الضباط إضافة بالقدرة لضياط 
السودانء إذ جاءوا وفى دخيرتهم خبرات عملية وميدانية من معارك فلسطين 
وحرب القنال» استفاد منها حيش البلاد وأضاف إليها الضباط المنتظرين من 
خيرتهم الثرة فى شمال وشرق إفريقيا. فكانت هذه الهجنة الناتجة عن الدمج بين 

خامسا: إنه من المعقول والممكن ان نستخلص أن الضياط القادمين من رحاب 
ثورة كالثورة المصرية. بكل زخمها وعنفوانها الذي كان وقتهاء لابد أنهم حملوا 
معهم كثيرا من أفكارها واتجاهاتهاء خاصة فيما يتعلق بدور الجيوش ومكانتها في 
العالم النامى. وعن الدور والمسئولية التاريخية التى يجد الضياط الوطنيون,» 
بصفتهم فكة مستنيرة متقدمة لأمتهاء أنفسهم في خضمها. ولابد من التأكيد هنا 
بأن الضباط المنتظرين كانوا على إلمام بفلسفة الثورة المصرية وفكرها التحرري من 
الفكرري التحرري منذ وقت وأصاب عددا من الشباب الوطني ‏ ومن بينهم الضباط 
الشباب - بالحمى والحماسة. ولكن يمكن القول بأن قدوم الضباط السودانيين من 
جيش مصر - خاصة وأن بعضهم كان شديد الحماسة للشعارات المرفوعة من ثورة 
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هبون افا فقو قوض ذلك اكلام وطله العرقنة,.ومنق :ثم شكل إشبافة بالكوة 
للحماس الفطري المعتمل في نفوس الضباط الشباب. 


'تجمع الضياط "” التنظيم الأول 

وهكذا يمكننا القول أن الجيش السوداني وضباطه لم يكونوا بعيدين فكرا 
ومعايشة عن أفكار الثورة المصرية وعن دور ضباط مصر الرائد في تخليص 
شعبهم من جبروت الملكية والإقطاع المهيمن على مصر. وقد انعكس هذا الآمر في 
ككين ين التصوقات والتحركات يلوح :فى .يؤاندن تنظ ,مطلبى الشكل والافجاة:: 

والواقع ان النضباط الوطنيين في الجيش - إذ كان فيه ضباط انجليز 
وامكظتويون فاق اودمتة مواكير سياه تنظ مسوي: الجملابع امتطانين 
العرافى وكاقالشدوضن الأفباسى .من وواء نكسا لل التنظيم فى العمقط بعلن 
القيادة السياسية والعسكرية (البريطانية بالطبع) لكي تتم عملية سودنة الجيش 
باسرع ما يمكن. وذلك على نقيض ما كان ينادي به ويدعو له الجنرال سكونزء 
القائد العام البريطاني. إذ أن الخطة التي وضعها ذلك القائد العام كانت ترمي إلى 
أن تكون القوات المسلحة من أواخر المواقع التي تجري سودنتها.(1) 

وكان الضباط السودانيون ذوي الرتب العالية يرون أن عملية تأخير سودنة 
الجيش إنما هي طعن في كفاءتهم وقدراتهمء وأنهم قادرون على تحمل مسؤلياتهم 
تجاه الوطن المستقل. وكان هذا الرأى فى الذى ثقله إبراهيم عبودء نائب القائك العام 
وقتهاء إلى لجنة السودنة التي اجتمعت به مندوبا للجيش. وقد أخذت لجنة السودنة 
برأي الضباط الذي عبر عنه إبراهيم عبود في ذلك الاجتماع. (2) 


(1) راجع فى هذا الصدد]0 01285ععع250 .عاء6ع5612 602001271110111 غط1 (1991) .نآ ,مااها 
خزوايزه أهمهزقةءء 0 .7 .1982 رععقعمع1ضمء لزمعع 1115011621 .50302 لتتتقطئيانا عط 

.80.42 وم16ء5 
(2) المصدر نفسه. 
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إن تنظيم الضباط الأول هذا والذي لم نجد له إسما محددا في الوثائق التي 
اطلعنا عليها سوى (تجمع الضباط)(!) - ضم معظم ضباط الجيش العاملين في 
الخدمة وقتهاء باستثناء الملتخرجين لتوهمء وأعلى الرتب التي تحتل المواقع المتقدمة 
فيه. ولهذا فإننا نجد من بين أسماء الضباط الأعضاء في هذا التنظيم ضباطا كبار 
الرتبة مثل أحمد عبد الوهاب. حسن بشير نصرء حمد النيل ضيف الله ويعقوب 
كبيدة. كما نجد من بين أعضائه ضباطا صغار الرتبة مثل محمود حسيبء وعوض 
أحمد خليفة. وجعفر محمد نميري. وقد بلغ عدد المنتمين إلى هذا التنظيم حسب أحد 
المصادر حوالى 100 ضابط من مجموع 140 ضابطا هم القائمة الكاملة لضباط 
الجيش في السنتين الأولى من عقد الخمسينات. 

ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا لانميل إلى اعتبار هذا التنظيم هو بداية تنظيم 
الضباط الأحرار. وذلك لأن ذلك التنظيم - كما يتضح من الملابسات والوقائع التي 
سردناها ‏ كان يهتم بتحقيق مطالب هي أقرب إلى الفكوية منها إلى السياسية. 
فبالرغم من أن عملية السودنة عملية ذات طابع سياسي. إلا أن الطرح الذي طرحت 
به سودنة الجيش وقتها جعلها تبدى فئوية الطابع؛ إذ جرى التركيز على الترقيات 
المرتقبة. والمناصب التي سيتم ترفيع الضباط إليها. 

ولكن يمكننا القول بأن مجرد وجود ذلك التنظيم: كان علامة على أن الضباط 
يفهمون لأنفسهم دورا غير الذي كانت تراه لهم القيادة السياسية في ذلك الوقت. 
كما أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن وجود ضابط صغير الرتبة سكرتيرا للتنظيم 
أمر ملفت للنظر كشيراء فقد كان سكرتير ذلك التنظيم. حسبما تشير المصادر(2) , 
هو اليوزباشي محمود حسيب. وفي تقديرنا فإن أهمية هذه النقطة تنبع من حقيقة 


(1) يشير جعفر نميري إلى هذا الإسم باعتباره إسما للتنظيم في ذلك الوقت؛ أما عبد الرزاق الفضل 
فإنه يثبت أن اسم التنظيم كان منذ بدايته هو الضباط الأحرار. 
(2) عبد الرزاق الفضلء. مصدر سابق. 
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تتعلق بطبيعة الفوارق بين حماس الشباب ورزانة الكهول والشيوخ. ففي الوقت 
الذي يتجه الشباب إلى الاندفاع يميل الكهول إلى التروي والاتزان. فإذا ما تحمس 
الشباب لقضية ما فإن الشيوخ يسرعون إلى إعمال كوابح العمر والعقل ومن ثم 
يحيطون اندفاعة الشياب. 

وللغل بكذا اها قسن انقصباء عرس ,هذا القنظيم تتسبويعا فق معت الالنتقاا ل انقددر اننا 
سكرتير ذلك التنظيم - محمود حسيب - وقد غدا مبعداً من مواقع المسئولية في 
العاصمة أى قريبا منها لزمان طويل؛ وذلك قبل أن يتم إبعاده نهائيا بعد ذلك ببعض 
الوقكوزقه تكنوك بهذا التظلهم روح الواكبة ةن العيداء بين مننان اعقسانةروكيا ره 
وذلك نتاجا لفارق السن وتأثير ذلك على اتجاه التنظيم وأساليبه في تحقيق الغايات 
والتطاليم كان بواغبينا ان تتكتدق الاستتقاا ل روإقاء ميعودثة لحيس يفت الكهو الذى 
تطلع إليه الضباط في التنظيم؛ كانت هي غاية المطالب التي انتظم من أجلها الكهول من 
الضباط في التنظيم. فقد حققت لهم عمليات السودنة مناصب رفيعة ومكانة محترمة 
في المجتمع. أما صغار الضباط فإنهم فهموا دورهم ومسئولياتهم فهما آخر. تداخلت 
فيه رياح الأفكار الجديدة التي كانت تهب على البلاد من شمالها القريب» ومن شمالها 
الأبعد على حد سواء. فلم يكن دور الجيش في تقديرهم هو في ارتداء حلل 
التشريفات وحضور المناسبات السيادية» بل رأوا دورهم في الإسهام المباشر وغير 
المباشر في إحداث التغيير المنشود للوطن الخارج لتوه من إسار استعمار. 

أحداث الشمال والجنوب تؤحجج صدور صغار الضياط 

كان صغارالضباط يرون ماكان يجري على الساحة السياسية من فرقة وتشتت 


فيتحسرون على الوطن الذي فقد طريقه وتنكب الخطى منذ الاستقلال. فقذ كانت 
كلك.هى اسكواة اول محكوجة وظنية :مستفل مكل حسزافات الأفتلاقه والخلا فك 


كانت تلك هي سنوات حوادث أول مارس بكل ما جرى فيها من مواجهة وموت 


أثْناء زيارة محمد تجدب.. 
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وكانت تلك هي سنوات عنبر جودة بكل ما عناه سقوط الأبرياء من المزارعين بيد 
الحكومة الوطنية.. 

وكفاقت كلكك تفن نااك لو العية يبن الستال وأا اووعين الذلين سيط 
التيوعيون ون لتطيافهم: وبي الندكؤية الوطقة الاولى.» 

وكان تلك سنوات التلكؤق ثم الرفض لمطلب الفدرالية المرفوع من الجنوبيون.. 

ثم كانت هي سنوات التصدي في الجنوب ‏ في يامبيو وأنزارا - لاصوات 
النااين يدن الوب فى اختيال كاروق حكدة ويحكرمةة. 

ثم كانت تلك هي سنوات الانفجار المحتوم لبركان الدماء والموت في توريت. 

ومع انفجار بركان الدم في توريتء كان "الكلام قد دخل حوش" الضباط تماما. 
ولهذا فإنهمء ومنذ ذلك التاريخ ما عادوا قوى طرفية؛ بل أصبحوا في قلب الفعل 
والحدث الوطني. 

وكان اعمال حسفا الكتاكة. العسناط الالمتاغن بلعة أهل اليش ) تاحداة 
اورت لتقمب إكتين ون إن ترصف إن انفد الصباط زبلا : لرم #السجوم مني 
المكراشى انق اين التنشيتك بواالكباللتى حسدق بمحموده واليوزنا نسي باهي الداضن» 
واللآق مصعم بهيرف الاضيافة إلى مكدو من أكنا فيان العف من دوي 
التخصصات العالية في مجالات الهندسة والميكانيكا. كما أن غضبهم على ضعف 
الانفعال السياسي بما جرى في توريت لم يكن له حدودء فقد أشارت كل التقارير 
الواردة من الجنوب على مدى الأشهر الثلاثة السابقة على أحداث توريت أن الجنوب 
يوشك على التفجرء وأن المؤامرة قد اكتمل نسج خيوطهاء ورغم ذلك كان انفجار 
لووك تجاه اتديت الدؤلة الحدة انا 

ف «متفنان اللتسياظ كانة ليو ما خةهه عن القالة الكجان اتفسسيو. وكاقع 
بعض تلك الماآخذ تتعلق بردود الفعل المتأخرة تجاه أمور وقضايا كانت تتطلب 
الحسم والقرار السريعين. كما كانت لهم بعض المآخذ على قادة الميدان في الجنوب, 
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إذ لم يتصرف - في تقديرهم - بعضهم بما يقتضيه الموقف. كما أن البعض الآخر 
أساء التقدير ومن ثم انفلت منه الزمام. (1) 

في ظل مثل هذا الواقع الذي رويناه. كان من الواضح أن التنظيم الذي أنشأه 
القادة الكبار لخدمة أغراض الضغط على القادة الساسيين لسودنة الجيشء لم يعد 
يحتمل استيعاب الضباط الشباب والكهول معا. فقد كان الشباب يرون في الواقع 
الساسي والعسكري ما يستدعى الوقفة الموحدة للضباطء وهي وقفة لم يعد فيها 
للكهول موقع بعد أن أصبحوا هم أنفسهم هدفا من أهداف الوقفة والمراجعة. 

وهكذا فإن تنظيم صغار الضباط ظهر بوضوح وقوة في نهايات عام 52 حيث 
استغل عدد من الضباط فرصة تواجدهم بجبيت للقيام بالدعوة للتنظيم.وقد ظهرت 
أسماء عدد من الضباط مع بدايات التنظيم: منهم محمود حسيبء ويعقوب كبيدة 
وعبد الرحمن كبيدة.. ولعله يمكن الآن وعلى ضوء ما ذكرنا من ملامح التناقض 
بين غايات الضباط الأصاغر وأهداف الضباط العظامء تفسير الأحداث المتتالية التي 
شهدتها أعوام الخمسينات الأخيرة وأوائل الستينات.. ففي هذه الفترة نشط وحدة 
الاستفيازات الضرك وتواسيناك إلى مهانتينا نيام جديرة تكقان بسر افيه دلو 
واتضيوقات يعن :هقان الخربياكة الذيق اضعتحوا هديا الفراقة الاسيكفارة التعيلة. 

وفي هذه الفترة شهدت التقارير الإستخيارية استعمال كلمات جديدة على الأدب 
الاستخباري العسكريء فقد زحفت كلمات من شاكلة "النشاط الهدام" على سطور 
تلك التقارير. وكانت عبارة النشاط الهدام هي العبارة التي ابتدعها الإنجليز لوصف 
العمل الشيوعي وسط العمال والمزارعين والطلاب. واستمرت قوى الآمن الوطنية في 
استعمالها بعد ذلك. وكان وصول هذه العبارة إلى ساحات الجيش يعني أن الشكوك 
قد أخذت تحوم حول نوايا بعض الضباط و حول توجهاتهم السياسية. 


(1) لتفاصيل حول أحداث توريت ومواقف الساسة والعسكريين حولها أنظر محمود قلندرء جنوب 
السودان, مصدر سابق. 
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وفي هذا الوقت بالذات كانت رياح التحرر تهب من الشمال قوية في اتجاه 
لجنوب. وكانت قلاع الإستعمار تتساقط قلعة بعد قلعة في إفريقيا وآسياء بينما 
كانت قويالشباب على امتداد القارات الثلاث ترى في نفسها سواعد البناء والنهضة 
ميا 

وسط هذا الجو كان الضباط الشباب يحسون بالحاجة الملحة لكي يكون لهم 
صوت يمكنهم من التعبير عن روّاهم كقوة وطنية وفي الظروف التي استجدت من 
بعد أحداث الجنوب. ولعلها كانت تلك هي عينها الأيام التي بدا فيها شبح التنظيم 
يحوم في أفق الثكنات في مختلف المواقع والحاميات العسكرية. 

فمتى أصبح ذلك الشبح جسدا تبصره الأعين وتتحسسه الأيادي؟ 

لالالا 


3 


كك 


الجيش والسياسة: 
الجيش يدخل 
(حوش) السياس: ؟! 
لالا 
0 عمد عبدالله خليل الجيش في ساحة 
السياسة بتسليمه السلطة لعيود. 
0 ثلاث محاولات للانقلاب على عبود في 
مارس ومايو ونوفمير 69! 
0 حركة على حامد في نوفمير 59 أول تحرك 
عسكري للضياط الأحرار. 
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قلنا في الجزء السابق أنه خلال العام 54 1955 بدأت نذر الانفعال العسكري 
بمجريات الأحداث السياسية والعسكرية تلوح في أفق ثكنات الجيش في الحاميات 
والمدن في الشمال والجنوب. وقد رأينا بوادر ذلك الانفعال في انفصام عرى 
" تنظيم الضباط" من بعد دوره الفاعل عام 54 في عملية الإسراع بسودنة قيادة 
الجيش من خلال الضغط على القيادات العسكرية والسياسية عقب الاستقلال. ثم 
رأينا كيف أن الرياح التحررية التي أخذت في الهبوب على السودان» من شماله 
على وجه الخصوص.ء أخذت تؤثر على أفكار الشباب السوداني ‏ بما فيهم الضباط. 
وهي أفكار تضمنت من بين ما تضمنت, الإيمان بدور رائد ومتقدم للقوى العسكرية 
في تحرير شعوبها وقيادة تلك الشعوب على طريق التحرر والتنمية. 

ولقد بدأ الجيش السوداني منذ السنوات الأولى لعقد الخمسينات في استيعاب 
عذة وفعا فم البداط تق رتمكن الحسيتن .من الفتون ال هات الاستفلال يفاد 
كاف من الضباط لتحمل المسئولية الوطنية الكبرى. لهذا الغرضء كان لابد من زيادة 
عدد الضباط المستوعبين في الدفعة الواحدة بالكلية الحربية. ومن ثم فإن "الدفعة ' 
الواحدة من طلبة الكلية الحربية, لم تعد تستوعب النفر القليل» إذ أصبح عدد الدفعة 
يتجاوز العشرات ثم يقفز إلى أرقام العشرين. وأصبحت الدفعة الواحدة تضم 
خليطا من أبناء السودان ليسوا بالضرورة جميعهم ممن رضيت عنهم أو عن آبائهم 
عيون المخابرات البريطانية اليقظة. وهكذا فإن الدفع العسكرية منذ عام 1954 - 
بعد تولى خلف الله خالد لموقع وزير الدفاع ‏ أخذت تضم أبناء عمال وموظفين 
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صقان و اننا بطل قدا كوسيطة نيدن :العامة والأقالي علق يكن شاك يو كنا هذا 
الخليط من أبناء السودان كاف ليزرع في ساحات الجيش نبات جديداً مختلف 
الالوان والمشارب والأذواق والأآفكار والرؤى. وبهذا النبات الخليط كان الجيش 
يتحول إلى صورة مصغرة لواقع السودان الذي عج يومها بالرؤى والمعتقدات 
والأككاق لاقت امح المي يضباطه وعفو دمر ال ماكنية للشو ةلتكل اهل 
وبكل ميولهم واتجاهاتهم وخياراتهم. 

وبالضباط والجنود القادمين من كل حدب سوداني وصوبء دخلت القوات 
المسلحة معترك السياسة الوطنية من أوسع أبوابها. وكان دليلها وحاديها على ذلك 
الطريق هو رئيس وزراء الحكومة الديموقراطية الأولى؛ والممسؤول الأول - نظريا 
على الأقل - عن بقاء الجيش مواليا للحكومة الوطنية ومحافظا على حياده تجاه 
الممارسات والمنافسات السياسية زات الطابع الحزبي. وقد تحسد حداء رئيس 
الوزراء في دعوته لقائد الجيشء الفريق عبود. لاستلام السلطة في 1000 

لقد عمد الأميرالاي عبدالله خليل,بدعوته تلك؛ الجيش السوداني في مذبح معبد 
السياسة ودفهه إلى رحاب واقع لم يكن يتحسب له أبدا. فلم يكن الجيش ينتظر 
لنفسه مثل ذلك الدورء كمالم يتصور أن توكل إليه بصورة رسمية؛ مهمة الحكم بعد 
ان بتنازل السياسيون طوعا واختياراً عنها. فقد تلقى قائد الجيش " التعليمات " 
باستلام السلطة السياسية بصورة شيه رسمية من رئيس الوزراء عبد الله خليل. 
ولآن اكلام النلطة كان "تعايما ف الوفقد بعادت عطلنة 'العكلاط الحيض الشلظلة : تنفرذ) 
عسكريا لواجب حربي. فكون القائد العام اللجان العسكرية المناسبة والتي قامت 
بوقمع " خلة اناكم" او ول "اخطة القمتليم بوالقمنك ".رمق قد نقد توت عمل 
التتملم :و القسل حديين رفن الوزز ]ف الأمير لاى+والقافه الكاء"القريق ب فاص يوقا 


[1)نواقعة يهوة نين اللهخلين للعش ترد فى كافة'الهنان: الفى كتاول قله القكرة :راحم الفضل: 


/8 


وقد كانت تعليمات استلام السلطة التي أمر بها الأميرألاي عام 1958 هي في 
واقعها عملية إطلاق للمارد العسكري السوداني من قمقم الجندية إلى ساحات 
السياسة. فقد أبى ذلك المارد ‏ منذ يوم إطلاقه ذلك العودة إلى قمقمه مرة أخرى. 
فنا كان التحسوشن قرل توقسين يتطلم كخير) إلنساحات السياسة: باسيتكناء محا ول 
كبيدة الأولى والتي جاءت متعجلة ومستندة على طلاب حربيين ولم تكن قد بلغت 
طور النمى بعد. 

وكانت تلك المحاولة العسكرية الأولى للانقلاب على السلطة قد جرت في عام 
7 قبل حركة التسليم والتسلم التي تمت في نوفمبر من عام ,1958 وهي 
محاولة لا يفرد لها التاريخ الوطني مكانة كبيرة لأسباب أهمها أنها لم تكن في 
واقع الأمر تحركا فعليا لاستلام السلطة, بل كانت شروعا في العمل على الانقلاب,. 
إذ تركز عمل الجماعة الأولي . وهي مجموعة كبيدة الأولى, على استقطاب 
العسكريين ومحاولة تجنيد الأفراد. 

كان زعيم تلك الحركة هو الصاغ كبيدة بينماكان من بين الاسماء الشهيرة التي 
انتظمت معه . حسين خرطوم دارفورء وهو نفسه الذي أصبح من بعد ذلك بعقود 
قطبا من أقطاب الجبهة الإسلامية,ومحمد أحمد حسن جحاء وعمر خلف الله. وقد 
كان هؤلاء جميعا من العسكريين, ضباطا أو طلبة حربيين أو ضباط صف. 

وقد جرى اعتقال مجموعة كبيدة الأولى إثر إبلاغ واحد من ضباط الصفء, الذين 
قامت الجماعة بالاتصال بهمء بالأمر للسلطات العسكرية. وقد شكلت لهم محكمة 
عسكرية فأصدرت عليهم أحكاما خفيفة. 

وقد أطلق سراح هؤلاء العسكريين بعد استلام عبود للسلطة في نوفمبر 58.. 

ومن المهغ :أن تشين :هنا إلى أن مخاولة الصباغ عند الرحمن كبيدة الآؤلى هده ل 
تكن بعيدة عن رياح التآثر بحركة التحرر العربية». وعن روح الحماسة التى أذكت 
أوارها ثورة يوليو المصرية بما بلورته من فكر ثوري يرفع الجيوش إلى مصاف 
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المنقذين والمخلصين لشعوبهم. بل إن هناك من يشير إلى أن حركة كبيدة الأولى 
هى حركة نظم لها وقادها 7 القبفاط الأكوان !ان وحينت مسعلويمات هذا 
با و وبع دكي 
يعقوب كبيدة, واليكباشى محمد عيسىء والرواد أحمد اليشير شداد والطيب 
محمد سعيد وعيد الله محمد مصطفى. 

ا ل ل ا 0 
على النظام الديموقراطي الوليد بقدر كونه كان دليلا على ا5 قتراب الجيش من منطقة 
"ممنوع الاقتراب" منها على الجيوشء, وهي ساحات السياسة والحكم. ومن ثم فإن 
البلاد. 

ولاشك أن تصرف عبدالله خليل بدعوة قائد الجيش لاستلام السلطة السياسية 
سجل ضربة البداية لولوج الجيش فى هذا العالم الممنوع. وهو دخول جاءت بعده 

اتقلاتب وموس 59 
اي وو وساب يوسي 
والبلاد. واستيعاد نفوذ حزب الآمة الذي كان يمثله نائب قائد الجيش اللواء أحمد 


(1) انظر التفاصيل الكاملة لنشأة وتطور حركة الضباط الأحرار في عبد الرزاق الفضلء (1983), 
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إذا أخذنا هذه الدوافع التي جاءت في حيثيات التحقيق مع قادة انقلاب نوفمير 

حول الانقلاب على الانقلابءفإنه يمكن القول بأن السياسة كانت قد دخلت الثكنات 
العسكرية من أوسع أبوابها. فقد كان هناك حديث كثير ‏ أيامها ‏ عن أهداف انقلاب 
مارس وحيثياته؛ إذ قيل أن الهدف من الانقلاب هو السير على نهج مصر وطريقها. 
والعمل على التقارب معهاء والابتعاد عن الطريق الذي انتهجه حزب الأمة بقبول 
المعونة الأمريكية والتى كانت وقتها من دلائل ارتباط ' الرجعية العربية" 
بالاستعمار. ولهذا السبب كان مطلب الانقلابيين الأساسي هى إزاحة نائب القائد 
العام والذي كان حسبما قدروا ‏ من أنصار حزب الأمة؛ والمقربين من ع بدالله 
خليل؛ المحرض على الانقلاب الأساسي. 

وبالرغم مما تشير إليه وثائق نوفمبر عن الدوافع السياسية لانقلاب (محى 
الدين وشنان). إلا أنه يمكن إضافة دافع التنافس العسكري بين حاملي الرتب العليا 
كسبب من أسباب اندفاع الأميرالاي محي الدين أحمد عبدالله. والأميرالآي عبد 
الرحيم شنان لمحاصرة العاصمة بقواتهما في الثاني من مارس عام 59 وإجبارهما 
عبود لحل المجلس العسكري وإعادة تكوينه من جديد. 

وهكذا تم تكوين مجلس عسكري أعلى جديد تبوأ فيه محي الدين وشنان 
مقعدين هامين. كما تقلد فيه القائمقام المقبول الأمين الحاج مقعدا آخرء وأصيح 
هؤلاء الثلاثة مركز القوى الحقيقي في حكومة نوفمبر منذ ذلك التاريخ. 

الانقلاب الثاني مايو 59 

لم يسعد هذا التحول في مراكز القوى بقية أعضاء المجلسء الذين رأوا ضابطا 
متواضع الرتبة مثل المقبول يحتل موقها سياديا وسطهم. كما لم تعجبهم تلك 
الضغوط التي أخذ يمارسها شنان ومحي الدين داخل المجلس. ولكنهم أحنوا 
رؤوسهم للعاصفة التي أثارتها مصفحات وناقلات الجنود القادمة برا من 
القضارف وشندي. ومن ثم فإن المجلس العسكري لعبود ضم الشخصيات الثلاثة 
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الجديدة بينما أعفي منه تحت ضغط تحرك محي الدين وشنان. اللواء أحمد عبد 
الوهاب الذي كان مصدر التذمر الأساسي لقادة حركة مارس ,59 

ومن ثم فإن روح التوافق لم تسد إلا لزمان قصير داخل مجلس عبود., إذ أن 
شنان ومحي الدينء لم يكونا سعيدين بما حققا من خلال تحركهما المشترك في 
مارسء. كما أنهما ‏ حسبما قالا فيما بعد شعرا بأن سياسات مهادنة الغرب, 
وبكاهدة الؤلايات امفهدة الافريكنة كاتف مستهرة كنا أن :تاشن الفا العام الحويد 
لم يكن مختلف) كثيرا في تصرفاته ومحاولاته للانفراد بالسلطة عن سابقه اللواء 
أحمد عبد الوهاب. 

وهكذا فإن أبطال تحرك مارس 59 عادوا ليقودوا تحركا جديدا في مايو من 
نفس العام.. ولكن لم تسلم الجرة هذه المرة... 

فبعض أعضاء المجلس العسكري لعبود كانوا يتحسبون ويتوقعون تحركا مثل 
هذا من شنان ورفيقه. ولهذا فإن الأأجهزة الأمنية ظلت ترصد وتتابع عضوي 
المجلس. كما رصدت تبادل الرسائل المشفرة بين الخرطوم وكل من القضارف 
وشندي. 

وفي يوم الخامس من مايوء اليوم المضروب لتنفيذ الانقلاب,. تحركت قوات 
حافزة القفينا رك لكقفة ذزرها التق عله سبي خظة سيف سن [ن اكقناف امن 
المؤامرة المرصودة من قبل أجهزة الأمن أفشلت الخطة. ووجد محي الدين قواته في 
وضع حرجء حاول بعدها أن يعيد تلك القوات إلى رئاستها بالقضارف. 

ويفشل مكاولة مانو 9قرويكل ا عفنا خلس عيوة المشكري القدرهنة انق 
للتخلص من محي الدين وشنان وأفكارهما الراديكالية ‏ بالمقارنة . ومن ثم فقد 
تشكلت عدة محاكم عسكرية لمصاكمة عضوي المجلس والضباط الضالعين في 
(مؤامرة مايو 59). فانعقدت بعض تلك المحاكم في مبنى البرلمان السابق في قلب 
الخرطوم وجعلت أبوايها مفتوحة للجمهور لحضورها.. 
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اللذيق عجر أننا قن اكوا اقوس الإزاعة ليذ اليعيرا عو روانيمنا وويلنا السيات 
تذدوهما :من سعاسات الخلنى العسكرى غير الوطفة :أو كما قالا دوق كنوت فك 
اتكاعيواق حضون :و تسد اق كل امعناية 1 #ابتراسية عن عدو :داكن فى 
الخلسن الأعلى لتو تير فى الؤقك الذي اراد الكلس الفسكرى مجن إذاعقه لتلك 
المحاكمات أن تكون وسيلة من وسائل إكساب الحكم نوعاً من الشرعية في عيون 
المواطنين. 
الحزكة وا شيم عقيو التجلتنء الأاآن حك الإعداة كنقن الى اسمن لذن يعد 
ذلك... 

وحكم على عدد من الضباط المنفذين بأحكام سجن متراوحة... 
فق اللواء انحن عداللة حنافن الذئ افادت التعقفات بدلفة» بالمحاولة وتقافسه عن 
التبليغ عنها. 

محاولة توفمير 59, الضياط الأحرار بطل برأسه: 

غنى عن الشؤل إذ:نطاء عون انمج إينا انؤضاع: لكلك النؤعدة الانقلابية التى 
أخذت تسري بين الضباط فى الجيش. فلم تمض أشهر على استلام عبود للسلطة إلا 
أغذاف تحرقيها الأول 
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ثم أعاد شنان ومحي الدين الكرة في مايو.. وفشلا هذه المرة ومن ثم جر 
محاكمتهما على نحو ما رأينا. 

وبين تحركات شنان الأولى والثانية والثالثة. كانت هناك بوادر تنم عن أن 
الضباط الصغار ليسوا ببعيدين عن تلك التحركات. فلم يكن محي الدين وشنان 
يعملان من فراغء: بل أن هناك بعض الدلائل على أن عددا من الضباط صغار الرتبة 
كانوا أصحاب أدوار إيجابية في تحرك عضوي المجلس الأول والثاني. وقد دفع 
أولئك الضياط الثمن سجن أو طردا من القوات المسلحة.. 

وقد بلغ عد الضباط المحاكمين في تحرك شنان ومحي الدين الفاشل تسعا 
وعشرين ضابطا معظمهم من الرتب الوسطى والصغرى. 

بيد أن الدليل الأقوى على أن تطلع العسكريين للحكم لم يتوقف على كيار القادة 
جاء في سياق أخطر المحاولات وأكثرها جرأة على عبود» وهي محاولة التاسع من 
نوفمبر عام 59. 

وتكتسب حركة نوفمير 59, والتي سنسميها من بعد الآن بحركة على حامد 
ورفاقه. اهميتها التاريخية للأسباب الآتية: 

اولا: إنها التحرك الأول الذي يقوده ويوجهه الضباط الصغار وحدهم. فقد 
جاءت الحركة وعلى رأسها بكباشي (مقدم) هو البكباشي على حامدء بينما ضمت 
في صفوفها عددا كبيرا من الضباط من رتبة الصاغ (رائد) واليوزباشي ( النقيب). 
وبذلك فإن تلك الحركة هي حركة الضباط الشباب الذين لم تجاوز أعمارهم 
الثلائثينات بأي حال من الأحوال. آ 

ثانيا: أن المحاولة لم تستهدف المطالبة بإجراء تعديلات فوقية على نحى ما طالبت 
به حركة محي الدين وشنان الأولى؛ بل استهدفت الحركة إحداث تغيير جذري في 
الحكم وأتساطه معن لخر استهدفت الحركة الإطاحة الشاملة بعبود ونظامه. 
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ثالثا: إن الحركة قدمت الدليل على بعدها السياسي باشتراك عناصر سياسية 
فيها لأول مرة. فقد شارك الرشيد الطاهر بكرء القطب السياسي المعروفء في تلك 
الحركة مشاركة فاعلة, وذلك على نحو ما سنسرد يعد قليل. 

رابعا: إن هذه الحركة كانت هي الإعلان الأول والأكبر على قيام تنظيم عسكري 
للضباط انتظمت فيه معظم الرتب الصغيرة. ومنذ هذا التاريخ أصبح لتنظيم الضباط 
فوا مهنا وإندانا ' نمو الفكانات الستاسة الوطلنة: 

قاد تحرك نوفمبر 59., ضباط مدرسة الإشارة بأمدرمان: وكان قائدهم 
البكباشي على حامد. وضمت قائمة الضباط المنفذين والمخططين أسماء عدد كبير من 
العسكريين الذين نرى من المهم إثيات أسماء من وجدناه منهم لندرك البعد السياسي 
لتحرك نوفمير 59 لقد ضمت قائمة المحاكمين من مدبري حركة 9 نوفمير: 

البكباشي على حامدء الصاغ عبد البديع كرارء يوزباشي صادق محمد حسن, 
البكباشي يعقوب كبيدة. الصاغ عبد الرحمن كبيدة. يوزباشي عبد الحميد عبد 
الماجد. يوزباشي محمد محجوب عثمان (شقيق عبد الخالق محجوب). وعبد المنعم 
محمد عثمان. اليوزباشى عبد الله الطاهر بكرء واليوزباشى بشير محمد علي , 
ملازم أول محمد جبارة العوض.كما ضمت (الرشيد الطاهر بكر) وهو أحد قادة 
حركة الإخوان المسلمين وقتها. 

وقد حوكمت هذه الثلة من الضباط أمام محاكم عسكرية انعقدت بالخرطوم في 
نوفمير وديسمبر من عام 59 وأصدرت أحكاما بالإعدام بلغت خمسا بينما أصدرت 
المحكمة أحكاما بالسجن الطويل على عدد كبير من الضباط الآخرين. 

وقد عم السودان يومها حزن طويل حينما صادق الفريق عبود على إعدام 
الضباط الخمسة:؛ وهم: (البكباشى علي حامد. اليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد, 
البكباشى يعقوب كبيدة. الصاغ عبد البديع على كرارء واليوزباشى الصادق محمد 
الحيين ): 
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وأصدرت المحاكم حكما بالسجن المؤبد والطرد من الجيش على (محمد محجوب 
عثمان)؛ والصاعغ (عبد الرحمن كبيدة) ٠‏ واليوزباشى (عبد الله الطاهر بكر) بالسجن 
4 سن ونا خلا زع اول محمة هوا نة العوطن | بالسحن سكن (الرتكو الظافن 
بكر) بالسجن 5 سنوات. 

وورد في تلك المحاكمات أسماء عدد آخر من الضباط لم تجد المحكمة أدلة دامغة 
وكافية لمحاكمتهم.. وكان من بين تلك الأسماء إسم جعفر محمد نميري... 

ولعله ليس ميسور) لنا في هذا الوقت بالذات أن نفصل في تكوين ذلك التنظيم 
الذى :كان حرككة على حامن وأهدافهم فقب كان هناك :ككيو .من الاقزال .كول اتحافات 
المنظمين ودوافعهم. فقد تحدث البعض عن دور شيوعي في تحرك على حامد, بينما 
تحدث آخرون عن دور إخواني مبكرء في الوقت الذي تربط فيه جماعة ثالثة بين 
التحرك وحزب الشعب الديموقراطي. 

ديد أنكا يمكن ان تقول اق شرك ملى. ناه كانت او صمل منكرس متظة كاده 
نظن امسا الأعباضي: تلب القسناط الأحران: 

كما أننا يمكن أن نقول إن تحرك التاسع من نوفمبر هى الدليل القوي على أن 
الحوذن عند 17 ومين 21950 كا نكت سكل حوش) السداسة ور تريعظ افيه هاما 

وكان هذا الوثوق في الجلوس هو الذي جعل التنظيم يلملم أطرافه من بعد إعدام 
عدد من قياداته بعد نوفمبر ,59 فلم يلبث أن بدأ التنظيم في استقطاب عد كبير من 
الضباط الصغار الذين دخلوا الجيش على دفعات متتالية منذ عام 59 - ,60 

وحينما حل عام 1964, كان تنظيم الضباط الأحرار يمارس جل نشاطه 
التنظيمي في الجنوب بين القوات التي كانت تقاتل في الأحراش. فلم يكن هناك 
مكان أصلح للاستقطاب والتجنيد لمثل هذا التنظيم إلا ساحة كساحات القتال حيث 
يسهل الاقتراب من رفاق السلاح., إذ تتقارب الرؤى وتوحد الخنادق والبنادق بين 
أفكار المقاتلين وتطلعاتهم.. 
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و بعد أن أكمل التنظيم تجمير رجاله في ساحات القتال في الجنوبء كانت أحداث 
أكتوبر 1964 الفرصة المواتية لتنظيم الضباط الأحرار ليبرز في الساحة الوطنية 
كتنظيم وطني البعد والأهداف. 

لأالالا 
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أحداث جويا"" العاصمىن 
لالا 


0 وزير وفريق في قبضة الضباط الأحرار! 

0 أكتوبر 64 قمة العطاء الثوري للضباط الأحرار 
0 حمد الله مفتاح اتصالات الضباط الأحرار 
بالقوى السياسية.. 
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اكن يكتول وهنا للنسوات السائقة على ستواق موف نكاول بالساتة 
الأستلة المتعلقة بما حدث في أكتوبر 1964 ودور الضباط المنضوين تحت لواء 
تنظيم الضباط الأحرار في الأحداث التي فجرت الثورة الشعبية. وبما أنا لسنا في 
مجال سرد أحداث أكتويرء فإننا سنتجاوزها كحدث معروف ومشهود لنتحدث عن 
موقف الضباط في تلك الأحداث. 

ففي الوقت الذي كانت الأحداث في الساحة السياسية تتصاعد على النحو 
المعروف خلال أيام أكتوبرء كان القيادة العامة للقوات المسلحة تعيش أحداثاً أخرى 
من نتاج تلك التطورات السياسية. 

فبعد أن أعلنت القوى المدنية الإضراب السياسي منذ صباح الأحد السادس 
والعشحزية :مز اكتتوين :164 شنيضت الوحداق المسكرة نقناطا ملخوظ هيهاز 
الضباط حيث أخذوا في التجمع في الوحدات المختلفة لمناقشة الأوضاع السياسية 
المتصاعدة بالتوتر. 

وكان المجلس العسكري قد انعقد في اجتماع طويل لتقويم الأحداث » ولكنه 
انقسخ. على نفسة كول الآمن:: ومن ثم.فإن الضغوط السحياسية استمرت على عيؤد 
لحل المجلس الأعلى. 

قم درق اكهاه :وال العلس الأعلى التكوين الحنة من المسكريين تضم عددا من 
القادة ذوي الرتب الوسيطة تسمي لجنة الشورى. تفوض صلاحيات المجلس 
العسكري وتستبدله. وكان هذا القرار يعني أن النظام العسكري ينوي الاستمرار 
في الحكم ولكن بصورة مختلفة هذه المرة. 
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وحينما قامت قيادة الجيش بإعطاء الأمر بتحريك وحدة مظليين ووحدة دبايات 
للقيام بأعمال الأمن بالعاصمة: تأكد للضباط أن المجلس العمسكري لن يتوانى في 
استعمال القوة مع الجماهير.. 

وكانت تلك بدايات التحرك لتنظيم الضباط الأحرار.. إذ بدأ الأمر بالضغط على 
كافة قادة الأسلحة لكي يبلغوا صوتهم إلى القيادة العامة. وقد حدث هذا في معظم 
مناطق الوحدات العسكرية. كانت لقاءات التنوير مع الضباط تنتهي بما يشبه 
الإجماع على ضرورة أن لا يزج بالجيش في أعمال مواجهة المواطنين. 

وكان لهذا الموقف أثره الواضح في زعزعة موقف المجلس العسكري إذ أن 
الضباط كانوا قد أبلغوا القائد العام عبر قادتهم, أنهم لن يساندوا أية محاولة 
لضرب المدنيين. ومن ثم فإن الأمر تطور إلى أبعد من ذلك حين قام عدد من 
الضباط المنتمين إلى تنظيم الضباط الأحرار بمحاصرة القصر بعدد من الجنود 
والمدرعات. مطالبين بحسم الأمر لمصلحة الجماهير. وكان لذلك التحرك دوره 
الحاسم في حل الفريق عبود لمجالسه الثلاثة. الأعلى العسكريء والوزراء والمركزي( 
البرلمان). 

ولقد تصدى لهذه المهمة عدد كبير من الضباط المنضوين تحت لواء تنظيم 
الضباط الأحرار وغير المنضوين. فقد كان هناك عد كبير من صغار الضياط ممن لم 
يكن عضوأ في التنظيم بصورة رسمية: ولكنه بحسه الوطني وبشعور الانتماء 
الحقيقي للشعبء تصدوا لتلك المهمة. 

686 

عودة الحال القديم والجدوب المستعر 

من بعد ثورة أكتوبر والتطورات السياسية التي تبعتهاء جاء عهد الديموقراطية 
الثانية والذي تطلع من خلاله الوطن إلى الاستقرار ومن ثم لانطلاقة الخطى على 
طريق النماء والازدهار. إلا أن السنوات المتعاقبة أثبتت غير ذلك. فمنذ عام 65 


02 


أخذت الأوضاع في التدهور في الجنوب على النحو الذي فصلناه في الأجزاء 
السابقة. حيث بدأ التمرد في التمدد حتى وصل إلى داخل المدن وعلى أطراف 
الخافياق تقيكة الاسياسساف التي اتبعةبا الجكرفة تجا التفردين فق الدتتماعات 
الافاةالستديزة فى الخرظوع:ؤترازات .قف إطلاق التار إلضناحية الها 

وكان من نتائج تدهور الأوضاع في الجنوب أن تجرأ المتمردون على الجيش 
والشرطة:, وأخذوا يكيلون لهم بمكاييل الاستفزاز. في الوقت الذي عايشت فيه 
القوات المحاربة في الجنوب الإهمال والانصراف عن قضاياها وهمومها من 
الحكومة المنشغلة بالخلافات السياسية في الخرطوم. 

ولم تكن الساحة السياسية في الخرطوم نفسها بأحسن حال من واقع الجيش 
في الجنوب. فقد وصلت الخلافات بين القوى السياسية أقصى أبعادهاء وكان الدافع 
والمحرك لكل تلك الخلافات هو رغبة كل الأطراف في الحكم والسيطرة. 

ولما كان الجيش قد وصل به الحال مداه. إذ عاش الجنود الضنك والمسفية. 
رفقدوافقونات الذفا هل التق فق تتطن الخبناط الاحران لع تسمقطع الوقو فك 
بعطااعق واف التحكد فناك. 

والؤاقع اخ فتظيم الخسماط الأجراز كان اق بور في الجثوب فى :لك 
السنوات... فالجنوب كان .وقتها المظحنة «التي سحقت بين رحاها اعنادا كبيرة من 
خيرة الرجال.. والجنوب كان المجمرة التي تجمرت فيها معادن الرجالء ثباتا على 
المبادئ وصمودا على المواقف.. ثم أن الجنوب كان الموقع الذي يلتقي فيه الكل 
ويتلاقى فيه الجميع. مهما اختلفت الأصول والجذور والمنابت. فالجنوب يصهرء 
ويخلط؛, ويقرب القلوب والعقول والوجدان... 

وكدان مكل :هذا السلاقى فى الى دقع التسوناط الذين. مصادهم كال جترقه 
وإخونيم قن الامبراش إلى التنادي الوميهاي:القيانةالجدونية فى هويا فى إطاز 
الإمتحانات الدورية التى كانت تعقد لترقية الضباط: وقد كان اجتماع الضباط 
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المتواجدين في جوبا يومها أشبه ما يكون باجتماع حربء فقد ناقش الضباط حالهم 
وحال جندهمء ورأوا أن الأمر لا يمكن السكوت عليه. ولقد كان ذلك الاجتماع في 
واققة» امناتقنا + طلى انه العيتن و لياط الحاكنة على جد سوا 

حين أدركت الحكومة في الخرطوم أن زمام الأمور يكاد أن ينفلت في جوياء 
بعثت بوزير دفاعها ‏ عبد الحميد صالح ‏ وقائد الجيش العام الفريق الخواض - 
فذهبا يستطلعان الأحوال ويقفان على أسباب التذمر والتململ. 

كلقي الضباط الألخراز الوزيوو القاقك العام يها مشيية الاعتقا حي اقتزذا 
إلى القيادة وجرى معهما نقاش مستفيض حول أحوال الجند والجيش. وما كان 
الوزير والقائد العام يملكان أكثر من الوعد بالتعامل مع الموقف بالجدية التي 

وقتن :مت هذه الصادثة أركتان الحكم فى ,الخترطوخ ».ووضللات إلى اماع 
المواطنين رغم محاولات الحكومة التكتم عليها تارة: والتقليل من شأنها تارة أخرى. 
الأأاة سناد الحكورمة مقاورة كلك الشركة تكسن فنا اككدته من إنخزاءات نالا 
الذي اتظلمنوا افر كلك الالمشما غات :وخططؤا لزاهية وذو الدفساع: و القافه العام بعلن 
الوجه الذي جرت به المواجهة. 

فقن قاميت"القنادة العامة عاستتدعاك الخطظين: أعكناء اللسكة النقةة لاسقنا ع هونا 
إلى الخرطوم حيث جرى فصل معظمهم من القوات المسلحة... 

وكانك تلك القلة الصولة من الضباط الأندران كفيه عددا نين الخساط درس 
الدور الرائد في بناء تنظيم الضباط الأحرارء كان منهم فاروق عثمان حمد الله.. 

ولا نذكر اسم فاروق من دون الأخرين إلا لآأن حادثة فصله تلك كانت ذات 
أهمية بالغة في مجرى الأحداث الذي أفضى في النهاية إلى يوم وتحرك الخامس 
والعشرين من مايو عام ,1969 فقد وجد فاروق نفسه من بعد الفصل موظفا مدنيا 
في أمدرمان. فأتاحت له الوظيفة المدنية فرص الاتصال بالسياسيين في الوقت الذي 
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بقيت صلته بزملائه العسكريين قوية وثابتة.. وكان فاروق بذلك الصلة بين 
الفسكوياة و السنا ب 


الضباط الأحرار والسباق مع الزمن: 

الضباط أعضاء تنظيم الضباط الأحرار الذين أبعدوا في أحداث جوبا أو قبلهاء لم 
يبتعدوا عن زملائهم ورفاق سلاحهم بعد الإبعاد من الجيش. إذ ظلت الصلة 
الإنسانية والتنظيمية تجمع بين الزملاء ورفاق السلاح رغم الإبعاد والفصل. 
فالواضح أن الضابط العضو بالتنظيم لا يفقد عضويته إذا ما أحيل إلى المعاش أو 
أخرج من الجيش لنشاطه المرتبط بالتنظيم. هذا على الأقل هو ما برز لاحقا بعد 
نجاح مايو في استيلائها على الحكم إذ عاد كل المبعدين من أعضاء التنظيم إلى 
الجيش برتب تتساوى مع دفعهم ومواقعهم في الدفع. 

ولهذا السبب فإن المقدم محمود حسيب. والذي يعتبر من المؤسسين الأوائل 
لتنظيم الضباط الأحرار احتفظ بأقوى الصلات مع زملائه العسكريين طيلة سنوات 
إبعاده من الجيشء وقد أعيد إلى الخدمة برتبة عسكرية بعد مايو إلا أنه احتل عددا 
من المناصب السياسية الرفيعة. 

ولهذا السبب عينه, كان لفاروق حمد الله وضعه المميز بين زملائه الضباط؛ حتى 
بعد أن تم إبعاده من الجيش. فلم يكن فاروق يفارق زملاءه من الضباط ليلا حيث 
لقاءات الليل للمسامرة... وللتنظيم والتدبير. 

كان فاروق قد تعين موظفا في وزارة التجارة بدرجة مفتشء, وهي وظيفة 
وسيطة نسبيا إذ يسكن فيها خريجى الجامعات. وقد سكن فيها فاروق باعتباره 
صاغا تساوى مرتبه مع مرتب تلك الرتبة.وكمسؤول عن أسواق أمدرمانء كان 
فاروق حمد الله يجد متسعا من الوقت للتجول فى المدينة؛ والالتقاء مع الزملاء 
الضباطء المطرودين من الخدمة أو المستمرين فيها.. ْ 

وأهم من ذلك كان فاروق يجد متسعا من الوقت للالتقاء بقيادات سياسية مختلفة. 
نقد كان :ذا ضلاف واشغة نانطان القوى السناسية فقت من سين الوط إلى اقضس 
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البسسار: .وقد مكنةته هذه الصلات هن أن مق على آراء وافكان العندنة.من القنوض 
السياسية التى كانت ترى - كالضباط ‏ الواقع السياسى المنحدر بلا توقف نحو هوة 


سحخدقة.. 


أما في داخل الجيشء فإن الأعوام من بعد 66 شهدت إطرادا في غربة الضباط 
من أسلوب الحكم والسياسة في البلاد. فقد كان الحال قد وصل مداه من الصراع 
بين اليمين واليسارء ثم بين قوي اليمين نفسهاء وبين قوى اليسار فيما بينها.. وكان 
السخط العام الذي ساد الشارع السوداني وقتهاء قد ساد الجيش بكل مواقعه 
ورتبه. حتى أن الحديث عن قرب التغيير لم يكن مكانه مجالس الريفيرا والمقرن 
وكوبا كوبانا فحسبء بل كانت مواقعه أيض) الثكنات ونوادي الحاميات ونادي 
الضباط المحتل لموقع (سودان كلوب) سابقاً. 

ولهذا فإن تنظيم الضباط الأحرار لم يضع وقتا كثيراً لاستقطاب الضباط؛ ذلك أنه 
كان يعلم أن الضباط إنما هم مهيئون وجاهزون, وأنهم ينتظرون من يوقد الفتيل.. 

كان الأهم هو استقطاب قوى سياسية تقف مع التغيير وتسانده حين يحدث. 
كان الأهم أن يكون هناك سند شعبي يحرس التغيير.. 

وكانت مهمة البحث عن السند السياسي وتوفيره هي مهمة فاروق حمد الله. وذلك 
لا توفر له من حرية الحركة والاتصال. وقد تعددت مواضع التقاء فاروق بالقوى 
السياسية المختلفة» كان الفندق الكبير واحدا من تلك المواقع. ولم يكن فاروق وحده 
هو الصلة مع القوى السياسية؛ فقد كان هناك محمد عبد الحليم: الذي أحيل إلى 
التقاعد لدوره في اجتماعات ضباط جوبا. وكان هناك محمود حسيب والذي كان 
ناشطا في مجال الاتصال بالقوى الإقليمية. كماكان هناك سعيد كسباوي. 

وحمهنا م مترش لزينا نن سوناف +فإن الألساني الآوان ,هن كور هاين عام 69 
تنودون اتسعينا فى الأتصال عه من القوي اللسانبمة اللسسارية والكن وتيا أن 
توضح آراء قاطعة من موقفها من التحرك العسكري. بيد أن الواضح من مجمل 
الاتصالات أن تلك القوى كانت على استعداد للوقوف مع التغيير إن جاء. 
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أما الاتصالات بالحزب الشيوعي فقد جرت على عدة مستويات. جرى بعضها 
على مستوى فاروق حمد الله وأعضاء آخرين في تنظيم الضباط الأحرارء بينما 
جرت لقاءات أخرئ على مستوى الشخصية المنتظر قيادتها للحركة العسكرية: 

وكانت آخر الاتصالات قد جرت من أجل إقناع شخصية ذات ثقل ووزن وطني 
لتكون جزء من ذلك التغيير. 

ولا نملك من المعلومات الكثير عن الطريقة التي جرت بها الاتصالات بالقاضي 
بابكر عوض اللهء ولكننا نقرر هنا أن الاتصال به تم أول ما تم عن طريق فاروق 
حمد الله(!) أيضاء وقد زكت مواقف القاضي بابكر عوض الله. وخاصة مذكرته 
الشهيرة التي استقال بها عن رئاسة القضاءء الرجل لتنظيم الضباط الأحرار. 

ومع حلول أسبوع مايو الثاني كانت الأيام تجري نحو يوم الحدث الكبير.. وكان 
لابد من اختبار الموقف العسكري واختيار الزمان ومسرح الأحداث. 


(1) يروي محجوب برير دوره في استقطاب بابكر عوض الله يتوجيه من فاروق حمد الله سكرتير 
التظيم. راجع محجوب برير محمد نورء مواقف على درب الزمان الجزء الثاني الخرطوم: نشر 
اضي 
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|| الفصل الثاني 
مايو..المبلاد والأعوام الحمر 
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وفائع الحدث الكبير 
ليلهم ال مولد.. والانقلاب 
لالأا 


0 "من خور عمر" أحدث 400 جندي و 14 ضابطا 
أكثر التغييرات السياسية راديكالية في تاريخ 
السودان.. 
0 "النصر لنا" كانت كلمة سر الحركة.. فصارت 

شعار السودان فيما بعد.. 
0 شيوعيون وناصريون واشتراكيون عرب 

ويساريون تقدميون بلا انتماء كانوا في قلب التحرك.. 
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بحلول الأول من مايو 69, كان الرائد فاروق حمد الله قد اكمل اتصالاته بالقوى 
السياسية اليسارية فى سبيل التأكد من موقفها فى حالة استلام الجيش للسلطة. ولم 
يكن فاروق وزملائه في حاجة إلى كثير جهد لإقناع تلك القوى بتأييد التغيير في 
حالة وقوعه. فقد كانت معظم تلك القوى قد وصلت مرحلة من القناعة بأن التغيير آت 
من الضباط " الطيارة " الذين تمت إحالتهم للمعاش بعد أحداث اعتقال جويبا للوزير 
والقائد العام. وكان الضابط أحمد عبد الحليم: الضابط الوافد من مصر مع شقيقه 
محمد عيد الحليم, واحدا من أولكك الضيباط.كما كان من بينهم بعض الضباط 
الناصريين والبعثيين الاشتراكيين الذين استكملوا حلقات الاتصال التى بدأها فاروق. 

وبالرغم عن كل ما قيل؛ قولا أو كتابة» عن حقيقة الاتصال بالشيوعيين» وعن 
قرقة كطلوغيه فى “التخظط والتكفية: فإكنااسكن أن تقون هناء ان الاتصبالات: الك 
أجراها نفر من الضباط الأحرار مع الشيوعيين لم تتجاوز حدودا بعينهاء فقد ذكر 
الرائة فاروق ههه الله فى آناء"القؤزة الأول ياتهفنى. "كل أخصبالاتهبالشسموعدين 
حرص على أن يكونوا بعيدين عن التفاصيل الدقيقة.(1) ْ 

وكان الأتصمال باللضماعات الشبوعة مركر) اكش على الحيوفة الدنارةة لعا 
الخالق محجوبء. وقد شملت أحمد سليمان وفاروق أبو عيسى ومعاوية إبراهيم. 


(1) صرح بذلك فاروق حمد الله لرئيس تحرير مجلة آفريكا كونفدينشيال التي تصدر في لندنء أثناء 
لقائه له بالخرطوم بعد نجاح الثورة. راجع آفريكا كونفدينشيالء يوليو 69. 
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أما عبد الخالق محجوبء فإن الرائد فاروق حمد الله كان حريصاً على أن يكون 
الاتصال به متأخراً جداء في الساعات الأخيرة قبل التحرك. وقد يرر فاروق حمد 
الله ذلك الاتصال المتأخر عمدا بأن "عبد الخالق كان يرغب دوما في أن يعرف أكثر 
مما ينبغي". وتقول مصادر أخرى أن السبب في إيعاد عبد الخالق عن موقع 
المعرفة بمجحرى التطورات هو معارضة عبد الخالق لأي تحرك عسكري بدعوى أن 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير مواتية له. 

ولعل هذا الإبعاد لمجموعة عبد الخالق عن تفاصيل التحرك هو الذي كان وراء 
لهث الثنائي المؤيد لعبد الخالق. محمد إبراهيم نقد والشفيع أحمد الشيخ, لمعرفة ما 
بحري فى معنوف الحيش: حعيك: بظازد هذا الثناقى الطودين جعنور شيوي يننا 
حضر إلى الخرطوم خلال الأسبوع الثاني من مايو 69 وقد استغل نقد صلاته 
الطالبية بنميري لمعرفة ما يتم تدبيره من حدث ؛ وهو ما سرده نميري في كتابه 
المشهور النهج الإسلامي لماذا.(1) 

الشخص الوحيد - من غير أعضاء التنظيم ‏ الذي كان يلم بالتفاصيل الدقيقة 
ملجريات التحرك هو القاضي بابكر عوض الله. وكما قلنا من قبل فإننا لا نملك 
تفاصيل وقائع الاتصال ببابكر عوض الله؛ ولكننا نعرف أن الذي زكى القاضي 
بابكر لاعضاء تنظيم الضباط الأحرار هو مواقفه المبدئية في القضية الدستورية 
ودفاعه عن هيبة القضاء السوداني إثر استهزاء مجلس السيادة والجمعية 
التأسيسية بقرارات المحكمة العليا. 

وكان هناك شخص آخرء تم إخطاره في الأيام الأخيرة للتخطيط وذلك بعد أن 
أحس الضيباط المنفذون بالحاجة إلى إشراك عناصر من الشرطة حتى لا يتم كشف 
التحركات من خلال أجهزة المباحث والأمن الداخلي: وكان ذلك الشخص هو قمندان 


(1) رواية نميري للقائه بنقد والشفيع ثم لقاءه بعبد الخالق محجوب في عادل رضاح الرجل 
والتحدي. القاهرة: دار الهلال. 
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شرطة الخرطوم على صديق.(1) وقد تركزت مهمة على صديق بعد ذلك في 
السيطرة على المعلومات التي يمُكن أن ترد من خلال أجهزة الأمن الداخلي والمباحث 
عن تحركات الجيش المرتقبة ساعة التنفيذ. وقد تم تعيينه مديراً عام للشرطة بعد 
ذلك. 
666 

يعتبر شهر مايو من الأشهر الكسلي في وحدات القوات المسلحة المتواجدة في 
العاصمة: فالمدارس تبدأ عطلاتها الصيفية في هذا الشهر أو قريبا منه. ومن ثم فإن 
الفسناظ وهو على :ظلي: خلا تيس .و الأشراع التو وتو لديم الأفيكارة خسلال. :هذا 
الشهر أو قريياً منه. 

ولهذا السبب فإن القوات المسلحة قل ما تجري تدريباتها وتمريناتها العملية في 
هذه الفترة. إلا إذا كان الغرض هو التدريب على العمليات في فترات مناخية محددة. 

ولهذا السبب أيضا فإن وجود جعفر محمد نميريء قائد مدرسة المشاة بجبيت: 
في الخرطوم منذ مطلع مايوء لم يكن ملفتاً للنظر كثيرا. بالرغم من أن جعفر نميري 
كان واحدا من الضباط الأكثر خضوعا للرقابة في تلك السنوات. وكان السبب في 
وجود نميري تحت عيون أجهزة استخبارات الجيش هو ورود اسمه في كل 
المحاولات الانقلابية التي جرت من قبل. فقد ورد اسمه في كبيدة الأولى» ثم ورد 
مع حركة علي حامد. أما في أكتوبر 64, فإن نميري كان القائد الثاني لسلاح 
الملدرعات في الشجرة؛ حين جرت الأحداث العاصفة على النحو المعروف. وكان دور 
سلاح المدرعات في تأكيد انحياز الجيش للشعب مشهوداء فقد جاء التهديد للقيادة 
العامة من عدد من الوحدات من بينها المدرعات, بينما لعبت المدرعة التي توجهت إلى 
القصر دور مهما في اتخاذ عبود لقراره بحل مجلسه العسكري. 


السودان. بيروت: دار الثقافة. 
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ولعب نميري وعدد من الضباط الشباب دور مهما فيما بعد نجاح أكتوبر في 
المطالية بتطهير الجيش من القيادات الموالية لعبود. خاصة وأنه جرت محاولات إيعاد 
الضباط الشباب الذين اعتبروا ناشطين سياسيا وقتها. 

لكل هذه الأسباب فإن وجود نميري في الخرطوم كان طبيعياء ولكنه كان وجودا 
محفوفا بالشك عند اللواء حمد النيل ضيف الله بالذات. قد التقي حمد النيل بجعفر 
نميري في القيادة العامة. وسأله سؤالا اجتماعيا في مظهره : "مالك بي جاي يا 
جعفر؟ لعلك ما عندك عوجة؟ " 

وكان رد نميري أنه جاء في عطلته السنوية » ويسعى لعلاج زوجته. ولكن 
ضيف الله جعل ذلك المدخل الاجتماعي بداية لحوار تحذيري لنميري من الانغماس 
في أية محاولات انقلابية. مذكر) إياه بأنه دوم موضع الرقابة لماضيه المعروف. 
وكان حمد النيل في واقع الأمر يتحدث وفي خلفية ذهنه بعض التقارير التي كانت 
ترد لمكتبه ولمكتب القائد العام الخواض محمد أحمد. عن أن الساحة السياسية في 
غاية الهشاشة:؛ وأن بعض القوى السياسية تقوم بالاتصال بعدد من العسكريين 
العاملين في الجيش عن طريق زملائهم المبعدين. 

وقد ذكرت فلك 'التفاوين اسماء كلاثة من كسباظ المعاكنات. هم فاروق عمف الله 
وسهيد كسباويء وأحمد عبد الحليم. بيد أنه كان يتم التقليل من دقة معلومات تلك 
التقارير من قبل بعض عناصر الاستخبارات التي كانت على صلة وثيقة بخلايا 
تنظيم الضباط الأحرار. والواقع أن بعض تلك العناصر كانت قد زرعت في الخلايا 
من قبل الاستخبارات: ولكنها لعبت دورا مزدوجا مكنها في نهاية الأمر من أن 
تكون عينا لتنظيم الضباط الأحرار على الاستخبارات. وكان من بين تلك العناضصر 
الرائد مأمون عوض أبو زيد. 

كما ذكرناء فإن شهر مايو الكسول في المناطق العسكرية عموما , لا يغري و لا 
بوشن بإاتكان اى ضر مسكري::ولهذا فقد كان من اللفى انحا عض وحدات 
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المظلات والمدرعات إلى عقد تدريباتها غرب أم درمان في هذا الوقت من العام. ولكن 
هذا لانن الدريلقت القكار كل السقويات الكلنا لجس سيط وهو 101نم ينوافيقة 
مسبقة من مدير العمليات» ومن سلطات هيئة الأركان» ومن ثم لم يكن هناك ما 
يمكن أن يشكك في أمرها. ولهذا فإن سرية مدرعات وسرية مشاة كانتا تقومان 
بتدريبات روتينية محورها جماعة مستجدين, كانتا هما النواة الأساسية للتحرك 
المنتظر. وكانت هذا القوة متواجدة غرب أمدرمان في المنطقة الممتدة من خور عمر 
وحتى مشارف منطقة الشقلة. 

أما سريتا المظلات. فقد تقرر لهما أن يقوما بطابور سير يوم الرابع والعشرين 
من مايو في مناطق غرب أمدرمان. وكان قادة هاتين السريتين وبعض ضباطها من 
اعقناء قطنم الغشياقة الانخرار.ومتهع الى الفاسع محم إنراشيده وزو العاةوة عيه 
القادر. اما العنون فته يلم مجموههم شوالن 4001 فبابط نك وجندى سعدافيه 
من قوات المظليين..وأما الضياط فقد يلغوا أريعة عشر ضابطاءوكانوا ثلاثة جماعات. 

اللحباءة | كرك اعكساء كناك القبخاط الأحسوان».والذين كانو اق تمانو مان 
المضي في طريق التغيير في اليوم المحتار. وكان بعض هؤلاء متواجدا في المعسكر. 
بينما كان على البقية أن يصلوا إلى منطقة خور عمر قبل ساعة الصفر بساعات عدة. 

وقد تواجد معظم هؤلاء إما في معسكر خور عمر أو قريب من منطقة المعسكر 
استعدادا لتنفيذ دورهم في التحرك منذ الليلة السابيقة. كان من بين هؤّلاء جعفر 
نميري». . وخالد حسن عباسء أبو القاسم محمد إبراهيم, ومأمون عوض أبو زيدء 
وزين العايدين محمد أحمد. 

وكان منهم كامل عبد الحمبدء ميرغني العطاء. محجوب بريرء سيد أحمد حمودي, 
عثمان أبو شيية:. وأحمد مرسي. 

أما الجماعة الثانية فهي مجموعة من الضباط التي لم تنتم إلى التنظيم: ولكنها 
وجدت نفسها وسط جماعة توشك أن تتحرك لاستلام السلطة. فحاول بعض منهم 
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أن يتراجع؛ فتم تحييده بالوسائتل المتاحة إلى حين إنفاذ التحركء: بينما تحمس بعض 
آخو.وشارك:17) 

اننا السنافة القالخة فسن كؤنت من الغساط الفنالن إلى العاشن مق اعضناء 
التنظيم: وقد ارك -هؤلاء:مشاركة افسكلية منذ بداية'التهرك» إكنان من هؤلاء كانا 
كود ينتين لاقام ينقت الاشكزلا طن الإذاعةروفاوواق عكتان حمسن الله اذى 
قام بقطع المواصلات بين المدن والحاميات العسكرية. 

60© 

ليلة الرابع والععشرين من مايو كانت ليلة مغادرة الوفد العسكري السوداني إلى 
وسكا التوقيز أقاقناى مكناقه يإخدان القوات السلعة بالكسلحة والعتقانه وكانت 
محادثات موسكو العسكرية المرتقبة هي نتاج تفاعلات عسكرية وسياسية مختلفة. 
متها الواقع العسكري في الجنوبء والذي تصاعد إلى حد اعتقال القائد العام 
الخؤاه سحي اعم عام 66 فى كرما كم الواقع التعياسي الذ بسر يعد بحرت 
يوقي 67 ]كسا السوذاة يواضعة العرين تمان المتراع الالسيرافيلن العزني» 
إضافة إلى قطع السودان لعلاقاته بالغرب بعد تلك الحرب. 

وكان الوفد العسكري المغادر يضم خمسة من كبار القادة في القوات المسلحة: 
من بينهم اللواء محمد إدريس عبد الله. والعميد عمر الحاج موسى, والعميد أحد 
اليشير شداد. 

ولما كانت هيئة القيادة في ذلك الوقت محدودة ‏ مقارنة بهيئة القيادة اليوم - 
فإن غياب عدد من القادة بمثل ذلك الحجم كان ذا أثر هام في قدرة القيادة 
وفاعليتها. وكان هذا هو ما يتطلع إليه المخططون.. أن تكون قدرة القيادة البعسكرية 
مشلولة بغياب جزء كبير منها. 


(1) يشير جعفر نميري في كتاب عادل رضا (الرجل والتحدي). إلى هذه الحقائق حيث يبدى وكأنه 
يرد على ادعاءات بعض الضباط عن دورهم في إنفاذ الثورة. 
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ولذلك فإن ليلة مغادرة الوفد العسكري إلى موسكو كانت ليلة مشهودة ومحسوبة 
ساعاتها. 

وكان هذا الأمر مهما جدا بالنسبة للمتحركين ليلة الخامس والعشرين من مايو 
لسبب أساسي وهو أنهم جميعا من الرتب الصغرى إذ أن أعلاهم رتبة» وهو جعفر 
نميريء كان برتية العقيد. 

وأهمية هذا الأمر تكمن في أن صغر رتب قيادة الحركة يمكن أن يؤدي إلى 
تند أ تاكن بمسكوى يررتنة اعلى طتذيم وإتناقة سيط تم علي (اللكزوه:والشبباظ 
الآخرين. 

000 

ليلة الرابع والعشرين من مايو 1969 صادفت ليلة من الليالي الأاخيرة 
لاحتفالات المولد النبوي. ولذلك فإن المحتفلين بتلك المناسبة سهروا ‏ كما هي العادة 
كل عام إلى .يوقت متاخو مق الليل :فى رساسات الولدقى العاضصمة»ومن بينها 
ساحة مولد أم درمان التي لا تبعد كثيرا عن مبنى الإذاعة السودانية. 

خيتما قازية النسباقة الغالة 'صيانها: ترق :فى بطاهنة الول بامدرماق عد قلي 
مل النان كان معظنديع اصتحات مكلاظ نيع العلوياف: والأظعنة الذين اكوا النيك 
في مواقعهم بدلا من الانتقال في ذلك الوقت المتأخر إلى منازلهم. وفي تلك الساعات 
الأولى :تتام إلى اسماعهم سذدن الدبانة الغ كائنع تند رن مز هة اقب يلة من شرت 
الإذاعة. لاحظ الساهرون الدبابة. 

كانت الإذاعة هي أول المواقع التي حرص المتحركون على الاستيلاء عليها. 

ولم تستغرق العملية أكثر من زمن مناورة الدبابة لاحتلال موقعهاالمواجه 
للقادم من بعيدء لتتم السيطرة على الإذاعة وفي جانتبها مبنى التلفزيون. 


والواقع أن المهام الأخرى جميعها لم تستغرق أكثر من ساعتين. 
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قطع طرق الاتصال بين الوحدات العسكرية ومن منازل المسئولين الأعلى كرئيس 
الدولة ورئيس الوزراءء تم من خلال السيطرة على كبانية الخرطوم. بينما تم قطع 
الاتصالات العسكرية من قبل جماعة من سلاح الإشارة كانت على موعد مع 
التحرك. 

كانت ثلاث مناطق هي الأهم في أجندة المتحركين ليلتها: الإذاعة: والمطار» ثم 
القيادة العامة. ولم تستغرق عملية الاستيلاء على هذه المواقع وقتاً أو جهدا كثيرين. 

ولكن جزءً من جهد تلك الليلة كان مركز على اعتقال القادة والضباط الأعلى 
رتبة من قيادة التحرك. وقد تناقص عددهم بغياب عدد منهم في مهمة موسكى بينما 
كان بعضهم خارج العاصمة. وقد تمكن المتحركون ليلتها من اعتقال جميع القادة 
العسكريين ذوي الأهمية, إلا واحدا هو اللواء حمد النيل ضيف الله. 

وتختلف الروايات عن حقيقة غياب حمد النيل ليلتها عن منزله. فتقول رواية أنه 
كان بداخل منزله وأن الذين طلبوه استبطأوا حضوره وظنوه قد هرب من الأبواب 
الخلفية. تحاشيا وابتعادا , أى توقعا وانتظارا. بينما تقول رواية أخرى أنه كان بعيدا 
عن منزله بمحض الصدفة. وأن عودته المتأخرة لبيته اصطدمت بالجنود المسرعين 
نحو أهداف تلك الليلةء فآثر البقاء حيث هو. 

ويمكن الآن أن نفسر ذلك البيان القلق الذي أذاعه راديى أمدرمان بعد ساعات من 
نجاح مايوء والذي أعلن قيه أن اللواء حمد النيل قد اختفى..وهو البيان الذي أغضب 
حمد النيل لأنه وصف غيابه بالهروب. فما كان منه إلا أن وجه رسالة تنضح 
بالغضب للقيادة العامة أكد فيها أنه لا يهرب من المواجهة ويطلب من من يريده أن 
يلقاه حيث يشاء: في البيت أو القيادة أى "الدروة". وقد عادت القيادة العامة 


وسمشحت الخين زاغمة آنه لع اتقمة 11) 


تغليفاك تميرى .على مخطوظة :هذا الكتات: اللخرطوع دولدو 2003 
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ولا يمكن تفسير ذلك البيان القلق إلا باعتباره قلقا حقيقيا من الضباط الصغار 
لفشلهم في تحييد رتبة عليا كحمد النيل ضيف الله. وهو ما كان يمكن أن يشكل 
خط )على الشركة كلا 

26 

لم يلتق جعفر نميري وبابكر عوض الله وجها لوجه إلا قبل أيام معدودة من 
ليلة الرابع والعشرين من مايو. 

كان فاروق حمد الله قد قام بتجنيد بابكر عوض الله وإقناعه بالمشاركة النافذة 
في التحرك :(1) ومن ثم فإن بابكر عوض الله بعد قناعته بمشروع التحرك ‏ لعب 
الدور الأساسي في وضع اللمسات السياسية للعمل العسكري. فقد. قام بالاتصال 
ببعض القوى السياسية لضمان تأييدها للحركة عند نجاحهاء كما نشط في 
اتصالاته بعدد من اليساريين والتقدميين ليكونوا اعضاء في الحكومة التي أوكل 
إليه الضباط الأحرار أمر تكوينها.. 

وكان من بين القوى التي حرص بابكر عوض الله على الاتصال بها عدد من 
زملائه الناصريين الذين كانت لهم أياد نافذة مع مصر ومع عبد الناصر. 

وهكذا فإن بابكر عوض الله أكمل بحلول الثالث والعشرين من مايو أسماء 
أعضاء الحكومة التي سيتولى رئاستهاء ومن ثم التقى نميري وبابكر عن طريق 
فاروق حمد الله. وقام الثلاثة: نميريء وبابكر عوض الله وفاروق حمد الله بتسجيل 
البيانات الثلاثة الشهيرة لمايو. 


(1) يروي محجوب برير كيف طلب منه فاروق تجنيد بابكر عوض الله باستغلال علاقات أسرية 
تجمعه به. راجع محجوب بريرء مواقف على درب الزمان ج2. ص ,340 
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تم كل شيئ دون إراقة دماء.. 

معظم القيادات السياسية تم التحفظ عليها في منازلها بوضع حراسة من الجنود 
الذين استبدلوا جنود الشرطة الموضوعين أمام منازل الساسة. 

تمت السيطرة على الجسرين الرئيسيين أمدرمان وبحري باعتبارهما المدخل 
والمخرج ووضعت قوات من المظليين عليهما. 

القيادات العسكرية سهلت مهمة اعتقالها لتواجد معظمها في المنطقة المحيطة 
بالقيادة العامة وهي منطقة الخرطوم شرق؛ وقد تمت السيطرة عليهم جميعا ما عدا 
حمد النيل ضيف الله. ولم تجر أية مواجهة عسكرية حادة إلا في ساحة سلاح 
الأسلحة حيث رفضت قيادة السلاح في أول الأمر القبول بالتغيير وكادت أن تسفك 
دماء لولا مسارعة بعض الضباط بتلافي المواجهة. 

كانت اناعم تشانن كسا عنهاء القاشين :والفشوون مدن مادق ,1969 
فالتساعاف الأولى مق الماع له ستنيطة شرك بوتشناها كالآرام الالخيري» و كانك 
الإذاعة قد بدأت في بث المارشات العسكرية المتوالية بعد استيلاء القوة الموكلة 
بالإذاعة عليها منذ الساعات الأولى من الصباح. 

ومن ثم فقد انتبهت العاصمة الكسولة . ومن خلفها السودان كله؛ إلى أن أمرا 
جللا قد وقع. واستمع السودان في السابعة من صباح الخامس والعشرين مايق إلى 
البيانات الثلاثة بأصوات جعفر نميري وبابكر عوض الله وفاروق حمد الله. 

وكانك الننافاف الكتلا فق هنو انا بواعهه] توحلا عن اهام التقيسق وجديةة. كيده 
النينانا فى سخظيا على الرهعتة نو التذزيية والطائفية ...و اغلقث العذم على قسادة 
السودان على طريق تقدمي يأخذه إلى رحاب الاشتراكية ويبعده عن الديهوقراطية 
اللبرالية التي فشلت في أن تحقق للسودان أيا من تطلعات أبنائه المشروعة. 

ثم صدر الأمر الجمهوري الأول لمجلس قيادة الثورة والذي حدد بوضوح هوية 
الفيوداق " حفهوورة دونو كنا ليك السناةةقيها الشهن "دوحل ذلك الأمن كافة الجيعات 
السيادية. مجلس السيادة والوزراء والبرلمان. وأوقف الدستورء وحل الأحزاب. 
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وأصبح مجلس الثورة ‏ المكون من تسعة ضباط وبابكر عوض الله هو السلطة 
السيادية الأعلى في السودان بينما جرى تشكيل مجلس للوزراء من 21 وزيرا كان 
إثنان منهم فقط من العسكريين. بينما مثل بقية أعضاء مجلس الوزراء صفا منتقى 
من اليساريين المرموقين في الساحة السياسية الوطنية. 

وكان بصمات بابكر عوض الله واضحة في اختيار هذه الصفوة المنتقاة من 
اليساريينء والتي شملت إثنين من الشيوعيين المنشقين على سكرتير الحزب عبد 
الخالق محجوب. 

ولترطيب الذاكرة الوطنية في هذا الصدد نسجل أسماء وزراء أول حكومة لمايو. 
وهم: 

موريس سدرةء محمد عبد الله نورء طه بعشرء أمين الشبلي»محجوب عثمان, 
أحمد سليمان» موسى المبارك» منصور محجوب. فاروق أبو عيسى. أبيل ألير, 
جوزيف قرنق .محي الدين صابر. مرتضى أحمد إبراهيم,؛ عبد الكريم ميرغني, 
وسيد أحمد الجاك. 

ومن ثم بدأت مسيرة الأعوام الست عشرة لأطول حقية سياسية في التاريخ 
الوطني الحديث. وهي الفترة التي نقدمها في هذا الكتاب في إطار مجموعة من 
الأعوام. تشكل كل منها اتجاها أى حقبة متفردة من مايو. 

ولسوف نبدا في استعراض تلك الأعوام, بداية بالأعوام الحمر. 

لالالأا 
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أعوام مايو الحمر.. 
اليسارفي الممدان 


لالأا 
0 كانت الستينات حقبة ساد فيها اليسار في كل ميدان 
0 ولدت مايو من رحم يسار ونبتت على واقع إقليمي 
وعالمي شبيه.. 
0 منذ أكتوبر ساد اليسار السوداني ساحات الفكر 
والأدب والثقافة 
ه تشبع الشباب السوداني, بما فيهم الضباطء يفكر 
اليسار وآمن به.. 
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مهما قال القائلون: فإن مايو لم تولد إلا من رحم يسار.. 

فالذين خططوا لها من قلب المؤسسة العسكرية أو على هامشهاء والذين تعاونوا 
من خارجهاء والذين " حملوا الأرواح على الأكّف" في ليلة التنفيذ جميعهم من 
روافد اليسارء قالوا بذلك أم لم يقولوا. 

فلا يمكن, إذن: لأي كاتب أن يؤرخ لمايو وحركة الضباط الأحرار دون أن 
يتناول تطور اليسار السوداني فكرا وسياسة بل وحتى وأدبا. إذ لا يمكن فصل 
أنه لا يمكن تناول الأحداث والشخصيات والأفعال والقرارات المتعلقة بتلك الفترة 
دون البحث عن جذورها الفكرية في حقول اليسار.(1) 
معروف ومشهود. إذ أن أكتوبر - الشورة - فجرت في دواخل الشباب الذي أشعلها 
تطلعات وآمال بعرض الوطن وطوله؛ فقد مضى ذلك الشباب على هدى وهج الشعلة 
الأكتوبرية يتطلع إلى الوطن الناهض الباسقء الواحد المتحد. إلا أن القوى السياسية 
التقليدية, أحيطت تطلعات الشياب وآماله بعجزها ووهنهاء وأخمدت حجدوة الحماس 
الملتهبة فى دواخله. فقد عادت تلك القوى إلى غيّها القديم, ومارست غيبوبة صنوا 


(1) لا يتفق نميري مع رأينا هذا إذ يقول أن الضباط لم يكونوا يساريين بل ' وطنيون عسكريون لا 
ينتمون لأي حزب أو كيان خلاف الجيش" من تعليقات جعفر نميري على مخطوطة هذا الكتاب, 
الخرطوم. يوليو .2003 


7 


لغيبوبة الخمسينات» فقعد الوطن ولم ينهضء ويبست شجرة الآمل في النفوس ولم 
وهية ارك الشنماب العريضن ان الا امل يركهى فى أفل القديم والغليدي: تلفت 
يمنة ويسرة يبحث عن الخلاص. 
فوجد اليسار في كل ميدان.. وجده على الساحة العربية؛ والإفريقية والعالمية 


على حد سواء. 


ففي الساحة العريبية.. 

كان عبد الناصر يشكل مركز العصب لحركة التحرر الإفريقي والعربي. إذ 
كانت القاهرة مركزا للإشعاع الثقافي التحرريء إليها يفد المناضلون؛ ومنها تنطلق 
قوافل التحرير والتحررء ومنها ينبعثذث صوت الدعوة الجاهرة بالعداء للاستعمار 
والامبريالية والرجعية. ومن مطابعها تخرج الكتب والمجلات والدوريات والصحف 
الممتلئة بأفكار التحرر والثورةء لتمد العالم العربي النهم بزاد من المعرفة المتوافقة 
مع فكر التحرر والانعتاق. ْ 

كانت مصر ترفع راية الاشتراكية العربية باعتبارها نمطا من الاشتراكية ليس هو 
بالضرورة شيوعيا ماركسيا..وكان مثل هذا الانعتاق من الفكر الماركسي يلاقي هوى 
في نفوس الكثيرين من شباب السودان في ذلك الوقت لأنهم وجدوا في فكر اليسار 
عموما موئلأ يمكن الرفد إليه من هجير العجز الطائفي والغيبوبة السياسية. ولكنهم 
كانا يتتحرجون ‏ بحكم الوسط والبيئة ‏ من الماركسية وما يحيط بها من شكوك 
الإلحاد. ولهذا فقد وجد الشباب في الفكر التحرري العمربي وفي الفكر 
الناصريءخلاصاً من ذلك الحرجء فجعلها شجرة يسارية يفئ إليها ولو إلى حين. 

ثم إن الساحة العربية كانت تحتضن فكرا عربيا آخر هى فكر البعث العربي. 
وكانت تيارات الفكر البعثي قد تجدذرت في سوريا ثم تمددت إلى خارجها عبر الآردن 
فالعراق وحتى أطراف اليمن الجنوبي. وقد وجدت هذه الأفكار رواجا لها في 
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السودان مع الانفتاح الأكتوبري الذي فتح كل الأبواب والنوافذ على الفكر الإنساني 
من كل مكان.. 


وفي المبدان الإفريقي.. 

كانت حركة النضال الذي خاضته شعوب جنوب إفريقيا وناميبياء وروديسياء 
وموزمبيق وغينيا بيساو وإرتريا» تلهب حماس شباب السودانء ذلك الشباب الذي 
تدفق حماسة وحيوية من بعد إنجازه المعجز لإرادته في أكتوبرء والذي جعل من 
كفاعدو تقال :قلاف الشنعوى .هلا زا وض ها نلق دوين أن سل العاماك دو امدق 

فكانت أسماء نيلسون مانديلاء وأميلكار كابرال» وجوشو أنكوموء وروبرت 
موقابي, أغان في الشفاه المتعطشة لخوض النضال.. أي نضال. 

وعلى صعيد الفكر اليساري الإفريقيء كان نايريري يقود حركة الاشتراكية 
الإفريقية. التي بشر بها هو ورفاقه الشاعر الغيني ليوبولد سينغورء والمناضل 
الغاني كوامي نكروما. وكانت فكرة الاشتراكية التي طرحها نايريري فيما عرف 
بإعلان آروشاء والقائمة على جذور الواقع الإفريقي. والمستمدة أسسها وحيثياتها 
من التراث الإفريقي. تروق لكثيرين من أبناء السودان المشلدودين بحكم الغلية 
العرقية. إلى الواقع الإفريقي. 

ولم يكن نضال الأفارقة الأبعد. في قلب القلعة الإمبريالية» في أمريكاء بأقل أثرا 
في شده لعقول وقلوب الشياب السوداني نحو اليسار. فتحديات مالكوم إكس 
للجتمع الظلم للإفريقي الأسودء ومواجهات الفهود السوداء لشرطة الاضطهاد 
الأبيفن. وعناك محمد على علاى الرائض وضع تفسة "قن خدمة الحوب القلاكة شبد 
شعب فيتنام البطل» وقبضة يد السوداء الجميلة أنجيلا ديفيس المرفوعة في وجه 
المجتمع الثانت كن القعاري نتصسيفه الأشعووة كباقع كليا مرا دوق ليب الفذعة 
اليسارية في النفوس. 
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أما في الميدان الآسيوي.. 

فإن المناضل الفيتنامي " هوشي منه” كان يلهب القلوب والعقول على حد سواء, 
وكانت قصص النضال الفيتنامي الفذء والعبقريات القتالية للقادة الفيتناميين من 
أمثال "نيقوين فان جياب". القائد الذي زلزل الصلف الأمريكي عام 1968 في 
معركتي التيت وكي سانه. تحور على إعجاب جيل من الشباب العسكري السوداني. 
وقد جعل العسكريون من دراسة أساليب ذلك القائد الفذ وتكتيكاته في مواجهة 
الإمبريالية الأمريكية أسلويا للتمثل والتطلع إلى العطاء لبلادهم بحجم عطاء ذلك 
العسكري العبقرى. 

أما على صعيد العالم الواسع؛ فقد كانت صور النضال الكوبي المجسد لانتصار 
الفلاحين على اضهاد الباتيستاء ودور المناضل تشي جيفارا في النصر الحاسم مع 
رفيقه فيديل كاستروء تقدم صورة حية لما يمكن أن يقود إليه النضال المشترك؛ وما 
يمكن أن تحققه الرفقة النضالية من إعجاز. 

وحتى على الصعيد العالمي.. 

كان البريق اليساري يتوهج في كل القارات» وفي كل ساحة وميدان. 

في لندن مثلاً.كانت أفكار وكتابات الفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل تغذي 
إرادة الرفض عند الشباب البريطاني الذي جلس معه على أعتاب البرلمان البريطاني 
بعر افق السفقظ والاؤدواء السسناساف السويطاقة التسناندة و الها عنة كلقن كل 
الأمريكي ف ايام 

وكانت الصورة الأمريكية في أذهان الشباب البريطاني والفرنئسي هي صورة 
"الأمريكي القذر" التي عبرت عنها الرواية التي كتبت في منتصف الستينات 
لتصور الصلف الأمريكي في فيتنام. 

أما في باريسء فإن الجامعات الفرنسية صارت أيامها محطة مهمة من محطات 
التوجه اليساري في أوروبا في الستينات. إذ كانت إفرازات حرب الجزائر قد حملت 
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اباب الفرضمي إلى نقتار ف الاركمية كي ايع الخزب الاسدوعي القوسي. ب 
بقيادة جورج مارشيه ‏ متساويا في شهرته مع الجنرال الفرنسي العملاق ديجول. 

وكان ثورة الطلاب الفرنسية في منتصف الستينات شعلة توهجت بفكر اليسار 
الأوروبي الذي شكل طينته الفكرية أقطاب اليسار الأوروبي من مثل بيرتراند راسيل 
وروجيه جارودي والوجوديون من أمثال سيمون دي بوفوار و جان بول سارتر. 

وكانت لليسار أذرع يمدها في كل مكان» وأرجل يغشى بها كل الساحات. فكانت 
منظمات التضامن العالمية ‏ وهي منظمات غير حكومية انتظمت جل العالم, وضمت 
تحت مظلتها كل الساعين لدعم التحرر العالمي - كانت هذه المنظمات عالية الصوت, 
حاضرة الوجود في كل مناسبة ومكان. 

كان الشعر والأدب والغناء والممسرح والرياضة كلها أسلحة يسار. وكان 
الناشناون :و السفمفوة سير كة الخاخولية ملتقوق بعلن اناه القن العريضة لدف 
النضال العالمي التحرري. 

وكانت حركة الشباب العالمي بما فيها حركة الشباب السودانيء هي الدعم 
والنعنن لكاقة بجر كات القصرن: الح وهم "فى كل كان التتضين وتتنبداند زو قنع من 
أزر المناضلين. 

فكانت برلين وبراغ وصوفيا وهافانا وهلسنكي ووبيوج يج وباندونق 
ونيودلهي مدنا يتلاقي في رحابها الشباب العالمي ينشد أغاني النضال ويذكي من 
جذوة المقاتلين» ويتبادل فكرا يساري الأصول والجذور. 

666 

فلك كانت الهبؤزة من خازي النسوواق للستواف القليلة السائقة على مادو. 

امنا فى فاخل المسودان: ذإن ملام السينورة كنانك سقنا ينارية اللانه 
والتقاط»: 


فقد كان اليسار فى تلك السنوات هو الغالب. سياسة وثقافة.. 
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على ,صكيد السنانية عاق اله التسارى قد عرب الأقدراهوالحناعاف: تلم كن 
' اليسارية " والتقدمية كموقف سياسي وقفا على الشيوعيين الماركسيين فحسبء إذ 
انشقت أرض السياسة في البلاد من بعد أكتوبر 64,. عن سيل من تنظيمات 
وجماعات تصب كلها في غدير اليسار. فقد شهدت سنوات ما بعد أكتوبر ميلاد أو 
نمو عدد من تلك التنظيمات, من تلك التنظيمات ‏ مثالاً لا حصرا ‏ : منظمة 
الاشتراكيين العرب وحركة الوحدويين الاشتراكيين. والطليعة التقدمية 
العربية..ومنها: منظمات الجبهة الديموقراطية, والجبهة الاشتراكية. وحزب العمال 
واكذازعيوالتسع الانتراكى والمؤب :الاكتتراكى 'السوداتى. 

ولأن " الاشتراكية " كفكر سياسي واقتصاديء كانت قد سادت مع سيادة 
اليسارء فإن الكلمة نفسها أصيحت ذات جاذيية خاصة. حتى صارت " موضة " ذلك 
الزمان. ولم يعد التقدميون واليساريون وحدهم رافعي لواءهاء بل شاركهم في ذلك 
حق المستكوق ى الطاشيون نهد ,حتف .عرب الفنسن الكيتوةواطى نفسبة فى 
صفوف التقدميين». ورفع شعارات اليسار بما فيها الاشتراكية. 

وصار الحزب الوطني ورجاله يتحدثون عن الاشتراكية الوسيطة أو الاشتراكية 
الديموقراطية, تلك التي تقترب من الاشتراكية الفابية كما طرحت في بريطانيا في 
القرن الثتامن عشر. 

وصارت الأحزاب الإسلامية ‏ خاصة الحزب الجمهوري الإسلامي ‏ تبحث عن 
معاني الاشتراكية في الإسلام. لتقدمها كنموذج جاذب للشباب الذي فتن بالكلمة 
ومشتقاتها. حتى راج يومها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم., " الناس شركاء 
في ثلاثة" ليثبت به الإسلاميون أن الاشتراكية لها في الإسلام مكان أيضا. . 

الاعلى صعيه الكفافة العانة: شان ملتهمة اكقوبى ونضاتينا اللاهى نوا كفات 
وأدبا يساريين جذابين. فالشعر كان لهب الثورة يوم تفجرتء وكان جمر ذلك اللهب 
شعراء من مثل هاشم صديقء وفضل الله محمد. 
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وكان المغنون هم الحداة.. وكان على رأس الحداة محمد الأمين.. ومحمد وردي. 

وكان أدب اليسار ‏ في العموم ‏ هو أدب المرحلة الزاخم: كان في الساحة الأدبية 
صلاح أحمد إيراهيم؛ مبارك حسن خليفة. محمد المكي إبراهيم, محمد عبد الحي؛ سيد 
أحمد الحردلوء تاج السر الحسنء محمد سعد ديابء والنور عثمان أبكر. 

وكان الثقافة الوطنية من مسرح. ورسم ونحت كلها تصب في غدير اليسار. 
كانت جماعة أبادماك هي مركز الأعمال الثقافية الناشطة. وكان مسرح أبادماك 
مسرحا يغذيه مؤلفون من أمثال على المك وخالد المبارك وعلي عبد القيوم. 

وكان نواة العمل المسرحي اليساري الذي ظلل السودان لحقب عدة ؛ هى معهد 
الموسيقى والمسرح, والذي أنشأ في بدايات عام 69 فانضم إليه نقر من الكوادر 
اليسارية التقدمية التي أصبحت فيما بعد الطليعة في مجالات المسرح والغناء. 

وافى سناحة البحافة: فإن,صوت السنان كانهو الاعلى:: 

كانت صحف الخرطوم تصدر بالعشرات وكان من بينها عدد من صحف اليسار 
بكل ألوانه وأطيافه. كان من بين صحف اليسار الأيام؛ وأخبار الأسبوعء, والأخبار, 
والسراكة؛ والاخيواة والطليحة .ضيورت الراة. 

وظهرت في تلك الفترة أقلام يسارية متميزة في التعبير بلسان الرفض لواقع 
الحالء فظهر سيد أحمد نقد الله. وجمال عبد الملك بن خلدون, والفاتح التجاني. 

ومن ثم زحف جيل جديد من شباب جامعة الخرطوم نحو الصحفء, فظهرت 
مجلة كمجلة الحياة والتي كان من روادها عدد من الطلاب والخريجين الجدد. 

كاؤ هن :وين الاتسهاء القن تلمك فى يلة الهبياة فل :اللمسحت. واسساغيل 
الحاج موسى وعبدالله جلاب وعبد الله على إبراهيم. 

وهكذ| فإن الكاس فى السسقيتاف عقوا واقراوا: وكناهدوا اديا مكنسوا يقدلا 
يسارية كثيفة. سمعوا في المذياع "قطر الهم" وقرأوا "ملعون أبوكي بلد", ” 
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الحلاج " و" نحن نفعل هذا أتعلمون لماذا؟ " 
لقاءات "الخلانا": سمعها التاس من خلال الأجهزة الرسمية. 
كلذل الذباء سهد أن كانى كردوها لشفا كلسة فى حلساع "السامرة التجبالة". 
الاشتراكية. 
ميدوة الت محدت وجدة صف كن ا"طاليو اع وضياق : 

ووقة أن الكاتى كاج قن أشن زاعة الشاع فاع النسو التحسن انعا بوإقويقنا) 
من انا الفريق منود إلا" أن الشيراب السحوداقى والسارض بمقيلم كتؤقك طوال عقد 
السقنات: هن الفققي اللتحية المشة عن تنصيه رمو التفال التحووع العالى من 
رجال وبلاد ومواقع ومواقف. 

فغنى الناس لديان فوء أرض هوشي منه.. 

و هتفوا لجميلة بوحريد في الجزائر. ولنهرو وسوكارنى وعبد الناصر كرموز 
للانعتاق من إسار السيطرة الإمبريالية. 

كأفف الكوطوم عاض ستفيوحة الانواتءوالنوافلة وك النافة ادك برواقد 
الفقافة العالط : واليسارى مدينا على وكة القضصوضن: تفن ككينا تن قل 
اللكوظوم »فى مكقنات العطة الوسظ: ومكةة دوك بو وكفية التقافنة :,ووكقة 
وفي مكتبات آفريكانا وسودان بوكشوب. وكانت جميع هذا المكتبات تعج بمطبوعات 
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اليسار العربي والعالمي. ومنها كانت تنحدر الثقافة إلى المكتبات الروافد في مدني 
والأبيض وعطبرة وبورتسودان. 

كانت الخرطوم ومدن السودان الرئيسية تقرأ شعرا ومسرحا وفكرا يساريا. 

على صعيد المطبوعات العربية:؛ كانت المكتبات تزدحم أرففهاء ثم لا تلبث أن 
تفرغ, بمطبوعات فكرية مثل كتابات ميشيل عفلقء وأعمال أدبية وشعرية ذات بعد 
فكري يساري من مثل أعمال أدونيس والبياتي وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل 
ومحمود درويش ونزار قباني ونجيب محفوظ. 

وعلى صعيد الإنتاج الفكري الغربي كان مكتبات الخرطوم تعج بالمترجم وغير 
المترجم من أعمال فكرية ومسرحيات وشعر وأدب عالمي. 

كانت مكتبات الخرطوم وأمدرمان ومدني وبورتسودان والأبيض وعطبرة 
تستجلب وتوزع أعمال هيربرت ماركوسة:؛ . وروجيه غاروديء وجاك بيرك. وجان 
بول سارترء والأعمال الكلاسيكية من مثل أعمال لينين وماركس وتروتسكي؛ 
والروائع من مثل جابرايل غارسا ماركيزء ولوركاء وديستوفسكي » وبوشكين, 
وسولجنستين. ٠‏ 

والَتَهُمَ الشباب السوداني النهم تلك الإصداراتء واستزاد منهاء ثم هضم ما قرأ. 
فرجع يطنطن بالشعر والنثر نادبا حال وطنه وسائلاً نفسه أي الطريق يفضي إلى 
الخلاص. 

وما كان ضباط الجيش في أعوام الستينات, النصف الثاني منهاء بأحسن حالا 
من شباب الوطن الباقي. بل لعلهم كانوا يعيشون الحيرة والضياع مضاعفا. 

فلقد كانوا في الموقع الذي يجعلهم يبصرون الخطر مجسدا وحاضرا. كانوا 
هناك في الجنوب يعيشون الواقع الذي لا يعرفه الشعب إلا عبر تصريحات مسئول 
في الصحافة. أو عبر دمعة حرى لأم كليم جاءها جثمان إبنها الجندي مسجى على 
عربة " كومر" بعد أن لم تجد القيادة إسعافا تحترم به نومة ذلك البطل الأبدية. 
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وكانوا هنا في الخرطوم وغير الخرطوم من مدن الشمال يعيشون غي الساسة 
ومعارك طواحين الهواء. بين دستور علماني» وآخر دينيء» وبين يسار يصارع ليبقى؛ 
ويمين يريد له الإعدام والفناء. | 
وكان ذلك الجيل من الضباط مثل جيل الشباب الباقي. يقرأ ويستوعب ويهضم., 
ثم يتلفت يقيس حال وطنه بما قرأ واستوعب. 
666 
وهكذا كان الحال أيضا مع أعضاء تنظيم الضباط الأحرار. إذ كان قادته 
وناشطوه شباباً من جيل الوطن الذي عاش الواقع كما فصلنا وذكرنا. وكان جل 
ذلك الشباب من الضباطء؛ هم بالفكر والتطلعء بالمعايشة والواقعء إنما هم يسار أو 
أقرب ما يكونون إلى اليسار. 
لا يستطيع أحد أن يقول إن الذين تحركوا في ليلة الرابع والعشرين من مايو 
كانوا بلا سند من فكر أى رصيد من انتماء. فلقد كانوا جميعهم يساريينء إن لم 
يكونوا بالانتماء والعضوية: فإنهم كانوا كذلك بالموقف والقرار.. فالذين خرجو! تلك 
الليله إنما خرجوا وهم عارّمين على كسر طوق الدائرة الجهنمية المفرغة: من الطرف 
اليمين. إلى الخارف النفيث: 
كانت مايو يوم تحركت يسار بالغاية والهدف. 
كانت يسار بالتطلع, 
وكانت يسار بالرؤى؛ 
ويسار بالتخطيط والتنفيذ. ظ ١‏ 
لالالأا 
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رت 


أعوام مايو الحمر.. 
هل هؤلاء الرجال.. 
جبهين ديموفراطيي؟! 


لالأا 


0 عمد موكب 2 يونيو حركة مايو من انقلاب عسكري 
إلى حركة جماهيرية.. 

0 كان الموكب حكما قاطعاً من الجماهير على الأحزاب 
وزمانها أكثر من كونه تأييدا للحركة العسكرية.. 


السؤال الذي أربك شعب السودان أيام الإنقاذ الأولى. رددت الجماهير شبيها له 
أيام مايو الأولى. 

بيد أن سؤال الجماهير أيام مايو الأول» لم يكن كحيرة المواطنين أيام الإنقاذ 
الأولى. 

فلم يكن أيامها هناك أي خلاف بين الناس على أن اليسار قد غلب اليمين في 
ليس باللفظ فحسبء بل بالفعل والقرار. فقد أعلنت مايى هويتها منذ لحظتها الأولى. 
إذ أعلنت عن انتهاجها الاشتراكية طريقا لبناء الاقتصاد ولتحقيق التنمية الوطنية, 
ورفعت شعارات القوى الثورية فى مقابل التنديد بالقوى الطائفية والرجعية المحلية, 
وقوى الإمبريالية العالمية. 
الشيوعية ‏ بعد إيران وكمبوديا تفعل ذلك. 
الجديد "أطاح بالنظام العتيق وبالسياسيين القدامى ". ومن بعد الاتحاد السوفيتي, 
تبارت منظومة الدول الشيوعية في الترحيب بالتغيير التقدمي في السودان. 

ونع فإن القاس ناتوا معلفون د لاعن في الستوداة ستار إلى السار" 

هد أن السمنؤال مومها كتان: الى سان اسشولن عن السلطة + فلقق كان المسار 
يومهاكثيرا. 
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كانه النتاكة تبه عن التخابة غلى هذا الخنسا ذل الانسيان عند ةمق افسدا ]ا 
اليسار أصيح عريض]ا في السودان بحيث صارت له ظلال وأطياف من الآلوان. 

ومنها أن يسار السودانء» في عمومه. ذي ارتباطات إقليمية ودولية. ستجر 
السودان قطعا إلى محور من محاور الاستقطاب. شاء السودانيون أم لم بشاءوا. 

وكان من أهم الأسباب - خاصة لدى الساسة الفاعلين وقتهاء وغيرهم من 
الاقطي فى :ونيا الفسياسة الحتؤيية قوق هؤلاءوتعسيهم من انشقام ينتقظر 
للشيوعيين من حل حزبهم وطرد أعضائهم من البرلمان. وكان بعض هؤلاء يحسبون 
الأمر يحساب مجازر الدم التي روت شوارع براغ حين حاولت تشيكوسلوفاكيا 
الفكاك من يراثن القيضة الشيوعية عام 8. 

ولهذه الأسباب مجتمعة كان السوال المشروع يومهاء أي فصائل اليسار تقود 
هذا التغيير ؟ وأي القوى الإقليمية أى الدولية يقف وراءها ويساند؟ 

راهنت القوى التقليدية التي ارتبطت فكرا ومصيرا بالنظام الليبرالي السابق: على 
اق النلاء*الولمه لاانتلك الست الكسافيوت الادوسكن ا نحت له الاجر ان :فى 
الحكم. وذلك لأن الجماهير الوطنية العريضة إنما هي جماهير الختمية والأنصار. أما 
اليسار وسدنته؛ فإنما هم قلة من مثقفي العاصمة وبعض المدنء وجماعة من العمال 
المتطلعين. وعند جميعهم صوت القول أعلى من صدى الفعل. هم قادرون على صوغ 
الكلام» وعاجزون عن تحريك الجماهير. 

لقد ولد مولود اليسار ومن حوله قلاع يمين و طائفية راكزة. كانت حتى الأمس 
ملا التساحة: نيما زالكبالقازعة واللكانة ملا الشنامن والافكدة على انعراد مويك عن 
الوطن. 

م ١ق‏ الولوه الشارى كان شاط من ارج الوط يقوف اقلما نكال عتما - 
أنها لا تستمزج اليسار ولا تستسيغه. وهي قوى تمتد من الأدغال الإفريقية جنوبا, 
إلى الشواطئ والبحار في الشرق القريب أو الشمال البعيد - نستثني من هذه القوى 
حان :تسمال الاقري: الذى :عاق الأطل دوازر كك :عند الو لون: 
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بمثل هذا الاعتقاد قدر أقطاب الليبرالية في البلاد يومها للمولود الجديد عمرا لا 
يتجاوز الأسابيع المعدودة على أصابع اليد. يحاصر فيها من الداخل والخارج فينهار 
النظام حتى قبل أن يبدأ بناءه. 
للف 
إذا كان ذلك هو موقف اليمين» ى تلك كانت أمانيه؛ فماذا كان الحال في مربع 
اليسنان؟ 


بل لعل السؤال الأوفق هنا : ممن تشكل اليسار في السودان يومها؟ وهل تنادى 
كله لنصرة الجديد وتعضيد الوليد؟ 

لا يمكن الإجابة بدقة على هذا السؤال, فالواقع أن التقدمية وقتها كانت ثوبا 
فضفاضا يفتقر إلى الوصف العلمي. إذ كانت كمفهوم سياسي تتشكل بالمواقف 
السياسية أكثر من استنادها على فكر وأيديولوجية. فقد رأينا مثلاً كيف أن حزب 
الشعب الديموقراطي - بقاعدته الطائفية الراسخة في مواقع اليمين ‏ كان مصنفا في 
صفوف التقدمية. 

غم رآينا شيخا معهدياً كالشيغ على عبد الرحمن. وهو سليل أسرة "فقديهة" 
رأيناه منافحا بالقول والفعل عن اليسار ومدافعا عن حق الحزب الشيوعي في 
ممارسة نشاطه.. وهو دفاع لا يقوم بالضرورة على إيمان بالفكر بقدر قيامه على 
إيمان بالحقوق الديموقراطية. 

بل ورأينا خلال تلك الفترة تنظيما مثل تنظيم الإخوان الجمهوريين بزعيمه 
الاسسقانة جنول جحية كه يمن نمق الهماعاق ذاه لواف المما رن تقد رونك 
الحزب مواقف اليسار في القضايا الاجتماعية مثل معاداته للطائفية, وفي الفضايا 
الاتتسنادنة ستل دغوقه لتو زيم الذووة !كم فى هو اقنقة السياسة كم قنه من حل 
الحزب الشيوعي. 

لهذه الأسباب فإن الحكم بالقطع في من كان عماد اليسار السوداني وقتها لا 
.ستقيم وقد لا يفضي بنا في المنتهى إلى الحقيقة فيه. 

ا 


بالرغم من كل صعوبات الوصف والتحديدء دعنا نحاول أن نستكشف كنه يسار 
أواخر الستينات. 

حينما تنادى الناس إلى جامعة الخرطوم في نوفمبر من عام 1965 لمواجهة 
قرار الجمعية التأسيسية بحل الحزب الشيوعي. بلغ عدد المنظمات والجماعات التي 
احتشدت في دار اتحاد الطلاب 32 منظمة وجماعة تراوحت بين الحزب والتنظيم 
والمنظمات الفئوية والمهنية. وقد جاءت كل هذه المنظمات من مواقع يسارية رافضة 
لهيمنة اليمين الساعي إلى تحويل الديموقراطية إلى هودج فوق سنام جملء لا يسع 
إلا راكبه. 

مسال الح هذادسكن ان نقول أن التتظرمات :ذات الو افك التقدسة نلعت فقا 
5منظية وهيكة وجمافة »يعض هذه النظمات كتان امكدان) للحؤت التسيوغى: 
كاتحاد الشباب السوداني والاتحاد النسائي, بينما كانت هناك منظمات اشتراكية 
عربية» وقومية عربية. واشتراكية عريضة. وكانت هناك بعض الهيئات الفئوية التي 
اتفمت يك القوانة المنسظة فالعمال والظموة ويدكى :التشانات اليفة كنار عت 
من منطلق انتماء القيادة المسيطرة على التنظيم. إضافة إلي الأحزاب والتنظيمات التي 
انضمت إلى اليسار ‏ كما قلنا ‏ بالمواقف؛ مثل حزب الشعب الديموقراطيء والإخوان 
الجمهوريين2. وعدد من الجماعات الصغيرة المنشطرة من بطن أحزاب كبيرة. 

ولكن لم تكن مشكلة اليسار في تعدد المنافذ.. بل كانت المشكلة في أعداد المنتمين 
بالالتزام إليه. فقد كان حساب العدد وقتها في غير مصلحة اليسار. إلا أن انتظام 
الصفوف وحسن إدارة الموارد وقدرة التحريك النافذ جعلت لليسار موقعا سياسيا 
عتيد الجانب مهاب المكانة والموقف. ١‏ 

ثم أن الجى العام الإقليمي والدولي ‏ على نحو ما سردنا من قبل كان في 
عمومه يساري الرياح والهبوب. وهو ما أضاف إلى اليسار المحلي بعدا وقوة 
ومكانة. 


ولقد كان فوز عبد الخالق محجوب عام 1968 في دائرة جماهيرية - تقوم على 
العدد و يستأثر بها تقليديا" الاتحاديون ‏ الدليل الأكبر الذي برهن به اليسار أن 
" حاصل الجمع " ليس وحده الحاسم في أمر العمل السياسي السودانيء فقد جاء 
فوزه بعد معركة حامية الوطيس في دائرة أمدرمان الشمالية استعمل فيها من 
الأسلحة ما هو مشروع وما هى غير مشروع..وهي معركة كانت في حقيقتها الحكم 
الشعبي الجماهيري على قرار الجمعية التأسيسية بحل الحزب الشيوعي. 

وكان فوز سكرتير الحزب الشيوعي في دائرة محافظة وتقليدية دليلا على أن 
اليسار المتحد الصف والمنتظم الإيقاع يمكن أن يسلك " الطريق إلى البرلمان" من غير 
متافذ ووووي"الأشارة "و "قوازات السمد ".: 1 

لهذه الأسباب مجتمعة يمكن أن نقول إن الضباط الأحرارء يوم تسلموا 
السلطة,.كانوا بملكون الثقة في النفس المستمدة من الثقة في اليسار السوداني, 
والمستندة على التجربة والاختبار.. وكان الضباط يدركون باليقين أنهم - كجزء من 
جبهة يسارية عريضة(!) ‏ يملكون ما هو أهم من العدد: التعدد والتنوع؛ والقدرة, 
ورسوخ القدم في مجال الإدارة والتنظيم والتحريك. 

نيمات 
وبالرغم من تلك الثقة» فإن اليسار ‏ يوم استولى الضباط على السلطة وأعلنوا 

عن هوية نظامهم اليسارية ‏ لم يقدم بحجم ما توقع الضباط الأحرار وانتظروا.. بل 
توقفت بعض قوى اليسار دون التقدم الإيجابي نحو النظام الجديد..وذلك رغما عن 
وجود الدلائل الشاهدة على هوية التغيير واتجاهه.. كوجود رموز كافية من نجوم 
اليسار في الحكومة الأولى مثلاً. 


)١(‏ بعتقد جعفر نميري أن الضباط الذين قادوا مايوا لا ينتمون إلى أي تنظيم يساري بل هم 
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ويمكننا أن نرجع بعض أس باب ذلك التردد والإحجام عن التقدم نحو النظام 
الجديد إلى أن قوى اليسار في عمومهاء خشيت من إمكانية انقضاض اليمين السريع 
على المولود بالقوة المسلحة . من داخل الجيش أو من خارجه.. فبالرغم من أن أدب 
'المليشيات المسلحة" لم يكن قد دخل الثقافة السياسية السودانية في ذلك الوقت, 
إلا أن القول العام كان وقتها أن الأنصار كجماعة " دينيسياسعسكرية " ريما 
تحر كو انمدق التقلاء الولو كما أن «سعالة الخفاء ممه الندل بيت الللادى كات 
القائد العام - جعلت من أفكار الانقضاض ببعض الجيش على بعضه الآخر تمر 
بخاطر الذين كان وأجيهم المسارعة بحماية الوليد وشد أزره.. 

نفق | السمي الأقوي لوقفة الخروو و القحسي كانم تانهنا نم تقاكم دللة اللصبر ا 
التي كان يعيشه الحزب الشيوعي ‏ رأس الرمح في حركة اليسار السوداني . وهو 
صراع متعدد الأبعاد والجوانب دار جزء منه حول قضية حل الحزب من قبل 
الجمعية التأسيسية وما ترتب على ذلك من واقع قانوني وفعلي رأى من خلاله 
بعض قياديي الحرب إمكان إذابة الحزب في إطار يساري أعرض يصبح درعا واقيا 
للحزب نفسه. بينما دار جزء آخر من الصراع حول موقف الحزب من حركة 
التغيير التي قادها الضباط الأحرار ومتطلبات مثل ذلك الموقف... 

ففي الوقت الذي كان الضباط الأحرار يضعون اللمسات الأخيرة على طريق 
تنفيذ التغيير» كان الحزب الشيوعي يعيش أزمة وصراعا من بعد حله الرسمي من 
قبل السلطات الحزبية.. وكان محور الأزمة وقتها هى حول قدرة الحزب على 
مواجهة ذلك الواقع السياسي الجديد.. وقد عاش الحزب اضطرابا في الفكر 
والقرار.. فانقسم بين من رأى أن يكون البديل " جبهة ديموقراطية " تتسع لما هو 
أوسع من الحزب لتصبح وعاء حاشدا لليسارء؛ وبين من نادى بأن يبدل الحزب 
اسمه فحسب ليصبح "الحزب الاشتراكي" البديل الذي يقي الحزب من طول 


القانوة وخؤلة 
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ولقد انقسم أهل الحزب على ذلك الأمر. مع أمور أخرى اتصلت بالمواقع 
والمسئوليات كما اتصلت بتقويم الصلابة الثورية للقيادات..وهكذا فإن الحزب كان 
في واقع الأمر يعيش حالة أقرب إلى الانفصام يوم أنفذ الضباط الشباب التغيير.. 
وكان الحزب وقتها أقرب ما يكون إلى الحزبين..فجاءت حركة التغيير في مايو 
لتضيف إلى جراح الشيوعيين جراحا جديدة.. 

فلم تكن أمام الحزب أية فرصة لالتقاط الأنفاس...إذ أن الأحداث كانت تتلاحق 
وتتصاعد.. وعجلة التغيير كانت قد بدأت في الدوران... وهي العجلة التي كان 
الحزب قد حاول فرملتهاء على نحو ما سردنا من قبل» ولم يستطع.. 

صحيح أن عددا من النجوم الشيوعية التي عرفها المواطنون كانت في قلب 
التغيير من خلال أسمائهم التي أذيعت ضمن الوزارة الأولى التي ترأسها بابكر 
عوض اللهء إلا أن الصحيح أيضا أن عددا من تلك الأسماء كان محسويا مع الجناح 
الذي انشق على أمين الحزب. بل أن عظمة المركز في ذلك الجناح ‏ أحمد سليمان ‏ 
كان في قلب الأحداث الجديدة في الوقت الذي تمير فيه موقف الحزب بالتردد 
والانتظار.. 

وبالرغم من ذلك الترددء فإن عددا من الشخصيات المحسوبة على الحزب كانت 
قريبة من الأحداث والأفعال في تلك الأيام... كما أن الحزب لم يسع إلى رفض 
التغيير كلية» أو إلى إدانته باعتباره "انتهاكا للديموقراطية وتعديا على الدستور" 
مثلاً.. بل إن الحزب عبر من خلال رموزه وشخصياته المعروفة» عن ترحيب مشوب 
بالحذر في الأيام الأولى للتحرك.. 

لقد وجد الحرزب الشيوعي - خلال الأيام الأولى للتغيير ‏ حرية في الحركة لم 
بجدها في ظل النظام الليبرالي السابق...إذ وجدت منظمات الحزب ومؤسساته 
الابواب مفتوحة على أوسع مدى للعمل النشط وللتحرك الحر.. فسادت منظمات 
انحاد الشباب السودانيء والاتحاد النسائي وغيرها من المنظمات المحسوبة على 
الشيوعيين..وعادت لافتاتها المميزة وشعاراتها تزحم الساحات والمواقع.. 
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ورغم الوجود الكثيف لبعض منظمات الحزب الشيوعي وجماعاته النشطة في 
القحوكهوالتكفليع ,و التفيقة فى السائمة بعلن الانام الآولى كانوء الانان الوقف الرسسس 
للحزب من مايو لم يكن واضحا تمام الوضوح... والواقع أن موقف الحزب من مايو 
كانت تكتنفه قضيتان هامتان ومتداخلتان.. 

الأولى: اححفساق النظاء:الصدي اللمقشية ومن الحزي: او فل المديفيام التشفية 
من الحزب للنظام الجديد.. فقد كان أقطاب الصراع مع عبد الخالق: معاوية سورج 
وأحمد سليمان هما الدعامتان الأساسيتان للحركة الجديدة.. ومن ثم فإن قربهما أو 
اقترابهما من الضباط الأحرار كان يشكل موقف القلق في علاقة النظام الجديد 
بالحزب الشيوعي.. 

والثانية: وتلك هي الأهم.. هي تلك الأصوات التي ارتفعت - خاصة من جماعة 
المنشقين ‏ مطالبة بحل الحزب الشيوعي لذاته ووجوب تذويب نفسه داخل النظام 
الجديد وكياناته السياسية المنتظرة.. وكان هذا الأمر هو مربط الفرس في علاقة 
الحزب الشيوعي بالنظام الجديد. فقد أشارت حولية آفريكا كونتميبرروري 
ريكوردس17) إلى أن "عبد الخالق محجوب كان من أنصار مساندة الحركة 
الجديدة دون أن يذيب الحزب نفسه فيها.. فالنظام الجديد عنده " في نهاية الأمر 
إنما هو نظام عسكري ليس إلا.." 

وكان عبد الخالق يرى أنه "من الواجب ألا يصبح الشيوعيون تبعا لنظام هو في 
نهاية الأمر ليس ماركسيا.. بل على الشيوعيين أن يسعوا للسيطرة على مثل هذا 
النظاع وقبمييرة تق تاق الله الكاضية لتسويله إلى تظطاع تروص قن 1 

668 

هذا الاختلاف ‏ بكافة أبعاده وملابساته ‏ كان يبدو تنظيرا محضا في تلك الأيام 

الساخنة .فلم يكن واتعو بين الدوعيوق: تتظيما ى أفراذا :ان التفمير: الى تحده 


1ش 0) 105معع]1 00121612201317 1163م .1969-70 ,قوعلا عط 101 16و15 (1) 


1]36 


بتحرك الخامس والعشرين من مايو إنما هو حركة يسار... ومن ثم فإن تأييد ذلك 
التحرك والوقوف لصد غائلة اليمين عنه كان واجبا ثوريا لا يمكن التنصل منه أو 
التردد تجاهه.. 

والشيوعيون - أفرادا من غير ضبط التنظيم وسطوته -.. كانوا بمشاعرهم مع 
الجديد الحامل سحنة اليسار وملامحهاء فمهما كان موقف التنظيم الرسمي من 
الحركة الوليد. فإن منطق الوقوف مع بن العم على الغريب كان هو الذي يحكم 
عواعلف: ومتشاعن أ لكك الا فوان..: 

ولهذا السبب فقد نشطت كوادر اليسار كله؛ بما فيها منظمات الحزب الشيوعي 
الراكزة في موقفها مع عبد الخالق محجوب وضد " الانقساميين' , خلال الأيام 
الأخيرة من شهر مايو عام 69.: لتعبئ الجماهير للخروج في موكب تأييد لمايى, 
وذلك ردأ على ما كانت تردده الساحة عن برودة الشارع الوطني وضعف انفعاله 
بالتغيير والحركة.. وقد شاركت في التعبئة لهذا الموكب كافة تنظيمات اليسار 
السودانيء بما فيها الحزب الشيوعي السوداني...وكان اليوم المضروب لتلك الوقفة 
والتعضيد هو نهار اليوم الثاني من يونيى ,69.. وهى اليوم الذي دخل أدب مايو 
باسم (موكب 2 يونيو).. 

بدا صباح اليوم الثاني من يونيو وكأن أرض الخرطوم قد انشقت عن أهل 
المعودان كليو قدو عضن الكناى الذيق شاهدوا لوكي ناته يله خمسة شر 
كيلومترا... بينما قال آخرون إن المواكب غطت المساحة الممتدة من أمام القصر وحتى 
ميدان عبد المنعم في قلب الخرطوم ثلاثة.(1) 

ومهما كان من أمر التقدير لحجم موكب الثاني من يونيوىء فإن الحقيقة الراسخة 
حوله هي أن البلاد لم تشهد في تاريخها السياسيء حتى صباح ذلك اليوم؛ انفعالا 


6 المجلد الثاني 
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جماهيريا بذلك الحجم وبتلك الحماسة.. فلم يحدث أن تمكنت أية هيئة سياسية 
جماهيرية أو غير جماهيرية من تحريك الناس بالصورة التي شهدتها العاصمة 
الخرطوم في ذلك الصباح.. 

كان الناس يتحدثون وقتها عن مواكب استقبال عبد الناصر في الخرطوم بعد 
نكسة حرب يونيى 67» وهي المواكب التي قال عنها عبد الناصر أنها أعادت إلى 
العرب ثقتهم في أنفسهم ومنحتهم قدرة على الصمودء ومن يومها عرفت الخرطوم 
في الأدب السياسي العربي " بعاصمة الصمود" .. فاقت مواكب الثاني من يونيو 
التي نحن بصدد الحديث عنهاء مواكب استقبال عبد الناصر قيلها بعامين.. وفاقت 
تقديرات المشاركين في مواكب التأييد لمايى رقم المليون.. صحيح أن تعبير 
' المسيرات المليونية " لم يكن قد بدأ في الرواج وقتهاء ولكن الذين اجتمعوا حول 
مايو أمام ساحة الشهداء فاق عددهم ذلك الرقم في تلك الأيام. 

لك 

إن النقطة التي نريد أن نسجلها هنا هي أن موكب الثاني من يونيى بحجمه ذاك 
وأبعاده تلك. كان يفوق قدرة اليسار السوداني - عدة وعددا -... فالموكب تجاوز 
بأعداده حجم اليسار بكل اتجاهاته وهيئاته ومنظماته.. كما تجاوز قدرة كل تلك 
التنظيمات ‏ بما فيها الحزب الشيوعي - على التعبثكة وتحريك الشارع... 

ما نريد أن نسجله هنا هو أن موكب 2 يونيو لم يكن في واقعه موكبا لتأييد 
النظام الجديد. فلم تكن قد تحددت في النظام الجديد المعالم والملامح التي يمكن أن 
تجعل أفئدة أهل السودان تهوي إليه. بل كان الموكب في حقيقته حكما باسم الشعب 
على الحقبة المنصرمة والمطوية بانطواء ليلة الرابع والعشرين من مايو 69 ٠‏ أكثر من 
كونها مواكب لتأييد حركة مايو ومنفذيها.. فلم تكن الجماهير ‏ التي ملأت مواكبها 
كل الطرقات في قلب الخرطوم شرقا وغرباء شمالاً وجنوباء - جميعها جماهير تنظيم 
واحدء ولم تكن جميعها متوشحة وشاح اليسار.. كان الأغلب الأعم من الذين زحفوا 
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في موكب 2 يونيو هم عامة أبناء الشعب - بما فيهم قطاع عريض ينتمي بحكم 
التاريخ والتقليد إلى الأحزاب التقليدية؛ يمينها ووسطها.. 

الذون بيهو .فى مواكك 2 .وو فين كانوا أواضظ الناننء اولقلة اينيد واف انتموا 
لبعض تلك الأحزاب - ضجروا منها ويئسوا من أي إدجار سياسي أو صلاح حال 
في ظل صراع الحزبية المحموم على الموقع والمكان والكرسي.. 

الذين خرجوا في موكب الثاني من يونيو لم يكونوا جميعا ماركسيين أو 
اشتراكيين عربء أو قوميين عربء أو يساريين من غير فرق ولا أعلام.. صحيح أن 
فؤلاة حسيها كانوااقى :فلن اللواكن وقد :حدلوا من الرانات الواقا فسيةة ولكن 
الصحيح أيضا أن الجماهير التي ملأت الأفق في ضحى ذلك اليوم لم تكن كلها - 
يسارية بالفكر أو التنظيم. بل كانت تلك الجماهير هي عموم أهل السودان جاءوا 
بالتعبير البليغ يدينون عجز الحزبية وساسة الأحزاب الذين حولوا سنوات 
الديموقراطية الثانية إلى سنوات من الصراع والتناحرء أصبحت معها الديموقراطية 
صنو العجزء وأضحت الحرية معنى للفوضى... 

866 

كان موكب 2 يونيوى هو الفاصل والفيصل.. 

فقد كان ذلك الموكب لضباط مايو شريان الحياة الذي نفخ فى جسد حركتهم 
زوك الكذة | لسكموة تسن تانين الومان المويك::. 

وكان لهم دليلا على أن السند الحقيقي هو في وقفة الجماهير المتجاوز ولاؤها 
الجماعة والفئة. وفي الحصول على القبول الجامع من كل الفثات والجماعات.. 

كان الموكب دليلاً على أن عموم وغالب أهل السودان ‏ وهم أناس وسط قد 
اجتمعوا حول النظام الجديد..فقد فاقت أعداد الجماهير التي التقت في مسيرة الثاني 
من يونيو, بكثيرء حجم اليسار وقدرته, وتجاوزت - بحماسها للجديد ‏ بكثير. 
مواقع ومواقف اليمين طائفية وحربية. 


].0 


بلغة الجيشء2 قدم موكب 2 بونيو أول " الدروس المستفادة" لضياط مايو..وكان 
ولائها - تضجر وتسأم وتنقطع متى ما أحست ببؤس القيادة.» حتى ولو كانت تلك 
القيادة هى السادة والأشراف.. 

وكان ثانى " الدروس المسنفادة" أن الجماهير التى تحمست للجديد يحجمها 
ذلك: إنما هي عموم أهل السودان: وليس أهل اليسار وحدهم.. ومن ثم فإن التوسط 
والأمقدال دفو ريق الالتقاء:والقلاهه مكلك السافي» وإن التظرق و الشتخصيت 
والاحتداد هو الدرب المفضى إلى تفور تلك الجمافير وتباغدها.. 

ولركة سان التطيرق الفولك الظلك الدووين الستتقفادة فى الما رس هون عن 

فقد جاءت ملابسات التطبيق العملى لتلك الدروس متتالية من بعد مرور أسابيع 
فليلة الى مسوك الكاتى رفن سوتيق الذى عهن ابوب التدركنة العسعري ةب اقظاه) 
سياسي) أمكنه الإدعاء بأثه "ثورة". 

لالالا 
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أعوام مايو الحمّر 
فق الرتق بين 
مايو والشيوعيين 
لالا 
0 دعوة حل الحزب قصمت ظهر العلاقة مع مايو 
0 مواطن الخلاف بين مايو والشيوعيين: ميثاق 
طرابلس.. تنظيم الثورة.. كتائب مايو.. الحرس الوطني.. 
المدثاق.. التأميم.. 
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لم يكن لمايو من بد من التعامل اللصيق مع كل قوى اليسار ‏ بما فيهم 
الشيوعيون - في أيامها الأولى..فهي قد حددت هويتها وجعلت من نفسها مركيبا 
يساريا مفتوخا لكل قوى اليسار. 

ولما كانت الجماعة العسكرية التي أنفذت مايو في حاجة ماسة إلى السند الإداري 
والتنفيذي الملتزم بالهوية والمسار الجديدء فإنه لم يكن أمامها سوى الاعتماد على 
الشق المدني في التحرك ‏ بابكر عوض الله والقوى السياسية المستقطبة ‏ ليقوموا 
بالإمداد يذلك السند من كوادر اليسارء بما فيهم الكوادر الشيوعية... 

اكسن التظلام الخدية.هنة النوع الأول مكسوويرة السيظةة علس مواقم اللشوية 
العامة.. ولم يكن هناك بد من الاستعانة في هذا الامر بذوي الباع الطويل والمعرفة 
بدهاليز السياسة ودروبها من أهل اليسارء فاستعان الضباط بجماعات من 
اليساريين في كل المجالات.. وكان بالقطع أكبر قطاعات اليسار المستعان بهم من 
الماركسيينء الملتزمين بالحزب أو غير الملتزمين به وعاء تنظيميا.. 

وهكذا بدأت عمليات "قش ورش" دار السياسة التي بدخلها النظام لأول مرة.. 

وكان عماد عمليات "القش والرش" تلك هي الكوادر الشيوعية التي انتشرت في 
جزء واسع من مجالات العمل التنفيذي والسياسي والجماهيري والتي بدأت مع 
انتشارها حركة " التثوير '. وهي الحركة التي قصد من ورائها حقن روح الثورة 
فى كل مجال من مجالات العمل التنفيذي.. وكان من متطلبات تثوير العمل أن يكون 
في مواقع المسئولية والقرار من هم موتوق في ولائهم. للسلطة اليسارية الجديدة.. 
وكان ذلك يعني عودة راجعة لحركة التطهير الاكتوبرية الشهيرة.. 
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زمق قد مداكب ةلا سبو القاينسو قن الدرواة وف القيناء القواير السخسيصية: 
والمدربة في كافة مجالات الخدمة الوطنية.. 

فالتهمت تلك الطاحونة في جوفها الكوادر الرفيعة من قياديي الخدمة المدنية 
والقخيناف و الساعهة والشوظة "والحاني وظفمته الكتكخضياف هد ب قطوس ا 
بتكديذة لديا رطتيا سما ك«التحوم فى مجماء الوط ابد كدهع كاردا يون 
متتذووق #الوبلوماسى يقسين: البكري والأديب الدناوسابنى مسال تخي أحس. 
ومنهم قضاة عمالقة كالقاضي الاكتوبري العملاق عبد المجيد إمام.. ومنهم نطاسون 
بارعون مثل محمد عثمان عبد النبي.. ومنهم علماء مثل العلامة البروفيسور عبد 
الله الطيب.. والبروفيسور مجذوب على حسيب..ومنهم الإداري النافذ مثل على 
حسن عيد الله.. 

وقد اعتبرت عمليات التطهير تلك أول أخطاء مايو وأكثرها أثراً على الخدمة 
الذقة فلي اللين النفيت. 


كانت عمليات التطهير أول أفعال مايى ذات المردود السلبي, وهي أفعال جاءت في 
ثنايا الشعارات التي كانت ترفعها القوى اليسارية. خاصة الشيوعية. عن تثوير 
الخدمة العامة بتطهيرها على النهج الأكتوبريء. وبوجوب التحسب من قوى الثورة 
المضادة..ووضع الكوادر الملتزمة فكراً وبرنامجا بنهج البناء الاشتراكي الذي جاءت 
تدعو إليه مايو.. 


وبما أن الكوادر التي التزمت النهج الاشتراكي ‏ فكرا وبرنامجا ‏ كانت في 
معظمها شيوعية أو أقرب ما تكون إلى الشيوعيين..فقد بات شكل التعاون بين 
الشيوعيين ومايو أشبه ما يكون بالسيطرة التامة من قبل الكوادر الشيوعية على 
جهاز الدولة.. وهي سيطرة لم تلبث أن قادت إلى الضيق والضجر من قيل قادة 
ناوسن كد وذاكرونظة اللكلا ف والانتدلا جين الا كين 
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جاءت رحلة الاختلافء فالخلاف ثم الصراع بين مايى والشيوعيين بطيئة في 
أولها اقم رجه وى التطلوى موتيعة لكب نويد كو اد دون معطا تطون ذله العمرا * 
على النحو التالي: 

وأ تاسايق إلى عوسي الزاعين وجسط القاغيوة الك مقف علبي النظاء 
الجديد.. كانت الدعوة التي رفعها رجال مايق منذ أيامهم الأولى هي عزمهم على 
إنشاء تجمع شامل يجر إلى حلبته كافة القوى الوطنية ويستوعب الإمكانات الهائلة 
التي يمكن أن تتجمع بمثل تلك القاعدة العريضة.. 

وكانت هذه الدعوة تعني بالضرورة تذويب الحزب الشيبوعي في ذلك الماعؤن 
ليت 

ولهذا فإن طرح جماعة مايو لرغبتها في إقامة تنظيم واحد جامع كان يحمل في 
طياته تجاوزا للحزب الشيوعي وتوسيعا للماعون السياسي بما يتجاوز تصورات 
الحزب وطرحه.. وكان طرح الحزب الشيوعي قد تجسد في شعار ' وحدة القوى 
التروية" الى شيعه وددلا لويكدة الشبوى :الور طفة "راو الوهدة الوطنية الذي كانت 
تطرحه أدبيات الحركة الجديدة من خلال التصريحات واللقاءات السياسية..وقد 
ظوع الهني اندوع لاتقل '"النجبية الديمو قر فل "براق "الاشمان: القوي الوطلئنة” 
الذي أخذ قادة مأيى في الحديث عنه.. 

ثانيا: حلت مايو منذ يومها الأول كل الأحزاب السياسية.. ولم يستتن الامر 
الجمهوري رقم 1 الصادر في 25 مايو أي حزب من الحلء ولكن بما أن الحزب 
الشيوعي ككاق يتلبيفة: الال كته كله هن قل النظاء: العزيى السحابق على مايق: 
فإنه لم يتعرض لمظهريات الحل التي تعرضت لها دور الأحزاب وممتلكاتهاء فلم يكن 
هناك جنود يحرسون مقاره... كما أن ممتلكاته لم تجر مصادرتها والتصرف فيها 
على نحو ما جرى للأحزاب الأخرى...وفي الوقت الذي كان قادة الأحزاب الأخرى 
قد تعرضوا لما أقله الاعتقال التحفظي في المنازل. كان قادة الحزب الشيوعي 
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وحدهم الذين يتمتعون بالحرية ويتصرفون بما يوحي بأنهم جزء من التغيير إن لم 

ولقد تم استغلال هذه الحقيقة ‏ حقيقة عدم تعرض دور الحزب الشيوعي 
ومففكاته لظا فى الدز ا التصيوس الواقو وكانه اسكناء: الحزب التيوفي عن الكل 
كما أن واقع الحال الذي جعل منظمات اليسار التي كان يسيطر عليها الشيوعيون - 
خاصة اتحاد الشباب والمرأة ‏ السند الأساسي لحركة الشارع المؤيد لمايى أعطى هو 
الآخر انطباعا بأن الشيوعيون وحدهم يملئون الساحة وأن كافة تشكيلاتهم ‏ بما 
يها التخون: قن فادض الى الحياة:. 

ولقد أصابت مقاومة وعناد الحزب الشيوعي لمبدأ حل الحزب ذاته. أصابيت القادة 
الجدد ‏ القادمين من جوف مؤسسة عسكرية عرفت بالضبط والربط وطاعة الأوامر 
- بالضجر والضيق... وفي وقت لاحق بالغضب والانفعال.. 

ثالثا: في سبتمبر عام 69: استولى القذافي ومجموعة من الشبان العسكريين 
على السلطة في ليبيا وأعلنوا وجها تقدميا ذا بعد عربي واضح الملامح..وبدخول 
ليبيا إلى ساحة التقدمية أصبحت الساحة العربية في عمومها تنظر إلى حركتي مايو 
وسبتمبر باعتبارهما تورتين متقاربتين في التوجه والهدفء ومن ثم اقتربت 
الحركتان من عبد الناصر ‏ راعي الفكر القومي العربي - وشكلتا مع ثورة يوليو 
المصرية مثلثا تقدميا اشتراكيا أراد أن يبصر نفسه نواة لعمل وحدوي عربي. 

كان هذا التوجه الذي وجدت مايو نفسها فيه. مدفوعا بالقوى القومية العربية 
الناصرية التي أصبحت ذات باع أطول في الساحة منذ نجاح مايو واستيلائها على 
السلطة.. وكان يعضد من باع القوميين العرب وجود بابكر عوض الله على رأس 
السلطة التنفيذية, إضافة إلى عدد من النافذين من الضباط في الجيش وخارج الجيش 
من أمثال محمد عبد الحليم وشقيقه العميد أحمد عبد الحليم والعميد عمر محمد 
سعيدء ثم بعض المنظرين من أمثال الطاهر عوض الله وناصر السيد ويابكر كرار. 
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ومع اطراد الزخم القومي العربي الذي وجدت مايو نفسها تندفع في تياره 
القوع:. اتلك توس البسان الاخترئ نخاضة المعتنين والتديوعوية: ان المبماط 
الأحرار يتجهون بسرعة شديدة في اتجاه معاكس لتيار الجبهة الديموقراطية الذي 
أزاذوا بناءف ومن كم يزات أضصواف العارضة فى التسيين عن تفسهاء: قارة في إطان 
جدل فكري كذلك الذي جرى في ساحات الملتقى الفكري العربي الذي انعقد في 
القوطرع. :وهس متصوو خالد ان ذلك الخوان الساكن الس عورف رفن عير 
0 في إطار "ندوات الحوار" التي تبناها الرقيب العام الرائد زين العابدين عبد 
القادر بغرض تحقيق قدر من الاتفاق والتفاهم بين تيارات الصراع اليساري التي 
أخذت في التبلور في ذلك الوقت, والتي كان مسرحها مكاتب الرقابة العامة 
بالخرطوم؛. وجرت في أكال من الحوار الفكري بين التيارات المختلفة. 

كما جرت محاولات عدة لاحتواء الخلاف بين الحزب الشيوعي وبين مجلس قيادة 
مايى. منها تكوين لجنة سرية مهمتها التنسييق بين المجلس والحزب في السياسات 
ومحولة معالجة الخلافانت قبل أن تستفحل وتعلو على السطح. وقد عقدت تلك اللجنة 
التي كان من بين أعضائها من الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وجوزيف قرنق؛ 
ومن مجلس مايو أبو القاسم محمد إبراهيم وزين العابدين محمد أحمد.[1) 

وكانت ندوة زين العابدين» وملتقى منصور خالد وغيرهما من أشكال الحوار 
الثنائي والجماعي المحلي والإقليمي استجابة لدعوة لفتح أبواب " الحوار بين القوى 
الثورية " لتجاوز خلافاتها.. وهو حوار دعمته قوى إقليمية يسارية من مثل اتحاد 
القنات» التقومين: 'العوية عند عن الكبات السويية :ذاه اليول انار كمي 
واليسارية العربية. 


بيد أن خلاف الشيوعيين مع النظام الجديد وصل حده من بعد توقيع نميري مع 
(1) خليفة خوجلي. انتحار الحزب الشيوعي.. دمشق منشورات دار علاء الدين. 1999. ص. 40 
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ديسمبر من عام ,1969 وهو الميثاق الذي رأى فيه الشيوعيون تجاوزا لخصوصية 
التشكيل العرقي للسودانء كما رأوا فيه اتفرادا من نميري باتخاذ القرارات المصيرية 
الخطيرة دون استشارة لأعضاء المجلس الآخرين. 

رابعا: كانت تنظيمات الشيوعيون الجماهيرية قد ملأت الساحة تمام) في الأيام 
الأولى للثورة واستطاعت تلك التنظيماتء بما ملكته من تجارب في تعبئة وتحريك 
الجماهير ‏ من تحقيق السند والدعم للنظام الجديدء وكان لها باع كبير في خروج 
موكب الثاني من يونيى على النحى الذي كان.. 

لمكن الحتاطنن غين الشسيوعينة النناقاة الشركة هناب + لفقفل عق الفراد 
الشيوعيين بالسيطرة على ' الشارع " وما يمكن أن يكون لذلك من معان ودلالات. 
لهذا فقنتورات السلكة الحديدة داقارتهيا العناصين الأترى د فى التس تتدوسيناء 
قواعد شعبية بديلة لا تكون فيها السيطرة للحزب الشيوعي.. 

وكان أشهر التنظيمات التي انبثقت من هذا السعي هى تنظيم الحرس الوطني 
الذي جرى بناؤه على قاعدة أن الثورة ينبغي أن يكون لها كيان شعبي مقاتل يحقق 
لها البيعد الجماهفيري. 

ثم اتجهت مايى ‏ بقدوم منصور خالد إلى صفوفها بعد شهر واحد من قيامها 
وتوليه وزارة الشبابء ‏ إلى بناء كوادر من الشباب المدرب فكريا وعسكرياء حتى 
يصبح رافدا آخر من الروافد الجماهيرية لمايق والتي لا يمكن حسايها على الكوادر 
الشيوعية.. وقد عرفت هذه الكوادر باسم كتائب مايى.. واشتملت على مستويات 
عمرية أدنى شملت الصبية؛ وعرفت باسم طلائع مايو. 

وكان تنظيم الحرس الوطني. ببعده العسكريء. يشكل نمطا جديداً من العمل 
السياسي لم يكن للشيوعيين السودانيين معرفة به. ولهذا فقد سيطرت علي الحرس 
الوطني القوى الوحدوية الناصريةء. بإشراف وثيق وقريب من القوات المسلحة. 
خاصة سلاح المدرعات وقائده العميد أحمد عبد الحليم» وبرعاية مباشرة من وزير 
الدفاع خالد حسن عباس. 
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أما كنتاق مادق ققد ححاء لها نتصضور بخهالن. ارمق والخيراء الأخافن: الذية 
سعوا إلى وضع هياكل للتنظيم تشمل كافة مناطق السودانء بينما استوعبت وزارة 
الشباب في ذلك الوقت عددا كبيرا من طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم ومن 
خريجي مصر ذوي الميول القومية العربية» ولعب هؤّلاء دور الملقنين والمعلمين على 
المستوى الفكري لأعضاء كتائب الشباب.. 

كانت خطوتا بناء الحرس الوطني وكتائب مايو إسفينا جديدا دق في جسد 
العلاقة بين مايو والحزب الشيوعي السوداني.. فقد احتدمت المنافسة بين هذين 
التنظيمين وبين التنظيمات الشيوعية؛ خاصة اتحاد الشباب السوداني والاتحاد 
النسائي.. فالمنظمتان الجديدتان لقيتا الرعاية الرسمية من الدولة بينما كانت 
منظمات الحزب الشيوعي بطبيعة الحال تفتقر إلى مثل ذلك الدعم والتأييد. 

خامسا: كانت أول المظاهر القوية التي دللت على حجم الانحدار في علاقة مايو 
بالحزب الشيوعي هي في تصريحات بابكر عوض الله الشهيرة في برلين والتي قال 
فيها أن مايو ما كان يمكن أن تنجح ولا تستطيع أن تبقى إلا بعون وعضد 
الشيوعيين... وكان تصريح بابكر عوض الله قد تم ترديده في الإذاعة بتوجيه من 
محجوب عثمان وزير الإعلام وقتها. 

أثار ذلك التصريح علامات تعجب عديدة من بعد إذاعته؛, بيد أن علامات التعجب 
زادت بعد أن قطع راديى أمدرمان برامجه وأذاع تصريحا لرئيس مجلس الثورة. 
جعفر محمد تنميريء أعلن فيه أن " ثورة مايى لم تستند حين تفجرت. إلا على 
تطلعات الجماهير السودانية العريضة ومساندتهاء وأنها تواصل مسيرتها استنادا 
على القاعدة الجماهيرية الأرحبء وأنها لا علاقة لها بالشيوعية والشيوعيين فكرا أو 
ماري ا 


(1) نص البيان ورد في كتاب الصحفي المصري عادل رضا الرجل والتحدي. مصدر سابق. 
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كان هذا البيان أول مظهر رسمي للخلاف بين مايو والشيوعيينء كما كان البيان 
دلجلا على للد الذى وصيلة الخلافه جقاطنة يع ادرزامدل الحندب السموع 
اعتبار نفسه جسما مستقلاً غير خاضع لسلطة الدولة. 

سادسا: بإعلان مايو عزمها على إقامة تنظيم جامع يجعل من شعار الوحدة 
الوطنية, تم تكوين لجنة مهمتها الأساسية وضع ملامح الميثاق الذي ستلتقي عليه 
القوى التي شكلت جسد الثورة. وكان الملفت في تلك اللجنة عضويتها التي ضمت كافة 
الاتمافات اليسازئة الساقة للنظام التجدي كان فى 'اللجكة "من الاسحاء اللامحة محمد 
إبراهيم نقد وجوزيف قرنق» ومحجوب عثمان:. وحسن الطاهر زروق. 


وكان من بين أعضائها آمال عباس وعبدالله عبيد وخالد المبارك. 


ومنهم بدر الدين مدثر ومكاوي مصطفى وطه بعشر وأمين الشبلي. 


0 
يما 


ثم كان من بينهم أحمد عبد الحليم ومنصور خالد. 

وقد تلا تكوين هذه اللجنة قيام المؤتمر الشعبي لمناقشة الميثاق الوطني, والذي 
أريد له أن يكون هادي الثورة ودليلها. وقد شهد ذلك المؤتمر آخر ملايسات 
الصراع بين الحزب الشيوعي من جهة وبين الجماعة المنشقة عنه. وبقية القوى 
السياسية اليسارية؛ والجماعات المستقلة الأخرى التي أخذت في التخندق في صف 
مايى.. وقد كانت أكثر العواصف هبوبا يومها هي عاصفة التنظيم السياسي المنتظر 
إقراره والعمل يه.. 

في الوقت الذي كانت فيه عناصر الحزب الشيوعي الموجودة في اللجنة 
الكمضيرية» .وني الؤض و الشككبي للعينثاق اتتطاول ارين «مشروع :"'فنظيم الجبهة" + 
البكيسكة: القوى الاخرى خاصنة القنوى القوفة العرفية ب "نيتيم الاتحان": 
نانك مني القهالتتدين النئوى الولف :تنح محف مقالة والعدة اشتيسوت نما 
د دوانيع "تكالت قري اليس العامة" 
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وقد أدى الصراع في داخل لجنة الميثاق الوطنيء ثم المؤتمر الشعبي للميثاق 
الوطنيء أدى إلى فتق الرتق بين الحزب الشيوعي ومايو..فقد ثار الجدل حول عدد 
من الككنانا منهاة عدي ما 151 كانه سركة 5دغاى اقزرة ام | تقلانا :وتيا تسوه 
وتعريف دور القوات المسلحة كفصيلة من الفصائل , ثم دور شريحة الضباط في 
القوات المسلحة وتعريفها في منظومة القوى الديموقراطية.. ومنها دور الرأسمالية 
ومكانتها.. ومنها النمط الاشتراكي المراد اتياعه. 

شكن محله هذه القضانا اساي لتصفيو رافق الخلاف بين مخظلف الاتعا فاك 
الفكرية اليسارية المشكل منها اللجنة التحضيرية للميثاق واللجنة القومية التي قامت 
بالمناقشة والإقرار. 

وقه:اذ هذا الحدل المحقام دق وار القدلا كيين الحزي الشتيوعن :نوبت مايق 
والاتكافات«التكرريةتذين التمووعنة الساقاة لباب كاعسة القوموين الكرب :ومن ث 
فإن تواتر الجدل والخلاف أديا في النهاية إلى الصعود المستمر نحو هاوية العلاقة 
بين مايو والحزب الشيوعي أولآ ثم مايو والشيوعيين لاحقا. 

سابعا: مع الانزلاق المستمر لعلاقة الحزب الشيوعي بمايى وبروز اتجاهها 
القومي العربي الواضع., بدأ الحزب الشيوعي في العودة إلى أساليبه الشهيرة 
والمختيرة في المعارضة. وهي حرب المنشورات. 

والواقع أن الحزب الشيوعي استقبل مايو في يومها الأولء ببيان تحليلي مطول, 
انتهى بوصفها أنها حركة برجوازيين صغارء وأن "ما حدث صباح اليوم هو عمل 
عسكري وليس ثورة شعبية' . ومضى بيان التقييم ليقول إن فئة البرجوازية 
الصغيرة لا تستطيع "السير بالحركة الثورية في طريق النضال" ٠‏ وأنها ستكون 
ذالم عواقي وكين 11 


)اهصن السابق: 48 


١|‏ ذا 


النظاغ النحدين: الاقتتضبادية بو كانت الك .طملية استكماق لقرازاة التاسيع والمضنادرة 
التى باتت قريبة من ذلك التاريخ.. كما انتقد المنشور بحدة ملفتة للنظر السيد 
كان وانهد) هق قينازاك الكتساطا الأحراز: السموية على القيان القومى العوبي 
الناصري.. وكان ذلك المنشور أول قطرة على طريق المنشورات التي توشك على 
الانهمار.. 

وفى اعقاف ذله المتشيتون قدو وويو الذاخلة رقا يوق عشنا ةسمه الله تحر ينا 
على الشيوعيين أن يقفوا دفاعا عن سياساته وقراراته. 
بقرار دخول السودان في وحدة عربية مع مصر وليبيا دون اعتبار للواقع 

ثم أصدر الحزب بيانا آخر ينتقد بعض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة أفرادا 
ومخصصات وواجيات.. 
الطوفية:: 

حتن كان مننون القلاكن تمن ساي :1071دوهق النقتون الذى كان فى عقا 
القرا زاك الستومىة التقالنة القن :سورت هن حملن عاد الذووة .و القن اميف فى 
مجملها إلى تحييد الحزب الشيوعيء وتقليص انتشاره في ساحة النظام الجديد. 
وقد جاء البيان ليضع الحد الفاصل ويكتب السطور الأخيرة فى علاقة الحزب 
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المسكوض الاي تسسا ملي معمريفة من" تسيا قل قاقدى الانتيداء ودس الذوونة 
والتقدمية. ونادى المنشور بوجوب تكوين جبهة عريضة من القوى التقدمية 
الدعوةراطلدة يقوهى تحامنوة وافنقاط النكلاء. 


لالالأا 
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أعوام مايو الحمّر 
الطريق نحو انقلاب العطا 


نالا 
0 انتقل الصراع مع الشيوعيين إلى مجلس الثورة.. 
0 اعتبر الحزب الشيوعي قرارات 16 نوفمبر انقلاباً مايوياً ضده.. 
0 من قرارات 16نوفمبر إلى بيان 12فبراير إلى مهرجان 10 
ابزيل انسع الفتق الشيوعي - المادوي على كل رتق:. 
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كيف تصاعد الصراع مع الشيوعيين حتى بلغ قمة هرم الثورة ‏ مجلس قيادة 
القور 48م وكيق :فلع يعضن اعضناء الجلى :فى ذلك الضراء؟ وهل كان الكلاق بين 
الأعضاء محسويا وموقوتا أم أنه جاء نتاجا لتداعي الأحداث دون أن يكون هناك 
تخطيط وإعداد مسبق للسيناريوهات فيه؟ 

ف تسيل الأحانة ”على .هدة الأسظة إذا ما حاولنا قراذزة الوخاقق المكتورة المتالنة 
أنآفنا وحدها“الركاتق لااتوشر سعلؤهات كتثيرة ف هذا الصدد إن إن الإنحنانة 
الشافية غنلى :ذلك إنما تكمن في صدون هد مق الرجال ثفن يعضهم ضحي 
المند ع عنته الذع فسن مصنكو م نتتسا: مكالة نقد اقم لوقع لكاحهة الساف: 
التحدث إليهم عن الأمر.. 

ولهةا النسيى :فإتنا:ستركن إلى الستتطاق الوائق يعض نا معزة على فود الذي 
جرى في تلك الفترة الدقيقة والعصيبة من تاريخ السودان ومايى والحزب الشيوعي 
على بح بو ا 


الأمن والشيوعيين وحمد الله: 

جاءت أول خطوات التداعي للخلاف بين أعضاء مجلس الثورة في طيات ذلك 
القرار الذي اتخذه فاروق حمد الله بصفته وزيرا للداخلية ‏ في الأسابيع الأولى 
من بعد الثورة - بتجنيد عدد من الضباط لجهاز الأمن العام. وكان عددا من ضباط 
الشرطة ‏ من بينهم مجموعة مهمة من رجال جهاز الأمن العام السابق على قيام 
مايو ‏ قد أحيلوا إلى المعاش بعد وقت قصير من نجاح مايو في الاستيلاء على 
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السلطة. ومن ثم فإن مهمة تأمين الثورة أصبحت هى المهمة الأساسية والملحة التي 
استوجبت تجنيد عدد من الأشخاص المتمتعين بثقة النظام الجديد والذين يمكن أن 
يشكلوا صماءم الأمان له. لقد تمت عمليات التجنيد لضباط الأمن على مستويين. 
الأول على مستوى جهاز الأمن القومي الذي كان قد أنشئ بقرار من مجلس قيادة 
ثورة مايى بعد أشهر قليلة من قيامهاء وكلف الرائد مأمون عوض أبو زيد بمهمة 
إنشائه وإدارته. والثاني كان على مستوى جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية 
التى كان يتولى أعياءها فاروق حمد الله. 
فإن الاختيار لهما كان يتم على أعلى مستويات المسئولية السياسية ‏ أعضاء مجلس 
وأصدقاء لأعضاء مجلس الثورة ‏ كالعقيد سيد المبارك ‏ كما ضمت بعض أعضاء 
تنظيم الضباط الأحرار كالرائد الرشيد نور الدين. وكان المصدر الثانى للاختيار هو 
الالتزام السياسي الواضح لمن يراد استيعابه في الجهازينء بمعنى آخر ضمان 
اختيار الأفراد اليساريين الملتزمين. ولم يكن هناك بالطبع مصدر لمعرفة مثل ذلك 
الالتزام إلا مسئولي التنظيمات السياسية اليسارية المؤيدة لمايو. 1 

كان جل أفراد جهاز الأمن العام اللذين تم تعيينهم في وزارة الداخلية من اللذين 
زكتهم التنظيمات اليسارية كالحزب الشيوعى وجماعة الطليعة العربية ( الناصريين 
التقدمي لجميع من يتم اختيارهم. 

ولم يكن الأمر هكذا في جهاز الأمن القومي الذي بناه مأمون عوض أبو زيد... 
ففى الوقت الذي اعتمد فاروق حمد الله على الكوادر السياسية التقدمية. اعتمد 
مأمون على مصدر رئيسي أساسي هو القوات المسلحة؛ ثم مصدر آخر هو المعارف 
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والأصدقاء والأقاربء أما المصدر الثالث فكان هو الأفراد المنظمين حزبيا على شاكلة 
الذين جرى اختيارهم في جهاز الأمن العام.(1) 

وهكذا فإن الجهازان اختلفا في بنية تركيبتهما السياسية إلى حد بعيد... ففي 
الوقت الذي كان جهاز الأمن القومي يضم عددا من الضباط العسكريين في قيادته 
العليا والوسيطة. كان جهاز الأمن العام قد استوعب عددا كبيرا من الكوادر 
السياسية المتفرغة وشبه المتفرغة في الحزب الشيوعي. 

ويمكننا أن نبصر بوادر الصراع في هذا الأمر.. فقد وجد الحزب الشيوعي في 
تنظيم جهاز الأمن موقعا لتثبيت أقدامه داخل أرض النظام الجديد. ولذلك فإن عددا 
من الكوادر الرفيعة الموقع في التنظيم وجدت نفسها داخل هذا الجهاز.. وكان من 
بين تلك الأسماء محمد أحمد سليمان: وعبد الباسط سبدرات والتجاني بدر. 

في المقابل برزت أسماء من العسكريين المرموقين في صفوف الأمن القومي منهم 
على نميريء: سيد المبارك ٠‏ الرشيد نور الدين» وكمال الطاهرء وأبوبكر بشارة... 

وقد شكل هذا التباين في تكوين الجهازين - فيما بعد أسس الصراع بينهما. 
كما ألهب في جانب منه أوار الخلاف بين فاروق حمد الله والأعضاء الآخرين في 
مجلس الثورة, ففي الوقت الذي كان هناك حذر من انتشار الكوادر الشيوعية 
وتمددها في أجهزة الدولة, كان فاروق يأخذ طريق التعاون غير المحدود مع الكوادر 
الشيوعية خاصة في وزارة الداخلية. وهناك من الشواهد ما يشير إلى أن فاروق 
حمد الله كان يقول لأعضاء مجلس الثورة بأنه يعمل يما أسماه " سياسة المغفل 
النافع المعكوسة "(©) . مشيراً بذلك إلى ما درج الشيوعيون على التعامل به مع 
افراد لا ينتتمون إلى الحزب ولكنهم يعتيرون مفيدين له دون أن يدروا. وكانت 
مبررات فاروق لهذا التعاون تشمل رغبته في السيطرة على الشيوعيين من خلال 


2 راجمع كتاب النهج الإسلا مي لماذا. جعفر محمد نميري» مصدر سابق. 
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خدمة الأجهزة الأمنية. وقد كشفت الأيام فيما بعد صدق فرضية فاروق هذه: إذ أن 
وان المتوعات التعلقة باسوا نالفل السندوفن علق إتى الاسووة لايق 
الكوا ةو القى يقيف 'فى_تخوينة كلك الانسي ةفر ننه يولي 11971 

ميثاق طرابلس والوحدة الثلاثية 
نميري وبقية أعضاء مجلس الثورة من جهة: وبين فاروق حمدالله وبابكر النور 
من اتفاقية للوحدة ‏ كان مفروضا أن يكون السودان طرفا فيهاء إلا أنه لم يوقع 


عليها.. فضمت مصر وسوريا وليبيا. 


م 


وكان ما عرف بميثاق طرابلس قد تم توقيعه في 27 ديسمبر عام 1969 بين 
اليلدان الخلا نة بعل عدة اجتماعات ضمت عيد الناصر والقذافى وثميري. وقد اعتير 
ذلك الميثاق انتصارً شاملاً للمجموعة العربية في التحالف المايوي: مجموعة بابكر 
عوض الله وبقية القوميين العرب. وفي نفس الوقت اعتبرت ضربة قوية للحزب 
الشيوعي الذي كان يدفع فى اتجاه تيار يدعو إلى الموازنة فى العلاقات العربية 
الإفريقية. متخذا من إعلان التاسع من يونيو والوجه الإفريقي المصاحب لذلك البيان 
سببا قويا لذلك. 


وقد واجه الحزب الشيوعي ميثاق طرابلسء ثم اجتماعات بني غازي التي 
أسفرت عن قيام الاتحاد الثلاثي الذي كان ينتظر أن يكون رباعيا ‏ لولا اعتذار 
السودان ‏ واجه هذه التطورات العربية الاتجاه بحركة معارضة نشطة استعمل فيها 
المنشورات. 

بيد أن معارضة الاتفاقية بمجملها وصلت إلى مجلس قيادة الثورة حيث وقف 
بابكر النور وهاشم العطا وفاروق مواقف ناقدة . ليس فقط لقرارات ميثاق طرابلس 
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ثم اتفاقية بني غازي؛ بل شمل النقد أسلوب اتخاذ القرارات في مجلس قيادة 
الثورة. حيث رأوا في طريقة رئيس المجلس محاولة للانفراد بالسلطة تجعل من 
مجلس الثورة أشيبه ما يكون بالقيادة العامة التي ينفرد فيها القائد العام أو رئيس 
هيئة الأركان باتخاذ القرار. 

وكان موقف الأعضاء الثلاثة قد تطابق أيضاً في مسألة حل تنظيم الضباط 
الأحرار بعد قيام الثورة.. فقد كان من رأي نميري وعدد من الأعضاء أن مجلس 
قيادة للثورة هو السلطة العلياء بينما رأى نفر من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار - 
بما فيهم الثلاثي فاروق وهاشم وبابكر ‏ أن تنظيم الضباط الأحرار ينبغي أن يظل 
المرجعية النهائية لمايو. وأنه ينبغي أن يظل سلطة أعلى..ويبدو أن هذا كان أيضا 
موقف الحزب الشيوعي في الأمر.. 

وكان في تطابق موقف فاروق وهاشم وبابكر مع موقف الحزب الشيوعي ما 
جعل شكوك ج عفر نميري في تنسيق المواقف بين هؤلاء الثلاثة وبين الحزب 
الشيوعي تزداد.. خاصة وأن نميري كانت له عدد من الملاحظات التي أبداها 
لصحفي مصري فيما بعد على تصرفات وتحركات الأعضاء الثلاثة. والتى اعتيرها 
دليلاً على ضلوعهم في خطة "التطويق" التي كان الحزب الشيوعي يحاول أن 
يفرضها على مايو.(1) 

مجلس الثورة يناقش الموقف من الحزب الشيوعي 

مع ازدياد حدة النفور بين مجلس الثورة - خاصة رئيسه ‏ وبين الحزب 
الشيوعيء لم يكن هناك بد من مناقشة العلاقة بين الحزب الشيوعي وبين الثورة 
على المستوى الأعلى - مستوى مجلس الثورة.. وقد جرى نقاش الآمر باستفاضة 
في جلسة خاصة للمجلس انعقدت على مدى ساعات طويلة تم فيها استعراض ثلاثة 
قضنانا 
(1)راجع عادل رضا ء الرجل والتحدي. القاهرة. المكتب المصري الجديث. 
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أولها: التفاف الحزب الشيوعي على قرار حل الأحزاب السياسية وادعاءات 
تجاوزه لذلك لعدم وقوادة اناد 

فاننا مسار اتفؤزى اليحمفة على اليناف والتنظيياتك والقدمة لوت 
وبسط السيطرة عليها عن طريق زرع الكوادر ثم عن طريق إرهاب_وتخويف 
العافةان »لصيل نندت ابساء «تليمن الكدودة الدكنة من "المضيية” بي" الثزية 
المضادة". 

ثالثها: تجاهل الحزب لمؤسسات الثورة ومحاولة تجاوزها أو التقليل من اعتبارها 
من خلال بعض المظهريات البروتوكولية. وقد ضرب في هذا الصدد ‏ كمثل - لقاء 
بري الشهير الذي تحدث فيه عبد الخالق محجوب بعد جعفر نميريء مما أوحى 
باحتلال عبد الخالق لموقع بروتوكولي أعلى من رئيس مجلس الثورة نفسه. وقد 
رأى البعض تلك الخطوة باعتبارها محاولة لطرح سكرتير الحزب الشيوعي في 
وضع أشبه ما يكون بسكرتير الحزب الشيوعي السوفييتي يومها. حيث يعلو 
سكرتير الحزب على كافة السياسيين والتنفيذيين في الدولة. 

وتقول الوثائق أن معظم أعضاء المجلس يومها أقروا بوجوب عدم تصعيد 
القلافمع الحزب:الشيرعى باعقياره الزكيزة الانساسة لدعم الظاي كما أنه 
أقروا في تلك الاجتماعات بعدد من الخطوات الرامية إلى إزالة أي مظهر من مظاهر 
الفوضى البروتوكولية» وإلى الاستيثاق من إحكام أمن المكاتيات وتداول المعلومات 
الخاصة سكل الثررة خامة بعد ان أشرت في تك الاتستساعات تقو تسرب 
معلومات عالية السرية إلى الحزب الشيوعي بالذات. 


مواقف على درب 
الماح حول :هذ الااحكها ع اذيتول عدوي ان الشياط الأخراز كانوا قن نموا 
إلى فريقين . وقد أعد فريق بابكر النور العدة لتطويق واعتقال كافة أعضاء مجلس 
الثورة في حالة فشل ذلك الاجتماع أى وصولة إلى طريق مسدود. ولكن خروج 
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المجلس بقرار تجاوز الخلافات ورأب الصدع مع الشيوعيين جعل مجموعة بابكر 
النور تؤجل تنفيذ استيلائها على السلطة.[1) 

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أثار قضية تمكن الحزب الشيوعي من معرفة ما 
يدور في المجلس وقرارات المجلس حتى قبل إعلانهاء وقد لاحظوا أن بعض كوادر 
الحزب الشيوعي العاملة في الدولة وغير العاملة تستبق الأحداث وتتصرف بما يدل 
على مكو فك انها تك كك ذ ممق قوارات: 

عبد الخالق منفياً إلى مصر.. 

كان من تقاج التضاهد فى الخلاق :ين الح السيوعي وشرانة مجلس الكورزة 
أن:قانت السلطاث فى مارس .من عنام 1970 ينفى عين الخالق متحجوب إلن صر 
حيث غادر إليها على نفس الطائرة منفيا أيضا الصادق المهديء. وذلك في أعقاب 
أحداث ود نوباوي والجزيرة أبا. 

وجاء نفي غبد الخالق دليلا على مدى التدهون الذي وصلت إليه العلاقة بين 
الحزب والنظام الجديد.. وهناك من يقول أن الجماعة المنشقة على عبد الخالق هي 
التي هندست عملية إبعاده إلى مصر.. بينما يقول آخرون أن هذا الإبيعاد جاء نتيجة 
لنصيحة من الرئيس المصري الراحل جمال عيد الناصر الذي رأي حجم معارضة 
الشيوعيين للتقارب بين مايو ومصر وليبيا. 

وقد جاء النفي بعد أن فشلت كافة محاولات إقناع الشيوعيين بتذويب أنفسهم 
في جسد الثورة والعمل من خلال التنظيمات والمؤسسات السياسية المقترحة والتي 
لان ينتطن أ ديقم الإعلاة لعفا فى السيه الأول كارو تؤقه قزهم بهو كزويت الذات 
ااتنظيمية أحمد سليمان وفاروق أبو عيسى ومعاوية إبراهيم... كما لعب فاروق حمد 
الله دورا كبيرا في محاولة إقناع اللجنة المركزية للحزب بالموافقة على ذلك. بل إن 


(١|)«ءهجوب‏ برير محمد نورء مواقف على درب الزمان. مصدر سابق, 3-,525 
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فاروق حمد الله (جمع) أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مكتبه في 
وزارة الداخلية. فيما يشبه الاعتقال. وذلك فى محاولة لإقناعجم بالموافقة على حل 
الحزب نفسه.. إلا أن كل المحاولات فشلت فى إقناع عبد الخالق ولجنة الحزب 
المركزية بذلك. ومن ثم فإن نفي عبد الخالق كان في جانب منه محاولة لإبعاد 
تأثيره على بقية الأعضاء إضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردناها عن ضيق قادة 
مايى من استخفاف الحزب الشيوعي بقرارات مايو.. 
والجماعة المنشقة من الحزب من جهة:؛ وعبد الخالق محجوب وسكرتارية الحزب 
الشيوعي من جهة أخرىء أن قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في أغسطس 
أعمدتها الرئيسية.. خاصة فى التنظيم السياسى الاتحاد الاشتراكى. 

خطاب استقالة فاروق حمد الله 

كانت قضية الوحدة الثلاثية مع مصر وليبيا قد شغلت بال الناس في السودان 
كثيرا في تلك الأيام.. فقد وجدت القوى القومية العربية في ميثاق طرابلس» وفي 
التقارب المتصل بين مصر وليبيا وسوريا والسودان دفعة سياسية قوية لذاتها 
بحيث صارت تلك القوى ترى نفسها الأساس وغيرها الهامش في الفعل السياسي. 
وقد وقف الشيوعيون والبعثيون والمحبذون الاتجاه إفريقيا فى مجال السياسة 
الوطنية - خاصة الجنوبيون ‏ وقفوا جميعاً ضد هذا الجموح فى الاتجاه العربى. 
وكات هننمية الذون .قفو هذا الموقت» كنا ا سحا مدن قليل اعضياء مفحكلتن القررة 
الحائة.. فاروق وبايكر وهاشم. 

بيد أن واحدا من هؤلاء الثلاثة ‏ فاروق حمد الله لم يكتف بمعارضته ونقده لتلك 
لقرارات فى اجتماعات المجلس. بل صاغ اعتراضه فى شكل خطاب مطول احتوى على عدة 
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نقاظ لخصت :ما ره تجاووات لرفس محلس قنادة الثورة: وتجافلاً ا اتفق عليه الضباط 
الأحرار من السعي لتوحيد الرؤى وانتهاج أسلوب ديموقراطي يفضي إلى القرار بالأغلبية. 
ومن ثم أعلن رغبته في الاستقالة من المجلس.. 

وكان قاصمة الظهر في أمر هذا لخطاب هو تسربه من أضابير مجلس قيادة 
الثورةء وانتقاله إلى الشارع مطبوعا على ماكينات الرونيى» وفي شكل أشبه ما 
يكون بمنشورات الحزب الشيوعي التي كثرت في تلك الأيام. وقد جاء تداول خطاب 
فاروق بين قطاعات عريضة من الطبقة المستنيرة ‏ كطلبة جامعتي الخرطوم 
والقاهرة الفرع ‏ ليعطي بعض أعضاء مجلس الثورة الدليل الدامغ على وجود 
تنسيق بين الحزب الشيوعي وبين الأعضاء الثلاثة. فتنظيم الضباط الأحرار كانت له 
- قبل الثورة - صلته الوثيقة بالحزب الشيوعي في مجال طبع المنشورات في 
الفترات السياسية المختلفة, وكان فاروق حمد الله هو الصلة بين التنظيم والحزب 
الشيوعي. ومن ثم فإن طبع الخطاب على ماكينة الرونيى وتوزيعه كمنشور أعاد إلى 
أذهان أعضاء مجلس الثورة تلك الصلة, وعمق الاعتقاد بأن تنسيقا قد تم بين 
الحزب وبين المعارضة الثلاثية في المجلس لميثاق طرابلس والوحدة الثلاثية. 

اجتماع القمة الحاسم 

في يوم السادس عشر من نوفمبر أعلنت حالة الطوارئ القصوى في القوات 
المسلحة.. ولم يكن هناك سبب واضع يدعو إلى قرضٌ مثل تلك الحالة: خاصة وأن 
الجنوب كان يشهد هدوءا نسبيا بينما لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر تحرك أي 
حماغة معارضة القوية: 

وبما أن ذلك اليوم كان هو يوم اجتماع مجلس قيادة الثورة, فإن التكهنات بين 
ااضباط والجنود شملت توقع تحرك طائفي من جماعات الأنصارء إضافة إلى توقع 
ظاهرات من طلاب جامعة الخرطوم. ولم يخطر ببال المتكهنين يومها ما دار وما 
.نج عن ذلك الاجتماع... 
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كان اجتماع مجلس الثورة طويلاً ومشحونا بالمشاعر السالبة» وقد جرت فيه 
مواجهة بين الرفاق "الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم".. واهي مواجهة لم يكن 

كان واضحا أن مجلس الثورة قد انقسم إلى فريقين فريق ثلاثي مواقفه قريبة 
جدا من مواقف الحزب الشيوعيء. وفريق آخر ضم بقية أعضاء المجلس ولم ير 
الحزب كرؤية فريق الثلاثة: شريكا أساسيا فى الحكم لا يمكن الاستغناء عنه البتة. 
الضباط الأحرار قد انتهى باستلام الجيش للسلطة. ومن ثم فإن التنظيم لا يمكن أن 
يكون مرجعية لقيادة القوات المسلحة والسلطة السياسية... بمعنى أن يكون تنظيم 
الضباط الأحرار مسئولاً أعلى من مجلس قيادة الثورة.. 

ومن ثم فقد أخرج فريق الثلاثة من مجلس قيادة الثورة " بالأغلبية البسيطة "... 


الانزلاق نحو المواجهة: 

وقعم :قازرا إسقاتزساكو التوواوفاروق عتم النبوفنافنم كلوقه العباعقة 
عن :كل القوى: لبانس «التقطة فى البلاك:بوقتم كان شيعا أقحه طلم الحرب 
الشيوعي السوداني.. إذ أن خروج الضباط الثلاثة كان يعني بداية المعركة الفاصلة 
المتوقعة بين مجلس الثورة وبين الحزب الشيوعي. 

اللراتك ان الكرى شيرع سود نياعي راق 18ب ندر لقان عل 
جنا عن نابو هلي ككل انينات الحر ب التجووع ريما نيها ررق 14 يولنر 21 اندر 
أصدرها الحزب حول تلك الأحداث. تصف قرارات مجلس الثورة بإبعاد فاروق وهاشم 
وماكر القرى بامقتارها القلانا تياف (اللعمرعة ادنر قواطة اف ,مجلين الكو :. 
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اتجاه المعركة الفاصلة مع الحزب الشيوعى.. 

فقد تم إحالة ثلاثة عشر ضابطا من القوات المسلحة إلى التقاعد لوجود اعتقاد 
بميلهم - أو على الأقل تأييدهم - للضباط الثلاثة المقالين ولمواقفهم ذات الميل 
محمد محجوب عثمان» ومحجوب إبراهيم. 

قامت السلطات باعتقال عبد الخالق محجوب - والذي كان قد أعيد من منفاه في 
القاهرة ‏ وتم التحفظ عليه فى إحدى الوحدات العسكرية. وليس فى معتقل كوبر 
السياسى الشهير.. 
لوجود اعتقاد بأن تلك الممتلكات إنما هى فى حقيقتها ممتلكات الحزب لشيوعى.. 

قامت سلطات الأمن بالاستغناء عن خدمات 308 ضابطا من ضبياط جهازي الأمن 
العام والآمن القومي.. وقد كان معظم هؤّلاء قد جرى اختيارهم في ظل هيمنة وثيقة 
من الشيوعيين على أسلوب الاختيار في أجهزة وزارة لداخليةءثم تم بعثهم إلى المانيا 
الديموقراطية التى قامت بتدريبهم تدريبا أمنيا وعقائديا. وقد شمل الاستغناء عن 
الخدمات يعض ضيباط جهاز الأمن القومى ذوي الانتماء الفكري الواضح... 

بدان 12 فبرابير 71 

الفترة الممتدة من نوفمبر 70 وحتى فبراير 1 شهدت استمرارا في الازمة بين 
الحزب الشيوعي وقادة مايى بحيث لم يعد هناك مجال أو خيار سوى الصدام المدمر.. 

كانت منشورات الحزب الشيوعى قد أخذت فى التوالى والتتابع فى إدانة تهافت 
الجماعة العسكرية على السلطة وتطلع ( البرجوازية الصغيرة) ‏ وهو التعبير الذي 
بشير إلى الضباط ‏ إلى إقامة دكتاتورية عسكرية جديدة تستغل فيها القوى 
التقدمية واليسارية لتحقيق أغراضها في السيطرة. 
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وكانت المنشورات التي وزعت منذ يناير 1970 قد فصلت انتقاد الشيوعيين 
الذي كاد أن يشمل كل قرارات مايق السياسية؛ من المصادرة والتأميم: إلى اختيار 
نظام الحزب الواحد بدلا من نظام الجبهة إلى قيام منظمات جماهيرية خاصة بمايو 
بدلا من المنظمات الرافدة للحزب الشيوعيء وحتى اتفاقية ميثاق طرابلس ومن 
بعدها اتفاقية الوحدة الثلاثية (مصر وليبيا وسوريا). 

ومع تواصل مد النقد من الحزب الشيوعي لمايو. واتصال المواجهة على مستوى 
الكتسسعاف ‏ يفاض تتحمنا ع القتنات :و النتسنا نيو | لتقدرا ف من كفنا كل الحكة المسفات 
الوطني. كانت اجتماعات مجلس الثورة تناقش أكثر من مرة مواقف الحزب 
الشيوعي وموقف مايق منها.. 

كان آخر اجتماع ناقش هذا الأمر هو اجتماع الثاني عشر من فبراير ,71. وهو 
الاجتماع الذي عقد نهارا في مقر القيادة العامة كما كان الحال بالنسبة لكافة 
اجتماعات مجلس الثورة-.وقد أشارت المعلومات إلى أن الاجتماع لم يحسم أمر 
الوقف-من الكتيوهينة يومها.بيد أن>وكسن الحلين حسم ذلك الأمن::(1) 

ففي نهار ذلك اليوم نبهت إذاعة أمدرمان المواطنين إلى بيان هام يوشك أن يلقيه 
عليهم رئيس مجلس قيادة الثورة جعفر نميري...وهو ذلك البيان الذي دخل تاريخ 
السودان باسم بيان 12 فبرأير.. 

وقد حوى ذلك البيان لأول مرة عبارات قوية وعنيفة ضد الحزب الشيوعي. 

..فقد أكد أن البيان أن الثورة قد أعلنت حل جميع الأحزاب بما فيها الحزب 
الشيوعي وأنها لا تسمح لأي حزب أن يدعي أنه فوق ذلك القرار.. 

.. ثم تحدث البيان عن رفض مايو لأية وصاية عليها من أية جهة.. وكان 
المقصبون مكاولات الها اضوع 


(1) يشير نميري فى النهج الإسلامي لماذا إلى أنه تصرف بمفرده فيما يتعلق بإذاعة البيان المذكور. 
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..وقال البيان إن " ثورة مايو ثورة للجميع" 

كان ذلك البيان هو " بيان حربي رقم واحد" لمايو فى معركتها الفاصلة مع 

وتوالت من بعد ذلك البيان الخطوات التصعيدية.. 

فى عيد مايو الشانى أصدر مجلس الثورة قرارات بحل تنظيمات اتحاد الشياب 
النوداكى و الأكهان الفماك مهما الو اهكان الساويككان الأهون الحرب الشسووعى 
موبنوال امعسكر الشيويعي. 

تام خلس القورة لكا كافون :العمل الدى ختاعت سكل يكوه يعضن كزالان 
اتهان الغمال الببورانن الذى سيظن عليه الشموعيوة وتزاشه الشقين :اتحمة انيم 
الاقفتصادية المتوارثة والمتفق عليها فى البلاد. 

أعلن مجلس الثورة قيام تنظيمات شبابية ونسائية خاصة بمايو وهي تنظيه ا.. 
طلب منها "أن تتيقظ دون تسلل عناصر مشكوك فيها إلى صفوفها. وكائت 
الإقناوة مله المرة إلى الشيوعون لسن "القناضن لحف 

أعلن المجلس عن بدء العمل نحو قيام تنظيم سياسي جامع ‏ يتخذ من تحالف 
القوى الويظلنة المافكةى الفمان و لوعن الفتكفين: و الحفودوالر اسوالنة الوط 
كاسساسن: العمل السيناسي:.وكان هذا القراق هسزية اخرى للحزب الفسيوغى الذي 
كاوق أن وفع الأخوو فى انهاه قناخ سلظة:؟ اللحيبة الوظفي الدسموقراطنة" :. 
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يكن اعقو ينان لقان عقو من تان لق ماغيلة للى منسيو ةامايوىد سينا 
يعتبر آخرون العاشر من أبريل هو اليوم الفاصل... 

الذين يعتبرون العاشر من أبريل 71 هو اليوم الفيصل بين زمان وزمان في 
تطور مايوء إنما يعتقدون ذلك بما كان فى ذلك اليوم من أحداث.. 

فيوم العاشر من أبريل 71 يعرف في أدب مايو بلقاء ميدان سباق الخيل.. وكان 
اللقاء قد جرى تنظيمه من قبل قوى شعبية كانت -حتى ذلك الوقت- بعيدة عن 
دأبو :ذا :كاه تزاه من سحطاوة يساوي مار كتمعن عليها رد عند عياق تهرا بن الذي أغلة 
الطلاق بين مايى والحزب الشيوعى سعت بعض القوى السياسية والشعيية التى 
رأت في تلك التطورات خطوات إيجابية لفتح أبواب النظام الجديد على الرحاب 
السودانى الأوسع ‏ سعت إلى إعلان مباركتها للموقف الجديد بما عرف بعد ذلك 
بلقاء أى مهرجان سباق الخيل... 

ولقد تدافع لذلك اللقاء مئات الآلاف من أبناء ضواحي الخرطوم على دقات 
هذه الجماهير من جماهير الحزب الشيوعى.. 

كان واضحا أن مهرجان سباق الخيل هو بداية لتعميد مايى في رحاب اليمين 
العريض.. إذ كان معروفا أن من بين القوى التي نظمت مهرجان سباق الخيل 
جاء المهرجان والعمل من أجله بمباركة من القيادات الحزيية والطائفية. وذلك فى 


دونك من انو هوي ذلك الورجان تبت شعر ين كان اقنالاة مايق ث1 فى 
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الثاني عشر من فبراير..ولقد تسارعت الخطى من بعد ذلك من الجانبين ‏ المايوي 
والشيوعن فى اماه النهانة التضتؤمة قد الخاش عن عن ابريل:. 

ففي مارس 71 أعلنت اللجنة المركزية للحمزب الشيوعي ردها على بيان 12 
فبراير المهدد بالسحق للشيوعيين من خلال صحيفة الأخبار البيروتية(!) التي 
تشنرية أن اللندنة لوكو حزن علقت ١‏ لمنلظة عابيو الا :تلك القدرة غلى تحط 
الحزب الشيوعي وأنها إن حاولت ذلكء فإنها تضع نفسها في مواضع الخطر.. 

تى توعان ضار :1971 اموي الفوي السموعي تكن بينافاته رالقطوها::. ومن 
البيان الذي أعلن بالوضوح وجوب إسقاط سلطة الدكتاتورية العسكرية.. 

زفي منتضق .يؤنيو 1971 قام الننظيم الشيوغى العسدكري يتنفين عملية جرينة 
تم بها تهريب عبد الخالق محجوب من داخل مصنع الذخيرة بالخرطوم.. 

86 

كان الزمان يقترب سريعا من شهور الصيف اللاهبة في الخرطوم.. 

ما بين مايو ويونيى ويوليو وقعت أحداث كثيرة..ولكن كان أهمها على الإطلاق 
تهريب عبد الخالق محجوب من براثن القبضة العسكرية في عملية درامية (نرويها 
في الجزء التالي).. 

يوم هرب عبد الخالق من الذخيرة صرخ الرائد محمد محجوب سليمان 
(سكرتير تحرير صحيفة القوات المسلحة وقتها): " يا عالم.. ما فيش حزب شيوعي 
في الدنيا يهرب سكرتيره إلا إذا كان سيعمل عمل أخطر.. انقلاب مثلاً!! " 

كان ميقات هذا الكلام نهاية يونيى ,71. على بعد أسبوعين ونصف من " انقلاب 
لمر 

احا تا حا 
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أعوام مايو الحُمر.. 
انقلاب "العصر" الفصير 
لآال] 
0 ددر التنظيم العسكري الشيوعي الاتقلات 
بمعرفة سكرتير الحزب.. 


0 صاحت الإذاعة ‏ وقع تدخل أجنبي على 
بلادنا فاختلطت بعدها الأوراق.. 
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أن الأحزاب الشيوعية لا تهرب سكرتيرها العام إلا إذا كانت تتوقع أمرا جللاً كان 
يخشى اغتياله. أو أن تكون هي على وشك إحداث حدث عظيم قد يتعرض من جرائه 
السكرتير العام للخطر....وقد قال محمد محجوب يومها بالصراحة والوضوح إن 
الحزب الشيوعي يدبر انقلابا.. 

ولكن كيف تم تهريب عبد الخالق محجوب من داخل مصنع الذخيرة؟ ومن قام 
بتهريبه من غرفة الاستراحة الموجودة بالقرب من المدخل الرئيسى للمصنع...؟ 
الأيام(!) » وقد أشارت الصحيفة ‏ مواربة ‏ إلى الدور الذي لعبه التنظيم الشيوعي 
فى ذلك الأمر... 

وكانت محاولة أخرى سابقة قد تمت من قبل حيث حاول ثلاثة من الضباط من 
أعضاء التنظيم الشيوعي العسكري الوصول إلى عبد الخالق ومن ثم الخروج به بعد 
الخالق..وقد فشلت تلك المحاولة نتيجة شكوك بعض أفراد الحراسة عند ملاحظتهم 


(1) نشرت القوات المسلحة تحقيق) مع الرقيب الذي كان يقوم بالإشراف على حراسة عبد الخالق 
٠.حجوب‏ والذي تم اعتقاله بعد ذلك, راجع أعداد صحيفة القوات المسلحة, أبريل- مايو,1971 
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لوكون حمافة جعزية أفاء نيوان التكدوةة بو كانت تلك الحعيفة لقع فين أفرادها 
هاشم العطاء ومحمد محجوب عثمان (شقيق عبد الخالق) ومحجوب إبراهيم.[1) 

والواقع أن مصنع الذخيرة كان يعتير واحدا من المواقع القليلة في القوات 
المسلحة التي تستوعب ضباط الصف الذين أكملوا تعليمهم الثانويء والذين يبعثون 
من حين إلى آخر في دورات تدريبية إلى ألمانيا الغربية ‏ التي أمدت السودان 
بالمصنع.. لهذا السبب فإن احتمالات وجود عناصر يسارية منتمية للحزب الشيوعي 
كانت قوية جدا... 

يهن بحائب لخن “فاق واحدا من اعدضاء التخطنم العسكري الشسيوعي: القند 
محجوب إبراهيم كان قريب الصلة من المصنع وضباطه وجنوده. وذلك بحكم عمله 
لفترات طويلة فيه.. ومن ثم فإنه كان على معرفة بالكوادر التي يمكن أن تعاون في 
مجال إخراج عبد الخالق ..وقد استند التدبير الثاني على استعانة محجوب إبراهيم 
بعدد من ضباط الصف ذوي الميول الماركسية في سلاح الذخيرة.. 

وقد تمكن الضباط من العمل على أن يتم تكليف مجموعة من العناصر اليسارية 
من ضباط الصف بمهام حراسة عبد الخالق في اليوم الذي تقرر إخراجه فيه من 
المعتقل. و في ذلك اليوم قام ضابط الصف المكلف بقيادة جماعة الحراسة لعبد 
الخالق بجمع جنود الحراسة من أمام الاستراحة واتجه بهم إلى خلفها حيث بدأ في 
توجيه تعليمات ونصائح (لا معنى لها) للجنود.. 

في هذا الوقت كانت الضباط المكلفون بتخليص عبد الخالق يدخلون بعرية 
فولكسواجون عبر المدخل الرئيسي لمصنع الذخيرة.. وقفت العربة أمام الغرفة 
الخسيصة عبن الخالق:: وقي :دقائق قليلةاخل احص ركان العرية إلى الفرفة كه 
خرج ثلاثة عسكريين من الغرفة وركبوا العربة.. كان واحد من أولتك الثلاثة هو عبد 


الجيش والسياسة فى السودان. القاهرة- مركز الدراسات السودانية. (1997). 
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الخالق محجوب..وكان ثاني الثلاثة عريف إسمه عثمان عبد القادرء كان هو المكلف 
يفريق الحراسة.. 

ولا يعرف إلى أين توجه عبد الخالق فور خروجه من المعتقل . ولكن الذي أصبح 
معروفا فيما بعد, أن مقر سكن قائد الحرس الجمهوريء. عثمان حاج حسين (أبو 
شيبة) كان المأوى الأساسى له طيلة تلك الفترة.. 

التمكير في التدبير 

كيف ومتى بدأ التفكير في تدبير الانقلاب؟ وهل كانت أجهزة الحزب الشيوعي 

يمكننا القول أن التاريخ الفيصل فى هذا الأمر هو الثلاثين من مايو .71.يوم 
صدور (فتوى) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بوجوب العمل على الإطاحة 
' بالنظام العسكري الفاشي".. وكان بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي قد صدر بعد رصد الحزب لخطوات التدهور في علاقة مايو بهم. وهي 
الخطوات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

ات إغفاء الفساط الكلافة :مق عفيئ ب مجلس الدونة 

2 إففاء عون نهة شاط الكيفن و الآفن ذويك الول الار كسة 

3 - حل اتحاد الشياب السودانى والاتحاد النسائى وجمعيات الصداقة 

5 - حل اتحاد نقابات عمال السودان الذي يترأسه الشفيع أحمد الشيخ 

7 إعلان الحرب على الحرزب الشيوعي في بيان عام من قبل رئيس مجلس الثورة 

8 - إعلان إقامة تنظيم الاتحاد الاشتراكى واستبعاد فكرة الجبهة الوطنية 
الديموقراطية.. 
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كان الحوت الى ريل ]ل لقاع الراسيفة نان بمحلس القونة قن تله 
طريق اللا عودة في علاقته بالمزب الشيوعيء ولكن لم يكن الحزب مستعدا 
للخوض في الخلاف إلى مداه الأبعد..فالحزب كان لا يزال يرى بعضا من الأمل في 
الاجتماعات التي كانت تتم من آن لآخر حول العلاقة بين الدولة ممثلة في سلطة 
عادو ونان لمرو كا قد بسكي تلك[ لاعتفا عات قد جلت منهية إبر ممم ننه الا 
أكد في واحد منها أن الدعوة إلى إسقاط مايو (التي جاءت في بيان 30 مايو 71) 
لم تصدر من اللجنة المركزية للحزب.(1) 

بيد أن الذي كان يستحث خطى الحزب الشيوعي نحو المواجهة كان هو التنظيم 
العسكري للحزب الشيوعي..فقد كان التنظيم العسكري هو الذي نقل إلى لجنة 
الحزب المركزية وجود خطر على حياة عبد الخالق محجوب في معتقله بالذخيرة... 
حيث عبر التنظيم عن اعتقاده بأن سلطة مايق تدبر لنقل عبد الخالق إلى الجنوب 
زآنة«من التحقل أن رقع حقكة ومو السامة يظيكة السيريان (2) 

كما أن أعضاء التنظيم الشيوعي العسكري كانوا قد وضعوا خطة للاستيلاء على 
السلطة خاصة بتنظيمهمء وذلك بعد أن قام مجلس قيادة الثورة بحل تنظيم الضباط 
الأحرار في الوقت الذي أنشأ فيه ضباط المدرعات تنظيما باسم أحرار مايى..تحت 
رعاية وزير الدفاع خالد حسن عباس وبإشراف العميد أحمد عبد الحليم وعبد المنعم 
اي د كا 

في تقديرنا أن المجموعة العسكرية التي أخرجت عبد الخالق محجوب من المعتقل 
لم تفعل ذلك إلا بنية الحصول على مباركته وموافقته على القيام بانقلاب.. فالوثائق 
أمامنا تشير بوضوح إلى أن التنظيم العسكري الشيوعي كان حذر حتى في تعامله 
مع اللجنة المركزية للحزب في غياب عبد الخالق. وقد وصل هذا الحذر إلى الحد 


(1) عادل رضاء (1975) الرجل والتحدي. 
(2) راجع محمد محجوب عثمان. (1997) الجيش والسياسة في السودان. 
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الذي أصبح فيه التنظيم يتصرف لوحده ودون الرجوع إلى المرجعية التقليدية: 
التكنة الركزنة نوواقى دكن اعد عنقباء التنظم الممكوى إثهم ضياروا لا يضسطون 
اللجنة المركزية علماً بكل تفاصيل قراراتهم وذلك بعد أن أصبحوا يشكون في أن 
بعض المعلومات أصبحت تنتقل إلى الحكومة عن طريق الجماعة المنقسمة التي 
عرضت الحزب إلى أكبر عملية اختراق في تاريخه.(") 

وهذا السبب نفسه هو الذي برر إقدام الجماعة على الخوض في عملية إطلاق 
سراح عبد الخالق دون مشورة ولا معرفة الحزب. كما تم إيواء عبد الخالق في 
مكان لم يكن يعرفه حتى عدد من أقرب المقربين في الحزب.. 

لآيسض هذا الكلاة ان السزب التسووعى درو انق وله عرفالا تقتلاك 
المنتظر..إذ هناك دلائل وشواهد على أن الحزب الشيوعي ولجنته المركزية كانا على 
معرفة بنية التنظيم العسكري بالقيام بانقلاب.. فهناك دلائل على أن اللجنة المركزية 
تحدثت عن " حركة تصحيحية " في سياق تحليلها لما يمكن أن يكون عليه الحال لو 
قام الشيوعيون بانقلاب.. وقد شمل ذلك التحليل التحسب من إمكانيات تدخل دول 
ميثاق طرابلس من جهه.. والتدخل الأمريكي من خلال الإمبراطورية الإثيوبية من 
جهة أخرى..وقد ناقشت اللجنة المركزية للحزب قبل أسبوع تقريبا من انقلاب 
يوليوء ناقشت فكرة القيام بانقلاب عسكري بعد الضغوط المتعددة التي مارسها 
التنقئد:الستكرى على النحة: 

هاف الالدل الاقوس على مساك قمنة الحوب التبيوعي ب التكر قيس القاء 
للانقلاب. ورد في إجابات عبد الخالق محجوب التي أدلى بها وهو مق.يد اليدين 
عو امستقاله كو فيفل اتقالاي 0]توولوو ب امام جعت شرف يحقدوى: القافييوا 
التلفزيونية.(2) فقد قال السكرتير العام أن اللجنة المركزية للحزب قررت في 
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الثلاثين من مايوى 71 أن يتم .انستعمال القوة للتخلص من سلطة مايقو وأنها دعت 
لإقامة سلطلة الحيية الديموقزاطرة (1) 

ما كان يمكن لأي جهة أخرى - سوى المجموعة العسكرية للحزب الشيوعي - أن 
تقرر تنفيذ الإنقلاب.. ومن الواضح أن السكرتير العام قد أعطى موافقته على ذلك 
لكونه كان أقرب ما يكون من مركز تخطيط وتنفيذ الانقلاب ‏ قيادة الحرس 
الجمهوري. ومن ثم فإن الانقلاب وليد شيوعي شرعي.. 

من التدبير إلى التنفيذ 

المجموعة التي دبرت ثم نفذت هي مجموعة التنظيم الشيوعي. وقد ضمت قيادة 
ذلك التنظيم معظم الأسماء التي تم إعدامها بعد فشل المحاولة. وكان هناك عدد مقدر 
من الرتب الصغرى (نقيب ‏ ملازم) - والتي تم استيعابها فيما اشتهر في الجيش 
بالدفعتين 23 و 24 قد شارك في تنفيذ حركة 19 يوليى من منطلق التزام 
سياسيء فقد ضمت هاتان الدفعتان ضباطا تم استيعابهم في إطار تأمين دخول 
كوادر (يسارية تقدمية) ضمن دفعات الطلبة الحربيين التي تم استيعابها بعد نجاح 
مابو مياشرة.. وكانت هذه المجموعات من صغار الضباط هي التي تم الاعتماد عليها 
في التنفيذ الفعلي أمسية التاسع عشر من يوليو.(2) 

كان عصب التحرك والتنفيذ هو الحرس الجمهوري الذي كان يقوده المقدم عثمان 
حاج حسين العضو القيادي بالتنظيم الشيوعي... كما شكل اللواء الأول مدرعات 
بقائده الثاني العقيد عبد المنعم محمد احمدء القوة الضاربة للتحرك. ولم يكن أي من 
أعضاء مجلس الثورة يشك في انتماء أبو شيبة أى عبد المنعم محمد أحمد إلى 


(1) يعلق جعفر نميري على هذه المعلومة بقوله "لم يحصل ابدا. لم أقابل عبد الخالق منذ اعتقاله 
بالخيزة :فى كين اورت اقويكا كز يورا وي :ويكورضن المولة ترجف مطرلة ا(حو الى صف 
كاملة) بالإنجليزية لنص حوار بين نميري وعبد الخالق الموثوق اليدين بعد فشل انقلاب يوليو. 
(2)تعليق نميري على هذا المعلومات: " شيئ جديد ومعلومات لم أعرفهامن قبل". 
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التنظيم الشيوعيء فقد كان ظن المجلس أن الثلاثة عشر ضايطا الذين أحيلوا للمعاش 
ليلة إحالة بابكر النور وهاشم العطا وحمدالله هم كل أعضاء التنظيم العسكري 
الشيوعي.(!) كما أن الثقة الموضوعة في أب شيبة وعبد المنعم محمد أحمد أبعدت 
الشكوك حولهما..فقد كان الإثنان يتوليان أكثر الوحدات التصاق) بأمن الثورة - 
الاؤعات ,والحوس الجموووى: 1 


انقلاب "العصر" 

يحق لنا أن نسمي انقلاب هاشم العطا بانقلاب العصر لسببين: أولهما أنه تم 
عصر)ء ولأنه بالحق كان انقلابا فريدا في عصره وزمانه..فقد كان كالريح العاصفة, 
هب فجأة وانتهى فجأة وأحدث في تاريخ البلاد الحادثات.. 

فبالرغم من أن أجهزة مايو الأمنية والعسكرية كانت تتوقع تحركا عسكريا إلا 
أنها فشلت في معرفة زمانه ومنصات انطلاقه..وقد جاء ذلك التوقع نتيجة 
التطورات السياسية التي أدت في المنتهى إلى إصدار الحزب الشيوعي لبيان الثلاثين 
من مايو المنادي بإسقاط مايو..كما أن إحالة ستة عشر ضابطا رفيعي الرتبة لابد ان 
كم الألحيزة الأنكية على اطرافك حوانجها قينا و وحدر: 

ولقد كانت بداية الانطلاق للانقلاب في اليومين السابقين عليه. حينما تولى 
الحرس الجمهوري لأول مرة مهام الحراسة لمنزل رئيس مجلس قيادة الثورة بدلا 
من جهاز الاستخبارات الذي كان موكلا بأمر الإشراف على حراسة أعضاء ال مجلس 
وقتها. وقد تم توزيع جنود من الحرس الجمهوري كحراس لمنزل رئيس مجلس 
الثورة في الثامن عشر من يوليو 71, قبل يوم واحد من التنفيذ.. 

وفي يوم التنفيذ اختارت الجماعة المنفذة أن يكون تحركها بعد ساعات قليلة من 
نهاية الدوام اليومي... كانت المدرعات التي تحركت قد قدمت من منطقة المرخيات 


(1) تعليق نميري على هذه المعلومات: ' دليل آخر على خيانة بعض أعضاء مجلس الثورة " 
)2( تعليق نميري على هذه المعلومات صحيح جدا " 
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حيث خرجت للمشاركة في التدريب.. وقد قامت وحدات من الحرس الجمهوري 
بتأمين مدخل كوبري النيل الأبيض لتتمكن تلك القوة من الوصول إلى مواقعها 
المحددة وأهمها مدخل القيادة العامة, ومباني القصر والإذاعة والتلفزيون... 

كان أهم واجبات القوات المنفذة هى السيطرة على مركز القرار في مايو وهو 
مجلس قيادة الثورة. وقد تحقق هذا الهدف للقوة المنفذة بسهولة فائقة إن أن من 
كان موجودا في البلاد من أعضاء مجلس الثورة ‏ باستثناء بابكر عوض الله الذي 
596 دوره هامشيا بعد إبعاده من رئاسة الوزراء. في أعقاب تصريحاته حول 
الحزب الشيوعي ودوره في الثورة - كان في لحظتها موجودا في منزل رئيس 
مجلس الثورة. فقد كان نميري وأبو القاسم هاشم., وأبى القاسم محمد إبراهيم 
ومأمون عوض أبوزيد وزين العابدين عبد القادر مجتمعين لحظتها في منزل نميري. 
أما خالد حسن عباس فقد كان وقتها في رحلة طويلة كان من المفروض أن تأخذه 
إلى موسكو لولا تواتر الأحداث.. 

في اللحظة التي كانت فيها إذاعة أمدرمان تبث تصريحات الرائد زين العابدين 
عن رلته إلى القاهرة بس خضوره اجتماعات قنة :طرابلس» كان ملازم من الحوس 
الجمهوري يقتحم منزل نميري ومعه ثلة من الجنود... أمر الملازم الجميع برفع يديه 
والتسليم.. حاول أبو القاسم استعمال مسدسه الذي كان يتدلى دوما من وسطه.. 


أمسك جعفر نميري بيده وقال له.. " 1316 100 ياأبوالقاسم ". 


وضع الملازم أعضاء المجلس وبقية السياسيين الذين كانوا لحظتها في منزل 
نميري في عربة عسكرية مكشوفة أخذتهم مرفوعي الأيدي إلى داخل القصر حيث 
تم التحفظ عليهم في غرف مختلفة ووضعت حراسة لكل منهم.. 

بسيطرتهم على أعضاء مجلس الثورة استطاع انقلابيو 19 يوليو شل حركة 
مايو تماما.. ففي وقت قصير لم يتجاوز 45 دقيقة تم اعتقال جل القيادات 
العسكرية؛ وتم توزيع اعتقالهم على مبنى قصر الضيافة ومبنى جهاز الأمن 
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القومى. ثم جرى احتلال مبنى القيادة العامة وبقية الوحدات ذات الأهمية بالعاصمة 
ولم يكن هناك من بعد ذلك إلا الإعلان عن الهوية.. 


ثورة التصحيح 

ظهر هاشم العطا على شاشة التلفزيون السوداني وكان واضح الاضطراب يعب 
عبا من كوب ماء بجانبه... قال العطا إن حركته إنما هي حركة تصحيح لمسار 
فانو كان نك ابر كملس اتسازة الكوزة ور كوسة تكسن قن الفسيا د الى 
استشرىء والأفواه التي كممت.. وقال إن مايى تحت قيادة نميري أصبحت تتخبط 
"'يوما في اليمين ويوما في اليسار ويوما لا يمين ولا يسار" . 

وقال إن النظام الجديد سيعمل في تضامن وثيق مع القوى التقدمية العالمية 
وعلى رأسها " الاتحاد السوفييتي العظيم.. " 

ثم أعلن العزم على تكوين " سلطة الجبهة الديموقراطية " التي تتحالف فيها قوى 
العمال والمزارعين والمثقفين والضياط الأحرار والجنود والرأسمالية الوطنية... 

وأعلن العطا رفع الحظر عن نشاط اتحاد شباب السودان والاتحاد النسائي 
وأتهاة تقاباك همال السونانوحنساة الصدافة جع اللاول الالتتراك ا 

وأعلن إلغاء عدد كبير من القرارات الجمهورية التي أصدرها نميري كرئيس 
مجلس الثورة وتض منت تلك القرارات قانون أمن الدولة / قانون الحراسة 
العامة / قانون الحكم الشعبي المحلي.. 

فا علق عن بحل عقاف سنا واتهان قناء السوراف.:. 

وعطل العطا جميع الصحف ما عدا صحيفة القوات المسلحة التي صدرت يوميا 
فاذل آباء الاتقلايرو كلتق العول الوكيه تداك الآناء: الخلاكة.. 

استهلك مساء اليوم الأول في البيانات العسكرية الصادرة باسم المجلس 

العسكري والتى. كان يصدرها هاشم العطا..أما اليوم الثاني فقد أعلن فيه مجلس 
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قيادة الثورة الجديد والذي ضم كل من: 
المقدم بابكر النور سوار الدهب رئيساء وعضوية كل من: 
الرائد هاشم العطا 
والرائد فاروق حمد الله 
والمقدم محمد أحمد الريج 
والمقدم محمد أحمد الزين, 
والرائكه محمد محجوب عثمان 
والنقيب معاوية عبد الحي 
كما انعقد في ذلك اليوم مؤتمر صحفي في شكل اجتماع حاشد لقيادات الخدمة 
الدقية كنم هاشم العظا هر كلاة الوؤارات الين 'فتوهيو ااسبا همات الوتر اررق 
تحدث العطا في ذلك الاجتتماع المذاع على الهواء فأعلن أنهم لن يلجئوا للعنف ولن 
يحاكموا أو يعدموا أيا من رفاق السلاح..وقال إن الحركة هي حركة تصحيح 
للانحرافات التي وقعت وأن المسيرة التقدمية ستمضي بخطى راسخة.. 
في لندن حيث كان بابكر النور وفاروق حمد الله في زيارة خاصة.. التقي بابكر 
النور ‏ باعتباره رئيس مجلس قيادة الثورة الجديد ‏ بالصحفيين في مؤتمر صحفي 
حاشد. نفى بابكر النور في ذلك المؤتمر بشدة أن تكون حركتهم شيوعية: ولكنه 
قال إنهم سيطبقون الاشتراكية العلمية. وستلترزم حركتهم بمبادي عدم الانحياز, 
وأنهم سيحتفظون بعلاقات وثيقة بالعالميين العربي والإفريقي.. 
وقال بابكر النور إنهم سيدعمون النضال الفلسطيني إلى آخر مدى.. 
وقال أنه شخصيا ضد التأميم وأنه يفضل العون الخارجي غير المشروط... 
غادر بابكر النور وفاروق حمد الله لندن على طائرة الخطوط البريطانية في 
وقت متآخر من مساء يوم الحادي والعشرين من يوليو.. 
في يوم الحادي والعشرين من يوليو نظم اتحاد نقابات العمال موكبا جماهيريا 
أريد له أن يكون التعبير الشعبي عن الوقوف خلف التغيير والتصحيح... 
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بيد أن الذين شاهدوا الموكب ذلك اليوم أيقنوا أنه كان أقصر بكثير من قامة 
القدرة الشيوعية على تنظيم المواكب والمهرجانات الجماهير.. 

لهذا فقد ضرب ميقات يوم الثاني والعشرين من يوليو ليكون يوم اللقاء الحاشد 
مع الثورة التصحيحية وقد نظم لذلك اللقاء اتحاد نقايات عمال السودان.. ولكن 
حتى ذلك الموكب لم يسلم من عيون التقدير السالبة...فقد قعدت أعداده عن التعبير 
عن ' جماهيرية" و"شعبية" الحركة الوليدة, كما أن الرايات الحمر الصارخة التي 
المواكب...وكان الهتاف المتردد يومها هتافاً منحازا بحدة للحزب الشيوعىء بما جعل 
صعبا على غير الشيوعيين الهتاف به.. فقد كانت الهتافات من شاكلة: 

يايمين يا جبان... الشيوعيين في الميدان.. 

بأميري عبان الشيوعدين فى الميدان. 

طبقيون أمميون.. 

كل السلطة بيد الجبهة 

وكانت تلك المواكب. ضعيفة العدد وقليلة التنظيم. هي جرس الخطر الأول الذي 
دق فى أسماع القائمين على أمر التورة التصحيحية.. 

طريق الانزلاق نحو النهاية 

منذ نهار اليوم الثاني بدأ الحزب الشيوعي مشاورات تكوين الحكومة... وكان 
هذا الأمر مرستة دن م عت الكخالق محصويم حبق دوز سخط نوها ١١!‏ مقترهاة 


(1) نشرت الصحف الصادرة في تلك الأيام صورة لهذه الأسماء بخط عبد الخالق محجوب الذي 
أكد أنه كتب تلك الأسماء.. 
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تعوين الله الأنها ري للق خظيط .ناموت على عنتان للمينا عا مركوس و 
للمواصلات.. صلاح الأمير للتجارة.. مرتضى أحمد إبراهيم للري.. ومحمد سليمان 
الخليفة للعدل.. 
تتوالى من مكلك :وعداض القراك المسلحة التتقسوة فى الدلاك.وحدن بك ريهها:ققد 
وضلة ير عاك لقا نمق الحتوب والشرى والقرى ومين الراك اللسو دان 
الذى كان :متواخنا غلى أرقن مهس :وكانت: فلك البرقنات تتم إذاعتها باستتمران هن 
إذاعة أمدرمان» بحيث اضطرت الوحدات التي لم تبعث بتأييدها من إرساله حتى 
يذاع اسم تلك الوحدة مع الوحدات الأخرى.. 
والقربية الوذ يكال كساترات درقنات القينئة الدوار اسفن الوزوى الفتجل مق 

في نهار يوم الثاني والعشرين من يوليو كان هاشم العطا قد انتهى من مخاطبة 
اللقاء الجماهيريء ومن ثم التقى بعدد من السفراء الأجانب وكان يتأهب ليستقبل 
ثلاثة من أعضاء المجلس القادمين من لندن..وكان مطار الخرطوم لا زال مغلقا حتى 
ذلك الوقت, ولم يفتح إلا لطائرة مصرية جاءت صباح العشرين من يوليى بوفد من 
السادات ليتوسطوا لدى المجلس الجديد حتى لا يعدم نميري ورفاقه... 

في الوقت الذي كان هاشم العطا وبقية أعضاء المجلس الجديد في انتظار 
رفيقيهم القادمين من لندن ليحملا معهم الهم الكبير.. وردت أنباء عن احتجاز ليبيا 
للاكرة المظطوطا البويطائنة الك كمون الدون وحمك القن 

كد منتضق :قهان ذلك النوع يدا ت الأذاعة السسوؤاترة فى إداعة خداءات: الحماهين 
لتقوم بحماية ثورتها.. 
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قالت الإذاعة إن الرائد هاشم العطا قد صرح بأن اعتداءً خارجيا قد وقع على 
البلاد..وطالب الجماهير بأن تهب لحماية ثورتها.. 


لالالأا 
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أعوام مايو الحمر.. 
ومضى الانقلاب عصرا! 
لالأا 
0 فقد الانقلابيون الثقة في العسكريين فكان ذلك باب 
هيت منه الهزيمة.. 
0 نزف الجيش 31 قتيلا و119 جريحا و55 ميعدا.. 
0 زكائب رسائل التأييد للعطا أطعمها الضياط للنار.. 
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منتصف نهار الثانى والعشرين من مايو كانت إذاعة أمدرمان قد فرغت من نقل 
ذو النون بشرى والشاعر محجوب شريف والفتان الكبير محمد وردي.. 

وقد اشتهر شريف ووردي بأناشيدهما المتواترة يا لمابو خاصة قصيددة "نا 
فارسنا وحار سنا..يا بيتنا ومدارسنا" 

بيد أن شريف ووردي كانا يومها فى الإذاعة " لتتصحيح '" قصائدهما المادحة 
لمايى بقصائد جديدة تمدح التصحيح وتنبذ ' التحريف” المايوي.. يومها عدل شريف 
قصيدته المشهورة لتقر "لاك حارسنا لاك فارسنا" 

ويومها قال محجوب قصيدة جديدة كان وردي يدندن ببعض مقاطعها.. 

في وش الريح حنتقدم 

حنهدم سد.. وترقع سيد.. 

وكاة هتاه مقطم فى النشين قم :تمدزلة لينتاسي: و الكفيسن:: 

اق اللقطم عقوا ذنانى علأك اقلا تسا 

تعدل فى ذلك اليوم إلى: يوليو بلاك ما بنسلم.. 
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مسافع الو طقن الديرون سحمال الغقاء_ورضيافة الكلماك الشركة رمن المذها ودروقه 
عق ذلك الحقاء اتحسل.. 

التدحل الأجنبي 

قطعت الإذاعة بثها وبدأت في إذاعة بيان يقول إن البلاد قد تعرضت لعدوان 
5 

ظن الناس - أول الأمر ‏ أن قوات أجنبية قد نزلت إلى السودان من خارجه وأن 
فوكة تدوو .هم تلك القوص الفاريحنة رنولكى دوعا هاتقنية القاتى الأمن. 

كان الإغلاق عن الفديدل الاحني. إشازة إلى فاق لدمينا بامتتر ان الكنائر: 
البريطانية التي كانت تقل كلاً من رئيس وعضو مجلس الثورة الجديد النور وحمد 
الله و اعتقاليها فى دوا لس لسن 
جنازير الدبابات المتقدم من منطقة الشجرة نحو قلب لبخرطوم يرتفع ويتواصل 
معلنا بداية التحرك المضاد لحركة التصحيح والذي كان مركزه وبدايته سلاح 

ولكن ما هي وقائع وملابسات هذا التحرك المضاد؟ وكيف ومتى بدأ؟ 

آما البعدا الخارجى.. فإنة يرقبظ ارتباط) وثيقا بتحركات اللواه :خالد حسن عباس 
الذي كان في طريقه إلى موسكو حين وقع انقلاب العطا التصميحي..والواقع أن 


02غ]1 


والوفد المرافق له تأشيرة دخول إلى موسكو رغم أنه كان ينوي إجراء مباحثات 
هامة تتصل بالتسليع والتدريب..لهذا السبب فإنه وجد نفسه في بلغراد حين وقع 
اتقلاي الأعطانء تايا حو كاد كرا كز ة خاسنة اقلكه ولو قد( الرافق إلى القاهرة:. 

في القاهرة أجرى خالد اتصالات سريعة مع السلطات المصرية حول إمكانية 
تحريك القوات السودانية المتواجدة في القنال.. بيد أن السلطات المصرية رغم انها 
أبدت تفهما لم تتحمس كثيرا لفكرة إرسال قوات سودانية من مصر إلى الخرطوم.. 

توجه خالد من القاهرة إلى طرابلس حيث التقي بالقذافي ثم أذاع بيانه الشهير 
للضباط والجنود من إذاعة ليبيا.. وقد نتج عن مباحثات خالد مع ليبيا أن أقدمت 
ليميا غلك :جتان الظاكرة الفزنيظانرة بعلي الكذ ولء. 

بعد احتجاز ليبيا لفاروق حمد الله وبابكر النور وافقت القيادة المصرية على 
توجه القوات المرابطة في مصر إلى الخرطوم.. بيد أن المشكلة كانت تكمن في وجود 
كافة المطارات السودانية تحت سيطرة الحركة التصحيحية.. 

كان هذا هو الذراع الخارجي للتحرك المضاد.. أما في الداخل فإن الصورة كانت 
مختلفة جدا.. 

التحرك من الداخل 

كان كل أقاذة: الووحداف الرقيسسة "قد ف اعتقا لبور لمكا تشم فق اقدل الاتقلا سيت 
ومن ثم فإن الوحدات الضاربة التي يمكن أن تشكل خطر) على الانقلاب كانت بلا 
قينادة اعميلة ...وان هذه الكبسباظ المققلين قد تهنا اماق معظمنهه بين ارك 
القيادية والوسيطة.. وتحييد هذا العدد من الضياط كان قمينا بشل الجيش بكامله 
في تلك الأيام المبكرة حيث لم يكن قد توسع وتمدد بحده المعروف اليوم.. 

وفي الواقع كان انقلاب العطا قد عمل على شل كل قدرة للجيش على الانقلاب 
المضاد.. فقد اعتقل القادة ونوابهم ومعظم كبار الضباط في كل الأسلحة..كما جرد 
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معظم الجنود والضباط ( إلا الموالين له تماما) من أسلحتهم الشخصية..ونزعت 
معدات إطلاق النار من الدبايات والمدرعات.. كما أفرغت خزانات الطائرات من 
وقودها.. 

وكانت كل هذه الخطوات هي في واقعها خطوات استفزازية أكسبت القيادة 
الجديدة مشاعر العداء من الضباط والجنود أكثر من أن تعود عليها بالرضى 
والتأييد..بل لعل هذه الخطوات هي عينها التي كانت وقود التحرك المضاد.. فقد 
تبادل الجنود يومها الحديث عن تسريح لهم باللآلاف سيتم من بعد تثبيت أركان 
النظام. 

وكانت العاصمة يومها قد تناقلت نبأ تحطم الطائرة العسكرية العراقية التي 
كانت في طريقها للخرطوم وفيها المعدات والأسلحة. وقد تناقل الجيش أمر تلك 
الطائرة باعتبارها بداية التدفق لجنود وسلاح غير سوداني.. 

ومع غياب معظم القادة أى تحييدهم بتجريدهم من السلاح فإن أي تحرك ضد 
حركة التصحيح كان لابد أن يعتمد على كوادر من غير الضباط.. 

وكان تلك الحقيقة هي مدخل ضباط الصف إلى واقع الفاعلية السياسية في 
البلاد..فبالرغم من أن الوثائق تشير إلى أنه كانت هناك نواة لتنظيمات خاصة 
بضباظا اليف فى ,سلاهن الظلات. والدرغات» إلا آن:هذة التنظيمات كانت :تنما 
من غير أثر في غالب الأحيان... 

ولكن حينما وجد ضباط صف المدرعات ‏ خاصة الكتيبة الثانية مدرعات ‏ والتي 
كان تعرف باسم كتيبة جعفر ( نسبة إلى قائدها الأسبق جعفر نميري)» أن قادتهم 
وكثيرا من ضباطهم تحت القيدء فإنهم آثروا أن ينسقوا مع بعض الملازمين ويعض 
ضباط الصف من الوحدات الأخرى.. وقد جاء بيان خالد حسن عباس المذاع من 
ليبيا ليعطي دفعة قوية لأولتك الجنود في تحركهم. فهو من ناحية القائد العام 
الفعلي للقوات المسلحة.. ومن ناحية أخرى فإن إذاعة بيانه ذلك جعلت هاشم العطا 
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يقوم بإعادة السلاح الشخصي إلى الأفراد تحسبا لاحتمال ورود قوات من 
الخارج.. 

جاع قيب ان :عمف الدرعداف تحريك الوا ات دوك رانو سورت النار )لوقي 
القطع الحاسمة في تحويل الدبابة إلى آلة ذات قدرة قتالية..ولكن بعد قليل تمكن 
عدوم القيساط هق امعتعانة: اسن موت الثاز اومن ل أصسبححة الديانات ذات 
فاعلية.. وكانت تلك هي بداية التتحرك من الشجرة نحو منطقة وسط الخرطوم.. 
تحركت دبابة في اتجاه القيادة العامة بينما اتجهت أخرى صوب القصر 
الجمهوري... 

مع هدير الدبابات ودوي مدافعها وهي تتجه من الشجرة نحو القيادة والقصر.. 
ومع الصراخ الفزع للإذاعة وهي تدعو المواطنين لحماية ثورتهم من التدخل 
الأجنبي..كانت القوة المعنوية للانقلابيين تنهار رويدا رويدا... وبدأ الاضطراب 
وسوء التقدير يسيطر على تصرفات قادة الانقلاب.. 

مع اشتداد صوت الهدير والدوي. هجر كثير من طواقم الديابات مدرعاتهم 
الرايضة في مداخل المدن الثلاث.. ومن ثم فقد امتطى عدد من مؤيدي مايى ‏ الذين 
التهبوا حماسا يبدء التحرك المضاد ‏ تلك الدبايات: وكان أشهرهم الوزير المهندس 
محمد إدريس محمود الذي عرف من يومها ' بإدريس دبابة"... 

حينما اقتربت إحدى الدبابات التي كان على متنها صلاح عبد العال من القصر 
شاهدوا نميري وهو يقفز من فوق سور القصر المواجه لوزارة المواصلات.. قفز 
نميري إلى داخل الدبابة الموالية وانطلق من القصر إلى الشجرة ثم إلى الإذاعة.. 

كان نميري قد خرج من الأسر بجلابية.. وفي معسكر الشجرة ارتدى زيا 
عسكريا لجندي توجه به إلى مبنى التلفزيون حيث أطل على الناس ليقول لهم إن 
واجب الشعب هو مطاردة كل شيوعي.. وكان من أشهر ما قاله نميري يومها أنه 
اشار إلى الضباط الشيوعيين ولم يذكر إلا إسم النقيب خالد الكد حيث ذكره بتعبير 


1]05 


( 8لتطاعدده5 الكد). وقد اختفي خالد الكد لبعض الوقت ثم سلم نفسه. وحين 
سأله نميري عن سبب اختفائه قال له إنك لم تستطع تذكر أي اسم سوى إسمي.. 
وتنتظر مني أن لا أختفي؟ 

المذبحة في قصر الضيوف 

بعد أن آلت الأمور إلى مايو مرة أخرى.. هرع الناس لإطلاق سراح المعتقلين... 
في قصر الضيافة الواقع في شارع الجامعة, فوجئ الجميع بالمنظر المروع.. كان 
مسيل الدماء قد سرى من داخل المبنى على الدرج وحتى خارج المبنى..في داخل 
المبنى كان هناك ستة عشر ضابطا تم حصدهم بالرصاص.. لم ينج إلا عدد قليل, 
بعضهم عانى من عاهات مستديمة وبعضهم خرج بعناية الله وبشكل هو أقرب ما 
يكون إلى المعجزات... 

ما الذي جرى في قصر الضيوف؟ ومن وراء تلك المجزرة الشهيرة...؟ 

لابد أن أسجل هنا أن كاتب هذه السطور عكف على مدى ليال طويلة على ملف 
التحقيقات حول أحداث 19 22 يوليى.. وقد حرص الكاتب على أن يطلع على كل 
كلمة قيلت في هذا الصدد ليعرف الحقيقة في أمر المذبحة الشهيرة.. وألخص فيما 
يلي ما خرجت به من تلك القراءات.. 

أولا: كانت هناك " تعليمات مصروفة " بالتخلص من الأسرى في حالة حدوث 
أية انتكاسة. فقد جاءت أقوال بعض الضباط الذين اعتقلوا في مبنى جهاز الأمن 
القومي لتشير إلى أن الضابط الموكل بحراستهم كان يتحدث في اللحظات الأخيرة 
من انقلاب العطا إلى شخص ما. وقال المعتقلون أنهم سمعوه يؤكد ويكرر للطرف 
الآخر أنه لا يستطيع تنفيذ ما هو مطلوب.. ومع إلحاح الطرف الآخر قال الضابط 
" متأسف سعادتك أنا ما حأعمل كده". ثم أن ذلك الضابط أخير أسراه بعد ذلك إن 
الأمر قد فلت.. وأنهم أحرار منذ تلك اللحظة.. ثم اختفى ذلك الضابط. وقد عرف 
الجميع يومها أن الضابط رفض تنفيذ تعليمات التخلص من الأسرى.. 
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ثانيا: ليس هناك ما يشير إلى أن هذه التعليمات قد صدرت من أي شخص آخر 
سوى المقدم أبوشيبة. فقد ذكر ضابط الحراسة المكلف بنميري في القصر أن المقدم 
أبو شيبة سأله: "ما نفذت تعليماتي ليه ما كان كلامي واضح " ثم أعقب ذلك 
بقوله: " على العموم أعدم الباقين".. وهو ما يشير إلى أن التعليمات كانت تتعاق 
بإعدام المعتقلين. (1) 

ثالثا: لم يجد هذا الكاتب أية معلومات في أي من ملفات التحقيق بما يمكن أن 
تشير إلى الضلوع المباشر للحزب الشيوعي كهيئة سياسية في عمليات الاغتيال 

رابعا: ليس هناك أية دليل على أن جهة ثالثة ‏ أو حتى رابعة - قد قامت بتنفيذ 
الاغتيالات. فالعقيد سعد بحر مثلا كان معتقلا في قصر الضيوف ونجا من ضمن 
الناجين.. وكان هناك آخرون قد نجواء منهم المقدم عبد القادر أحمد محمد, والملازم 
أول عثمان عبد الرسول. أما قوات لواء القنال (القوات السوداتية بقناة السويس) 
فإنها لم تصل إلا في وقت متأخر من تلك الليلة.(2) 

خامسا: تعرف الضباط الناجون من مذبحة قصر الضيوف على الملازم الذي قام 
بإطلاق الرصاص عليهم وكان واحدا من الضباط التابعين للمقدم أبو شيبة. وقد 
أشار أولئك الناجون إلى أن حوارا دار خارج المبنى كان فيه شخص يخاطب شخصا 
آخر يعبارة يا ضابط ويطلب منه تنفيذ التعليمات المعطاة له.. وقد أعقب ذلك دخول 
الملازم إلى غرفة الأسرى وإفراغه الرصاص في أجساد زملائه.. 

خلاصة القول في هذا الأمر هو أن المذبحة هي من صنع الانقلابيين بلا جدال.. 
وهي إن لم تكن لها ميرر سياسي فإن مبرراتها الشخصية ‏ في اعتقادي الخاص - 


(1) أخذت هذه النصوص من كتاب الرجل والتحدي. وقد اعتمد الكاتب على وثائق التحقيق مع 
المتهمين فى أحداث يوليو ,1971 
(2) وردت اتهامات تنفيذ جهات أخرى للمجزرة في محجوب باشريء معالم الحركة الوطنية في 
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تتصل بظروف التكوين النفسي لأولئك الذين أقدموا على المفامرة وهم يضعون 
حسناناك التتفون قن خسنا منات التحناع.. :فقو الدسيو هلين الشجل بويع مدق | ببفكن :بها 
أحسوا بالخطر ‏ على هدم المعبد عليهم وعلى أعدائهم.. 

حن اكعقت قيون اللبلة"الكدتمية انضم ان سهان اللئلة الذافية قد يل :16 
فنايطا وارين خناط فيف وه امسن 1119 عن الفعاط :الصف المنون. 

تفقد القوات المسلحة مثل هذا العدد من الضباط والجنود مجتمعا في 

فاريخهنا.: ,حت فى الحداث قيوريت 55الم يبلك سهموع العسكريية الذين امتقروا 
فيه قصيف هذ الرك. 

ودارت طاحونة الدم.. 

إذاكان اقلايس ولق قد افر قواادع القفلاع :سان ذلك الدى امراف على :دوت 
القصر فجر براكين أخرى لم تتخير ولم تميز ء فقد عصفت براكين الغضب الدامي 
بالطيب وغير الطيب على مدى الأسبوع المتبقي من شهر يوليى ,1 7. 

فقد تلاحقت من بعد ليلة الثاني والعشرين من يوليو عمليات المطاردة والاعتقال 
والإيقاف للضباط والجنود فيما يشبه الهستيريا..وعلى الصعيد غير العسكري أخذ 
الناس بالشبهات.. واتهم البريء.. وأسيئ إلى الشرفاء وَذُّل الأعزاء واتهم كثيرون 
بالباطل... 

كانت أيام الأسبوع الأخير من يوليو أياما دامية.. أفرزت حقداً وغلاً.. واصطاد 
في ليالي الحقد المعتكر تلك كل حاقد وكل ذي غرض.. 

امتلأت من جراء الاعتقال والتحفظ والإيقاف. ميزات الضباط في معسكرات 
الغصرة والوتديين:والاشاراض» واتظاقف مكسرات. فق لحان التعقيى كنم المدن 
الثلاثة من جنوب الخرطوم إلى شمال بحري إلى غرب وشرق أمدرمان.. وقد جرى 
تقدير أعداد المعتقلين في أسابيع الغضب الظلوم تلك بما يقرب من ألفي معتقل 


وسجين ومتحفظ عليهم وموضوعين تحت الإيقاف.. 
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واكوابلفت الاك الإسواع الث تتح عن الانقتلات: 11 شنايظا من ينيع كل 
النخناء سكين الاتثلاى التسخيص وا عن متحي عدوي تمان الذى كان من 
الفقوض إن مصيل الخوطوم هن ظائر::الذوى وحمة الله إلا )نه الم يلها الناخره فى 
الطريق..بينما تقول رواية أخرى أنه كان في الطائرة مع زميليه إلا أنه لم يتعرف 
عليه أحد في ليبيا.. (1) 

وقتل المقدم محمد أحمد الريح وهو يقاتل من على أسطح مباني القيادة العامة, 
فلم بجرد من رتبته ولم يحرم من معاشه.. 

ثم أعدم ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعيء وهم عبد الخالق 
محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق.. وسجن الدكتور مصطفى خوجلي 
لعشرين عاما.. وبلغ عدد الذين سجنوا أو طردوا من القوات المسلحة 18 ضابطا من 
مفظلف الرقن: و التخصيهنا ف دنتفا سكن أو غزل أوطرم امن خمباط الصك 
الذين اشتركوا في الحركة.. 

ثم أبعد من الجيش في دفعات متتالية عدد من الضباط بلغ في مجمله 55 

أما على الصعيد المدني» فإن طاحونة الأحقاد دارت في كل اتجاه.. فأدخل 
السجون والمعتقالات عشرات وطرد من وظائفهم مئات.. 

ولقدسكوك بين الثائين قن يعد ,فق :رو اتن ان هيا ناث وواكن مق انكو 
فيها تعامل الناس مع بعضهم البعض بالحذر والريبة وسوء الظنون.. 

الثار تلتهم زكائب التأبيد للعطا 

اللقوودو اروب الخدي اريكت شكولته) على السلاقق بخان مضه ليله لعن 
الدموي. كانت أسبابها تلك التصرفات الشوهاء التي صحبت أيام الانقلاب الثلاثة... 
(1) ذكر محمد محجوب عثمان أنه لم يستطع اللحاق بطائرة فاروق وبابكر النور لاختلاف مواقيت 
وسزل:ظاكزكه هم ألاننا التيكوقراطية #رائمع محده مهدر عفان (1997) تصون نايق. 
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فقن :هوك الؤسسناق, والضالسى خلال الآناء: الكلاتى عضا من العافلة الله يدون 
للعطا وانقلابه» وقد انبروا باسم التصحيح يرهبون الناس ويلهبوتهم بسياط من 
سيئء القول ورديِئ الفعل..وحين ذهبت ثورة التصحيح مخلفة وراءها خيوطا من 
الننار كانه ونة قعل "الديق اذاف :قول .رفحل اتصنان :العا بعادة ومن 201 فهين 
عكنثت الذو لاعن مواحطة ماحوص راجتلاء الحقاكق فزن دور الأفراقروالواسساف: 
ذلك التشفى مقيتاً وظالماً فى بعض الأحيان..إذ جاء متلفحا الحقد ومؤؤتزراً الضغينة: 
فأفن3 سما زعافا وا ضحتة المشنرات فى الضالع والؤسسمات والوزارات»: 


ولعل القصص التي رويت - والتي لا زالت حبيسة الصدور دون رواية ‏ عما 
جرى خلال تلك الأسابيع السوداء من تاريخ الوطن كثيرة لا تحصى ولا تعد..بيد 
من إضاءات عن الإنسان وطباعه؛ وعن النفس البشرية وخصالها.. 
الجامعة وانضم ‏ مع كوكبة من الزملاء ‏ إلى التوجيه المعنوي نواة لعمله الإعلامي 
التقطوور الع كات لتصيكة ومتداديوهيا خريدة القرات السنلع : 
الحركة التتصحيحية الوحيدء فإن كل خطاب وبرقية واردة من كل بقاع السودان 
مؤيدة لانقلاب العطا كانت ترد إليها.. 

ولقد كان عجيبا وغريبا منظر تلك الزكائب الممتلئة من برقيات وخطابات المباركة 
رفعلت قاف من الزيسافل اللقدىة التحسمايى والتشيفيبة قن تابيييها للنار كس 
لشخصيات وأفراد.. ولجماعات وهيئات ومؤسسات على امتداد الوطن من شماله 
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وشرقه. إلى وسطه وغربه... وكانت بعض تلك الأسماء لامعة ومعروفة. وبعضها له 
من المواقع والمسؤوليات الاجتماعية مكان رفيع..بل وكان لبعض من الكاتبين مكانة 
كانم 

وقد بالغ بعض باعثي تلك الرسائل والبرقيات و اشتط في تأكيد هويته 
السياسية وانتمائه التقدمي.. وقد غالي بعضهم واشتط في المطالبة بمعاقبة أركان 
ماي ورجالها.. بل إن بعض تلك الرسائل تبرع بمعلومات وتفاصيل عن أفراد 
وأشخاص اتهموهم بالعمالة والرجعية..!! 

ولما كان البحث عن الشيوعيين في تلك الأيام قد طال ماضي الناس وصداقاتهم 
وصلاتهم وحتى جيرتهم.. ولما كان الكشف عن مؤيدي حركة التصحيح ومسانديها 
- بالقول أو الفعل - قد شمل كل المواقع والفتات والجهاتء فإن زكائب الرسائل تلك 
كانت وثائق إدانة جاهزة لآلاف من البشر على امتداد السودان العريض.. 

وبالرغم من أن بعضا من تلك الرسائل والبرقيات كان قد أذيع ونشر خلال أيام 
الانقلاب الثلاثة (وقد تعاملت الدولة مع كاتبيها بالعقاب), فقد كانت هناك آلاف من 
تلك البرقيات والرسائل التى لم يكشف أمرها لورودها من مصلحة البريد إلى 
القيادة العامة بعد يوم الثاني والعشرين من يوليوء حيث تم تسليمها لنا في صحيفة 
القوات المسلحة.. 

و لابد أن أصحاب الرسائل التي وصلت بعد سقوط انقلاب العطاء حملوا من 
القلق والهموم ما تنوء عنه الجبال.. فلقد بعث كل واحد من هؤلاء ‏ طائعا مختاراً - 
دليل إدانته الدامغ إما بانتمائه الماركسي أو بتأييده الجازم لذلك النظام الماركسي.. 
وكان ذلك كافيا في أيام البركان تلك لكي يبعث المرء إلى السجون.. 

ولقد كان لأصحاب تلك الرسائل كل الحق في الهم بما يمكن أن يصير إليه أمر 
تلك الرسائل والبرقيات» فلو سقطت زكائب الرسائل في أيدي سوء لجعلت منها 
تلزنا لتقام و التستى يل بوويما الانكزاد لالادمق انقاء الوظر يبي ” 


ولم يكن أمام ثلاثة من صغار الضباط في التوجيه المعنوي يومها إلا أن 

ولقد فعلوا.. 

وكانوا يومها أسعد ما يكونون حين وقفوا يرقبون جنديا من جنودهم وهو 
يطعم النار - على مدى ساعة كاملة ‏ ما فى جوف تلك الزكائب من برقيات 
ورسائل.. 

ورغم أن كاتبى تلك الرسائل ما دروا حتى اليوم, فإن تلك النار إنما كانت برد 
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1 المصل الثالث 


0013 


5 


ماي و تصارع اليمين 


لالا 
ه أبا وود نوباوي علامة فارقة في التاريخ السياسي.. 
0 تحصن الإمام الهادي في أبا مع ثلة 
من الإخوان المسلمين 
0 خرج الشريف حسين الهندي يبحث 
عن معان في الجيران: 
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اللذين عاشوا مايو وكانوا في قلبها يعرفون تماما أن صراع يمين ‏ يسار في 
مايى لم يتوقف منذ يومها الأول.. صحيح أن مايو فجرها اليسار ‏ ضباطا 
وتنظيمات - » وصحيح أن مايو جاءت وهي تشتعل حماسة لليسار وشعاراته؛ إلا 
أن الصحيح أيضا أن مايو واجهت منذ يومها الأول دفعا مستمرا لها - ومن عدة 
اتماهات ب قدو نان الحسين بولقوبين! هذا الدقم هده اناه مانو الأوالى» مففية عناء 
من خلال مواقف القوى والأحزاب والجماعات المحلية بينما جاء بعضه الآخر 
مدفوعا من قوى إقليمية وعالمية.. 

ولعله ليس خافيا على أحد أن مايو واجهت في بداياتها معارضة القوى 
والأحزاب السياسية التقليدية..فقد استقبلت منذ يومها الأول بمظاهرات نظمها 
الإخوان المسلمون وعرفت بمظاهرات المولد النيوي» وبدأ الصراع اليميني ضدها بعد 
أشهر قليلة من قيامها.. 

ففى أغسطس من عام 69 أعلن فاروق حمد الله وزير الداخلية وقتها ‏ عن 
اكقايساك مؤايوة:ذات بدن عتصسوى 'اسذودقت اقل تلام 'الحكير بو كان عضي :ذلك 
التخطيط هم جماعات جبال النوبة؛ يتزعمهم الأب فيليب عباس غبوشء وقد اعتمد 
مقط تلك المماعة على سؤودمق ععاظ السلك والحتره دوي الأهسيول التومدة.. 
والواق أن مقطا ابناء صما التورة كان سقتدرا كفن الميقات الدع درن 
الضباط الأحرار لتحركهم في مايوء وقد اضطر النوباويون إلى تأجيل مخططهم 
حينما استلم المايويون الحكم؛ بل إن بعضا من المحسوبين على تحرك النوبة تحركوا 
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مع مايى وأصبحوا جزءا منها وإن انقلبوا عليها لاحقا ‏ كما فعل حماد إحيمر... بيد 
أن المخططين النوبة لم يستطيعوا الصبر طويلا بعد اندلاع مايىء إذ قرروا الإسراع 
به قبل أن يقوى عود مايى وقبل أن تستعصي على الكسر. 

والواقع أن قادة النوبة يقولون قولاً غير ما قالت به مايى فيما يتعلق باعتقالات 
أغسطس ,69. فهم يقولون أنهم أجلوا تحركهم الأساسي بعد أن سبقهم الضباط 
الأخراو إلى البتقازاة: السلطة بو قد كان منساظ مانو طتى علد يشهو لك النزنة هن كان 
بعض ضباط الصف المشاركين معهم ‏ مثل عباس برشم -. وقد جرى استغلال 
مخطط النوبة المؤجل وكأنه مخطط ضد مايوء وكان الهدف لم الصفوف من حول 
مايو وتأكيد عيونها المفتوحة دوما. وضرب التجمع النوبي قبل أن يتحرك مستقبلاً. 

أحداث أبا وودنوباوي 

يه أن التصرى السوض الأخطن الى رو اجيدع بابو كان اس السداك ابارووه 


نوباوي فى مارس ,1970. وهيى الأحداث التى دخلت تاريخ السودان باعتبارها أهم 
التطورات السياسية وأخطرها لأسباب متعددة. 


وكانت هي أول مرة في تاريخ البلاد يتتعرض فيها زعيم طائفة دينية للقتل 
بواسيكلة الشكومة. 
والأحزاب اليمينية. 4 

كيف بدأت أحداث أبا وودنوباي؟ 
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ووزعوا المنشورات التي وصفت مايو بأنها حركة شيوعية يجب مقاومتها والتصدي 
لها... وقد تمت أول محاكمات لمجموعة من المتظاهرين ضد الحكم الجديد في ليلة 
المولد النبوي. في أغسطس 69 في إطار تلك المعارضة الإخوانية للنظام. 

أما حزب الأمة فقد كان له جناحانء جناح حاول الاقتراب والتفاهم. وجناح آخر 
آثر الابتعاد والتخندق بعيداً من الخرطوم.. في جزيرة أبا. 

كان الصادق بجناحه اللبرالي هو صاحب خيار الاقتراب والتفاهم.. فقد كانت 
لبعض أقطاب مايو ‏ أبو القاسم محمد إبراهيم. محجوب برير ‏ اتصالات مع 
الصادق شارك فيها بعض الضباط ذوي القربى بالصادقء مثل الرائد الفكح عابدون. 
وقد أبدي الصادق بعض التفهم خاصة وأنه كانت له آراؤه السالبة في حكومة 
الديموقراطية الثانية التي لم تستوعب تمرده على البيت والدائرة... وبالرغم من أن 
محادثات أبو القاسم ‏ الصادق لم تثمر كثيرا. إلا انها وضعت الصادق المهدي في 
موضع مختلف عن موقع عمه في أبا..ولهذا فإن الاحتجاز القسري للصادق في 
شندي بعد مايو بقليل لم يكن اعتقالاً بالمعنى الدقيقء فقد ظل الصادق يتممتع بقدر 
من الحركة والحرية بما جعله يداوم على ممارسة لعبة البولى مع عدد من المقربين 
فيما يشبه عطلة الاستجمام. 

أما عمه في أباء فقد اختار النأي بنفسه عن محاولات النظام التفاهم معه؛ فقد 
أعلن حال وصوله إلى أبا عن رفضه للتفاهم مع الحكومة وعبر عن سعيه نحو 
مواجهتها بالشدة.. ومن ثم فقد تجمع حوله الأنصار من كل بقاع السودان معيدين 
للأذهان سيرة الإمام الأول. 

وإلى الهادي في أبا هفرعت جماعات من الإخوانء منهم الكاروري ومحمد صالح 
عمر ومهدي إبراهيم. 

وفي ديسمبر 69 صعد الإمام الهادي من مواجهته مع مايو فأرسل مذكرة إلى 
الرئيس المصري عبد الناصرء اتهم فيها مصر بمحاولة السيطرة على السودان, 
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ونفي فيه أي حق للعسكريين في التحدث باسم الشعب السوداني. وكان واضحا أن 
المقصود بالمذكرة هى ميثاق طرابلس.. 

وحينما توجه وزير الداخلية فاروق حمد الله إلى أبا في نوفمبر 69 بصحية 
بعض العسكريين» واجه عداء سافرا من قبل جماعات الأنصارء ولم يجد من الإمام 
نفسه حماسا كبيرا للتفاهم. وقد رفض الإمام الهادي السماح بقيام نقطة شرطة في 
الجزيرة متذرعا بأن الجزيرة لم تحتج أبدا إلى ذلك من قبلء ولا داعي لها الآن.. 

وبعد أن تيقنت السلطات أن الجزيرة أبا أصبحت أشبه ما تكون بالجزيرة 
التساسنية السكفلة فؤرسلظة الدولة«ويقد إن اشازت عند .من القتفارين اإلن وجو 
عناصر تنسيق خارجية يشكل طرفا خارجيا لها الشريف حسين الهندي الذي كان 
قد غادر السودان صباح اليوم الثالي لقيام مايى.. وبعد أن تأكد وجود عدد من 
أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الجزيرة.. رأت السلطات فرض هيبتها ومد ظل 
حكمها على السودان كله يلا استثناء. 

ومن ثم جاء إعلان اعتزام رئيس مجلس الثورة زيارة منطقة النيل الأبيض - بما 
فيها الجزيرة أبا ‏ في مارس من عام 1970 ليصب زيتا إلى نار الحساسية المتقدة 
بين مايو وزعيم الأنصار المتخندق في أبا.. فقد اعتبر المهدي عزم نميري زيارة 
الحقيزة الستفةاذ! لايرو لودو لاتخعارة ومن كد فحقق سح :نما فلك لقاكين ,رضي 
لتلك الزيارة. 

ولما كان نميري قد بدأ زيارته لمنطقة النيل الأبيض في الثالث والعشرين من 
ناو فنا ف كلك رالؤمازة أخازاى سو هنا فين الفكس وسط جعاقتاف الأتصنان 
المتواجدة في مدن وقرى المنطقة.. فقد زار نميري الكوة في الخامس والعشرين من 
منازن حي التتفكه ول مظلاهوة معاد لانو سن هما عاك الأتعبار التي ردت 
شعارها المعروف وجاهرت بدعوتها للدستور الإسلامي.. 

وحين تقدم نميري نحو كوستي توالت المظاهرات المعادية؛ يما جعل مسئولي 
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نميري ذلك المقترح حيث مضى ركبه في اتجاه الشوال التى ارتفعت فيها حمى 
العداء للنميري وركبه. وقد ذكر النمير ي في بيان أذاعه على الشعب أيامها أن أحد 
رجال الأنصار حاول الاعتداء عليه بمدية في تلك القرية.. 

مع اهاعد حة القدواتن انيت المكوية وا ريسا ل روت الب كوي بشم طنا نظن 
كبيرين هما العميد أحمد محمد أبو الدهب والعقيد عثمان أمين ليتفاوضا مع الإمام 
البادى وقد اتفرضن الخنابطان إلى عايض الافقفال من قثل جماعة الاتصنان قبل 
أذ لتقتنا الإمبام المادى الدع ر نكن كاف كته جنات الوكذ: تومن كه ادم الاماء 
مقترحات مكتوبة تضمنت العودة إلى الديموقراطيةء إبعاد كافة الشيوعيين عن 
التحكو إطالاق بر دهمي الشعقاء وإلقاء الاساشعات التتسيتة من ساد السودان 
(ميثاق طرابلس). 

وفي اليوم اسادس والعشرين من مارس عاد نميري إلى الخرطوم وأذاع بيانه 
الشهير الذي آذن فيه بالحرب الإمام وجماعته المتخندقة في أبا. 

66© 

حتى نلتزم بالموضوعية؛ نورد هنا روايتين لأحداث أباء رواية الحكومة ورواية 
الأنصار المعارضين. وقد وردت الروايتان في مصدرين أجنبيين» إذ وردت رواية 
الحكومة في الحولية المشهورة بوثائق إفريقيا المعاصرة ؛() بينما وردت رواية 
الأنصار في الدورية المعروفة باسم إفريقيا السرية. (4) 


رواية الحكومة 


تقول رواية الحكومة. إن الجيش شرع من بعد عودة نميري من رحلة النيل 


1970-1971 ,705معع 1 /01313 م ترزع ]1م00 1123 4( | ) 
(١ 0‏ )| لإأبال .14 ولاارله امع ل110مه0) 1123م (2) 
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الهادي تعدت حدود المعارضة باللفظ. حيث أخذ يخطط مع قوى خارجية ويجمع 
السلاح للمقاومة. ويجري اتصالات خارجية معادية لمايو. 

وقد بدأ حصار الجزيرة أبا في السابع والعشرين من مارس ومن ثم بدأ قصفها 
بمدافع الميدان والمورترء وقد طلبت السلطات من المواطنين غير المعنيين بمقاومة 
السلطات مغادرة الجزيرة حتى لا يتعرضوا للأذىء بينما قدرت الحكومة حجم 
قوات الأنصار المتخندقة في أبا بحوالي 30000 رجل. 

ومنذ اليوم الأول بدأت طائرات الميج في القيام بطلعات جوية فوق سماء جزيرة 
أبا.. وهي طلعات كسرت فيها طائرات الميج حواجز الصوت فوق الجزيرة بدوي 
عال. 

ظلت المعركة على مدخل أبا حيث الجسر الترابي الذي قام الأنصار بقطعه 
وجعلوا بذلك صعب على قوات الحكومة دخول الجزيرة.. منذ اليوم الثاني أخذت 
طائرات حربية من طرار يروفوست في التحليق فوق الجزيرة وإلقاء المنشورات 
الداعية لخروج الأبرياء واستسلام المقاومين..بينما واصلت المدفعية ضرب الجزيرة 
من مواقعها بغرب الثيل.. 

مع اشتداد الحصار على الجزيرة أخذت قوات الأنصار في إعادة تنظيم نفسها 
والنتظاعت 1 تزمتل سنجموعاك قكالية قامنت نعزد» مق الأعمال العدافة كن قوات 
الحكومة من بينها حرق محلج ربك ومفاجئة القوات المهاجمة من الخلف. 

استمر قصف الجزيرة على فترات متقطعة في اليومين التاليين حيث أخذت قوات 
الحكومة في التقدم نحى مدخل الجزيرة بعد أن تم إزالة المقاومات التي كانت تمنع 
اقتراب القوات منه..وباقتراب القوات بمدرعاتها من الجاسر كا نت المعركة على 
وشك نهايتها. 

في الحادي والثلاثين من مارس دخلت قوات الحكومة الجزيرة فوجدت أن الإمام 
الهادي ومجموعة القيادة التي تركزت حوله قد هجرت الجزيرة.. ومن ثم بدا البحث 
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عق الإناد الجنادى حية عو إخطان كافتة النقاظ الحوودية تخاضية تقاظ الهدوى 
الشرقية. 

أفادت وحدات نقطة الكرمك المدعومة بوحدات من القوات المسلحة أنها أثناء 
تدركنا في النظقة اديت بمحع علاون الدتكين سعارل العيور ,عن ريق الكويك 
وكدنفا امسق تفك هك المممواعة كار ل محضيها القاومة والقر ان رق اخسطرت القن 
إلى التعامل بالنيران مع المجموعة؛ وقد سقط من جراء ذلك التعامل جرحى وقتيل 
كان هو الإمام الهادي. 


ود دوباوي 

في ود نوباوي أثارت أحداث الجزيرة أبا ومقاومات الأنصار فيها مشاعر 
الأنصار المتواجدين في العاصمة. حيث أخذوا في التجمع منذ احتداد الأمر بين 
السلطات وين السام الجنادى. وشي له تكب الاتضمان ذوو 6ه ضهان التاسه 
والعشرين من مارس بالقرب من كبري النيل الأبيض حيث حاول ذلك التجمع عبور 
كبري النيل الأبيض فتصدت له قوات الشرطة ومنعته من العبور. ومن ثم توجه 
التجمع نحو منطقة ود نوباوي وتحلق حول مسجد الأنصار. 

بعثت السلطات بفصيلة من فصائل سلاح المهندسين لتقوم بمراقبة الموقف 
اعون على المسيطنةنطلية :والتكاو لةاوون انقلاك روما مهم رو فكيقا وال اكد القدة 
الكقيد اتحمو حمق الحسق: الخقا هه ,مه الجناعة المتجلفة الااانه يوقت :هو وكلا كه هن 
ضباطه بالهجوم., فقتلوا في الحال.. 

ومع ازدياد حدة التوتر بعد مقتل الضباط الثلاثه في مدخل حي ود نوباوي»: 
قررت السلطات التعامل مع الموقف باعتباره أكثر من مجرد شغب.. فتم إرسال 
وحدات مظليينء وعدد من المدرعات بالإضافة إلى فصائل سلاح المهندسين» وتم 
إخطار المواطنين بمغادرة المنطقة بعد أن أصبحت منصطقة عمليات حقيقية. 
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وك تعاملت لف القوة شع الآنهبان التخضكن بالسعف والخاطاق الحسيظة :نه 
تعاملا حربيا بحت انتهى بمقتل عدد من المقاومين واستسلام عدد آخر منهم. 

روابة المعارضة 

تقول مانن الأنكبار إن يوي ونصفوعة الضنياط الأران راذا ان مكدانا 
من أبا درس بليغا لكل قوى اليمين» ومن ثم فقد عزموا على التعامل منذ البداية 
بالقوة معه. وقد بعث نميري بالرسل إلى الإمام الهادي بغرض الاستطلاع ومعرفة 
الموقف العسكري للإمام وجماعاته. وحسب تلك الرواية» فإن زيارة نميري لكوستي 
في الخامس والعشرين من مارس صحبها حشد عسكري كبير كان قوامه 48 
دبابة. وعربة مدرعة وناقلة جنود. وحوالي الحادية عشرة نهارا بدأت قوات الجيش 
في محاولة عبور الجسر نحو الجزيرة أبا.. ولكن تم صد تقدم القوات الحكومية من 
قبل الأنصار الذين وقفا على الجانب الآخر من الجسر. 

قم قا كلاه مز الأتضان تاهيه النناناف ومن . اقم الكذوا فقن من الكنياط 
إلى الإمام الهادي (الضابطان هما اللذان بعثت بهما الحكومة للتفاهم مع الإمام). 
ونممل اللعاسان وكيك يكتررة من الإماي انيري اللسرى اتسياتك 038 مطالن 
نكا :غوؤة الحناة الدنمؤقر اطرة نو ظلاق مشر اع التسعتادرو الفا اتفاقي بطر الس 

في اليوم السادس والعشرين قام نميري بقطع رحلته إلى أبا وعاد إلى الخرطوم 
حيث بدا بعدفا القضف القورى لآبا بالمدافع والدبابات. وقد حاولت قوة من 
الدبيابات اقتحام الجسر الذي تم ترميمه. إلا أن قوة من الأنصار مسلحة بالمدافع 
الوشافدة قهيوت ليا على مد سنافقين :وا حدريها على الاتسسحابن» رقف :قو الاتصتان 
خوالق 20000 كل متهم 500 يكيملوق اسملحة حذركة .وقس كنت يعض اانا 
الانصار من الاستيلاء على أريعة مدافع مورتر ومدفع رشاش وعربة ذخيرة تركتها 
القوات المنسحبة.. قتل من الأنصار 16 فردا بينما أسقط المدافعون طائرة 


بروفوست. 
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في يوم السادس والعشرين من مارس بدأت طائرات الميج في الإغارة على 
الجزيرة. وقد تم إسقاط واحدة منها بالمدافع الرشاشة,. ويقول تقرير مجلة آفريكا 
كونتيمبروري ريكوردس المستند على رواية الأنصارء إن تلك الطائرات كان يقودها 
طيارون مصريونء بينما تشير المجلة إلى أنها لم تستطع تأكيد هذه الرواية أى تلك 
التي تقول أن الطائرات كان يقودها طيارون سوفييت (الرواية الرسمية تقول أن 
طائرات الميج اقتصر دورها على كسر حاجز الصوت فوق الجزيرة في إطار من 
الحرب النفسية على المتحصنين بالجزيرة). تم أيضا قصف المدينة بمدافع المورتر. 

في الخامسة من مساء ذلك اليوم أذاع نميري بيانا هيأ فيه الرأي العام للخطوات 
التى تسكن رمس الأنمنان وال إن السؤيرة سيسهناهم ]الم يسيك 
الإنصار..وقال إن الأنصار والإخوان المسلمين مدعومون بالغرب خاصة ألمانيا 
القوسة: 

بدأ يوم الثامن والعشرين من مارس بإلقاء منشورات من الطائرات على الجزيرة 
كمون الأشبنا ب اللايتغكلاع ينفادزة المزيزة :وموك ناسل التعنف طوال الدون: 
أصيب سراى الإمام الهادي بأضرار بليغة من القصف. 

وفي هذا الوقت جرت مواجهة نوباوي حيث حاصرت قوة قدرت بثلاثة آلاف 
جنديء بالدبابات الأنصار اللذين تحصنوا بالمسجد الرئيسي. وقد قتل ثمائمائة منهم 
بينما قتل أربعون آخرون وهم يفرون في طرقات الحي... وقد تمكن الأنصار من 
إحداث خسائر في صفوف جنود الحكومة أيضا. 

خلال يومي 28 و29 استمر التعامل بين الأنصار وقوات الحكومة في الجزيرة 
أبا. وقد قام الإمام بتوجيه فرقة انتحارية بالعبور إلى ربك لتقوم بهجوم جانبي 
بغرض تحويل الأنظار عن عمليات انسحاب الأنصار من أبا.. وبالفعل قامت قوة 
انتحارية بالعبور إلى الجانب الآخر من النهرء وهاجمت عدد من المنشئات في مدينة 
ربك وذلك بقصد تشتيت جهود القوات الحكومية.. 
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فى الكلاكن من شارس نني القانية مضا ها عادو الام المادي وعده كيون هن 
الأقضدا و اللكزيو ةولق يعد أقدرو اهيلت الفزق الانحسناوىة «الدتضياك مع اواك 
الحكومة في ربك بقصد لفت نظرها بعيدا عن عمليات انسحاب الإمام..وتمكنت 
القوات التي اشتبكت في ربك من تحطيم طائرتين وقتل عدد من الجنودء وقد ظلت 
هذه القرقة نقاوم نعمت تقذت ل خمراتها وعد فقتل معكلم اتاد ها وكان مز دن 
أكراد'تلك ادوم الانتسارة نحت سبالم عكى وقردى در افيه 

في الحادي والثلاثين من مارس كان الإمام الهادي وعصية من الأنصار 
والأقارب تسايق المببح تحن الحدون الشرقية في اتجاه مدينة الكزمك.:.وبالقرت 
عن نفكلة اونسة اسطلص و كي الأتعيار التادن عدون من يمان الام الذوريكانوا 
يذرعون الحدود بتعليمات من الخرطوم تحسباً لدخول إمدادات من الرجال أو العتاد 
إلى أبا أى حذرا من خروج من هم مطلوبون بعد مقاومات أبا وودنوباوي. 

وما سرع عو الك حنج جوء هن مكاكننات رهزا هات كاقه :باكرا الغدالة.. 
فقد قتل الإمام في المواجهة التي جرت في تلك اللحظات.. وانتهت مقاومة الجزيرة 
أبا من بعد خروجه..وتعرض مئات من الأنصار للسجنء وبيعضهم إلى النزوح 
والهجرة إلى إتيوبيا ثم إلى ليبيا ليصبحوا نواة الجولة الثانية من المواجهة بين مايو 
ومجموعة أحزاب اليمين في السودان. 

هل قصفت طائرات الميج أبا؟ 

لوال هذا الموال عفان :اسقماع لخدن من ذوى الأسقيام والتتكيي هفاك عدن 
من الروايات في هذا الشأن. 

حينما سئل الرئيس المصري حسني مبارك عن صحة ما يقال عن قيامه بقصف 
الجزيرة أبا كطيار أبدى استهجانه للسوّال وقال إن مصر لم تقم قط بمثل هذا الدور 
في السودان.(1) والواقع أن التقارير الصحفية وغير الصحفية في هذا الصدد تشير 


(1) راجع يوسف الشريفء السودان وأهل السودان. القاهرة. دار الهلال. 
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السوفييت صحيوا الطيارين السودانيين الذين قاموا يعدد من الطلعات الاستكشافية 
فوق الجزيرة كما أنهم قاموا فى تلك الطلعات باختراق حاجز الصوت. 

وكانت طائرات الميج التي وصلت لتوها إلى السودان منذ بداية عام 1970 قد 
عمليات التدريب للطيارين السودانيين» بينما بعث عدد آخر من الطيارين العسكريين 
مرات خلال أشهر فبراير ومارس من عام ,1970 ومن ثم يمكننا أن نقول إن 
المطلوب, إن تصور المتواجدون فى أبا أن القصف آت من تلك الطائرات. 

من بعد مقتل الإمام الهادي جرت محاكمات لعدد من قادة الأنصار والإخوان 
المسلمين الذين تم القبض عليهمء بينما حوكم بعضهم غيابيا.. وتمت مصادرة عدد 
من المنشئات والشركات الخاصة بدائرة المهدي حيث وضعت تلك المممتلكات تحت 
الحراسة التي جعل لها حارس عام عرف باسم الرقيب العام وكان ذلك الرقيب هو 
الرائد زين العابدين محمد أحمد عيد القادر. 
الجذب لجماعات الأنصار من يعد غياب الإمام, إن كان الصادق هو العنصر القيادي 
الوحيد الكفيل بجمع شتات الأنصار وإعادتهم مرة أخرى قوة منظمة مهابة الجانب. 


لالالأا 
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6 
مايو تخلع دروع الصرامسي 
لالأا 


الجمهوري الجاميين 
0 وضعت مابو الدستور والمدثاق وقامت 


الجمهورية وتأسس التنظيم السياسي.. 
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جاءت مايو بقوة السلاح.. لا ريب ولا شك. 

وواجهتها القوى المناهضة لها بالسلاح, في مارس 1970يوليو وفي يوليو 
1 : فواجهت مايو تلك القوى بقوة السلاح أيضاء فسالت دماء ‏ لا يهم من هنا 
أو من هناك فهي دماء أبناء. 

ثم تجمعت ضدها قوى اليمين بعزم الانقضاض عليها بالسلاح متى ما أصبح 
ذلك ممكنا. فأحكمت مايو عيونها من حول ذاتها وراحت ترصد وتراقبء ومن ثم 
تنقض على كل من يحاول أو يجاهر. ولقد كانت المحاولات المناهضة كثيرة منها ما 
هو معروف ومشهورء ومنها ما لم تصرح به وتعلن. ففي أقل من ثلاثة أشهر من 
بعد نجاحها كانت مايو تعلن عن اكتشاف أجهزتها لمؤامرة " عنصرية" تستهدف 
الحكم وترمي إلى إقامة نظام يديت من دعائم الجهوية. وكانت ركائز ذلك التخطيط 
هي تنظيمات جبال النوبة بزعامة غبوش, وقد كشفت التحقيقات فيما بعد أن هذا 
التحرك كان مضروياً له موعد يكاد أن يطابق موعد تحرد ضباط مايو في الرابع 
والعشرين من مايى 1969» وأن أن تلك القوى كانت ترمي إلى تنصيب حسين 
خرطوم دارفور رئيسا للثورة والصادق المهدي رئيس للوزراء والصادق جبارة 
مسئولاً عن شؤون دارفور وجبال النوبة. 

في يناير عام 1970 - قبيل اندلاع أحداث أبا وود نوباوي ‏ أعلنت السلطات عن 
المحاولة الثانية التي كانت تخطط لقلب نظام الحكم, إذ تم القبض على إثنين 
وعشرين من العسكريين والمدنيين من بينهم قائد سابق لسلاح الإشارة تمت إحالته 
للمعاش بعيد استلام مايو للسلطة في البلاد. 
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وكان من الملفت للنظر في أمر هذا المخطط هو ضلوع عدد من ضباط الصف في 
التخطيط للانقلاب إذ لم يكن معهودا قبل ذلك أن يكونوا في موقع الصدر من عمليات 
التخطيط للأعمال العسكرية السياسية. ولكنا بدأنا في مشاهدة تزايد أعداد ضباط 
الصف النشطين في التخطيط والتنفيذ منذ يوليى 71, حيث كان لعدد منهم دورا نشطا 
في كلا الجانبين. ففى انقلاب المصر الذي قاده هاشم العطاء كان لعدد من ضياط 
الصف دور إيجابيا ونشطأ في تنفيذ الانقلاب وفي مراحل مختلفة منه.. ولقد جرت 
محاكمة عدد من ضباط صف سلاح المدرعات على وجه الخصوص في ذلك الانقلاب. 

أها غنلن صسين الشهحرك الكسان لانقلان العظاء فنإنه يمكن أن نقول أن التقوة 
الاساسية لحركة العودة كانت عنصر ضياط الصف, خاصة في المدرعات والمظلات. 

ولم يتوقف دور ضباط الصف على محاولة 19يوليو 71 وردها في 22 يوليو, 
فقد تتابعت المحاولات التي ضلع فيها ضباط الصف بالتخطيط. ففي عام 73 جرى 
كشف مخطط يتم نسجه بقيادة عضو سابق بمجلس قيادة نظام عبود. فقد أعلنت 
السلطات أنها وضعت يدها على مخطط شمل عددا من ضباط الصف والجنود 
وعدد من المدنيين إضافة إلى ضابط سابق هو إين الأميرلاي شنان الذي ترزعم 
الملخطط. وقد أظهرت التحريات وجود دور إيجابي لعدد من الجنود, كما أبانت 
التحقيقات وجود.ضلة تنسيق لتلك المجموعة مع الجبهة الوطنية. 

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم الجبهة الوطنية التي لعبت دورا 
أساسيا فيما بعد في المحاولات الانقلابية التي تعرضت لها مايو. 

اما مخطط عام 1973 فقد تزعمه ضابط سابق من دفعة جعفر نميري في الكلية 
الحربية؛ وهو العقيد (م) أنس عمر. وقد أبانت التحريات والمحاكمات التي جرت من 
بعدها أن التخطيط كان على صلة بالجبهة الوطنية التي كانت قد حطت رحالها في 
ذلك الوقت في ليبياء كما أن التحقيق والمحاكمات شملت عددا من ضباط الصف 


العاملين وغيرهم من الذين انتهت خدمتهم. 
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من شرعة السلاح إلى شرعة بالقانون 

مع التصاعد الممستمر فى مد التحركات المعادية» شرعت مايق فى العمل على مد 
جذورها إلى بطن تربة الوطن بما يقيها شر الرياح الهوجء ويما ييستعصي به 
اقتلاعها من أرض السودان. 

وكان طريقها نحو ذلك هو استبدال الاستثناء بالقاعدة. بحيث تصبح مايو 
بأجهزتها وتنظيماتها وقوانينها هى القاعدة لا الاستثناء فى ممارسة الحكم. 

فإن كانت مايق قد جاءت على أسنة الرماحء فإن ذلك كان استثناء فى قاعدة 
الوصول إلى الحكم في البلاد. 
كان استثناء فى قاعدة التشريع. 

وإن مارست مايو الرقابة على ذاتها دون حق الآخرين في الرقابة» فإن ذلك كان 
استثناء فى قاعدة الرقابة على الحكم. 

وإن كانت مايو تمارس الاختيار للقائمين بأمر الحكم والسياسة , فإن ذلك كان 
استثناء فى قاعدة حق الجماهير فى اختيار من يحكم. 

ولقد بدأت مايو هذا الطريق ‏ طريق الركون إلى القاعدة دون الاستثناء ‏ بطيئا 

كانت بدايات هذا الطريق هو إعلانها - في عيد مايو الأول - عن رغبتها في إقامة 
تنظيم شامل وعريض يصبح مظلة جامعة تستظل بها فثات الوطن زات العطاء , 
وقد نادت مايو بالتنظيم الجامع بينما نادى المعضد ون المناوئون ‏ الشيوع يون - 

ولقن حاء اتكوين لحقة اليثان الوطنى سروه النحقة القن اتطانيها وشيم يتان 
يحكم العمل السياسي ‏ وهي تجمع تناقض فيه الناصريون مع البعثيين وتناقض 


23ظآ2 


فيه الشيوعيون (المنشفيك) مع (البلاشفة)., فخرج الميثاق - كجبة الدرويش - لباسا 

كشا تم تطريزه من كل لون سياسي يساري. 

فق يها التذاق وهو نهدت هن مقاهد مار كي كبفيوج الاكيخراكة الغلمن: 
وأخرى عروبية - ناصرية تارة وبعثية تارة أخرى - » ثم يطرح الميثاق قضايا 
الإنتماء من منطلقات مختلفة ومتباينة. كما يحدد أسس الممارسة السياسية ومعاني 
الحرية وشكل الديموقراطية من وجهة نظر يختلط فيها الماركسي والبعثي 
والناصري واللبرالي. 

وجاء تداخل هذه المفاهيم الفكرية متعددة الألوان ناج) لشتراك جهات عدة في 
صياغة مسودة الميثاق» فلم يجلس إلى الميثاق الماركسيون وحدهم. بل شارك فيه 
بعثيون وناصريون وليبراليون و ماركسيون من جماعة الصين وإسلاميون 
ومسيحيون وآخرون لا هنا ولا هناك. 

وحتى نلم بحقيقة ألوان الطيف التي اجتمعت إلى صياغة الميثاق أولاء ثم إلى 
مناقشته واقتراح التعديلات فيه لاحقا, دعنا ننظر إلى عضوية اللجنة الشعبية 
لناقشة الميثاق الوطني والتي بدأت أعمالها في نهايات عام 1970, نقتطف من 
أعضساء فلك اللحنة عضن الأسمناء التحوى تكسي ]ز ناتك فسؤيضتوا ثنانة مكف 
تقذ كاك مق نون الأعضاء. سصمه إبراهه تقد تيور الديق مندكن: الطاهن صوهى الله 
بابكر كرار.ء معاوية إبراهيم » آمال عباسء, جوزيف قرنق. محجوب عثمان: أمين 
الابيلي: تيسدى بمصيطل لياتس انون انتوم عله مقظس كاله لجار ل ونين 
الطاهر زروق؛ وكان في عضويتها أيضا منصور خالدء وأحمد عبد الحليم. وكان 
معظم هؤلاء أعضاء في اللجنة التي صاغت الميثاق نفسه. 

أما اللجنة الشعبية لمناقشة الميثاق» فقد ضمت عددا كبيراً من الأسماء نقتطف 
كفية + موسفنه يشان انقيسة اح الأمفين كمالع محمون اسفاغيل» مضظفى كل 
هنري رياض؛ محجوب محمد صالح., عبد الله عبيد. محمد جبارة العوضء الحاج 


عبد الرحمنء وعبد الرحمن عباس. 
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وكان في عضويتها أنطون قرنفليء عبد السلام أبو العلا . وسيد محمد السيد. 

وفيها الشيوخ: محمد المبارك عبدالله.. يوسف إبراهيم النورء السيد الإدريسي, 
الشيخ عمر الكريدة. والقساوسة باستور آموس والمطران ديميثيوس. 

وكان فيها من الشعراء الأدياء محمد المهدي المجذوبء. محمد محمد علىء وفنانون 
مكو القاذلى الشهين وردئ يوالها لى ومحفن الآفين: 

ولقد جاء ميثاق العمل الوطني والذي أصبح هادي الثورة ودليل تنظيمها 
السياسيء جاء يحمل مزيجا من الأفكار عن الاشتراكية التي انتزعت منها ‏ فيما بعد 
الطالاق حيو ناد و اللاتدي عي حصفت الوالبية لقفسيم التكزاكنة كايفية من التراة 
السوداني. ثم حدد الميثاق الديموقراطية باعتبارها ديموقراطية غير ليبرالية تكون 
فيها السلطة في يد (قوى الشعب العاملة) ويتم التعبير عن تلك السلطة من خلال 
تنظيم سياسي جامع له السطوة على كل مستوى من الريف إلى الحضر ومن 
القاعدة إلى القمة. 

وعن الاقتصاد تحدث الميشاق عن دور مشهود ومقدر في البناء الاقتتصادي 
الوطني لما أسماه الرأسمالية الوطنية التي تم وصفها بكونها "غير المرتبطة 
بالاستعمار".كما عبر في هذا الصدد عن وجوب سيطرة تحالف قوى الشعب على 
وسائل الانتاج» ومن ثم عبر عن وجوب خلق قطاع تعاوني قوي يقود حركة 
السيظرة: على وجينافل لافقا 

وفصل الميثاق حول مفهوم الوحدة الوطنية التي تسعى مايو إلى ترسيخ 
دعائمهاء إضافة إلى دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والتي أصبحت 
بموجبه قوة سياسية مكانها قلب العمل السياسي الوطنيء. ثم تحدث الميثاق عن 
الصحافة ودورها فجعل الصحافة مملوكة للشعب عن طريق التنظيم السياسي. 
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من الأمر الدراكوني إلى الأمر الدستوري 

إذا كان وضع الميثاق والشروع في استبانة ملامح التنظيم السياسي هي بعض 
الخطى المقطوعة نحو التحول من الثورة إلى الدولة. فإن أهم خطوات الاقتراب نحو 
الشرعية بالقانون كانت هي صدور الأمر الجمهوري الخامس في الرابع عشر من 
اللبيظيى من تسن الساء».وهى الآمن الذى اكرول الام التمسووري الراجة ولا 
يغتين واهذا مق غازة *الأرامن ”فى ناويك السبود إن السسالستى. 

والواقع | ة«صعوو الآموالحوورى الخامن :فى اغسيطيى :71 يشكل: واهدا من 
أهم خطوات مايو على طريق خلع دروع الصرامة الثورية» وارتداء ثياب الشرعية 
الأكنتاضة:فالاموالخمهورى الرائغ السابق: كان "آمو الخسعم :والودع ”.فهو الأقر 
الذي جعل أمن الثورة محورا لكل فعل سياسي. فقد جرم ذلك الأمر كل كلمة نقد 
لاي من أجهزة الحكم ورجاله, كما هدد بمعاقبة كل تعبير يهدف إلى تشويه أو 
تحقير أي عمل من أعمال الثورة: ثم نادى بالمعاقبة على الإضراب مهما كانت 
طيعضيه وغاكه ومتنج كيين الحمفناث وحون الخزاق, قات :التعن الاتقتصادي 
كالكؤووب :التفؤيق بو الابقا عن انض :ومع المكفلان الحماعات والطواكك الديفة 
لاية أغراض ذات بعد سياسيء وقد جعل الأمر الدراكوني الرابع؛ الإعدام والمصادرة 
عقوبة لمعظم تلك المخالفات. 

اما الأمر الجمهوري الخامس الجديد فقد جاء في أعقاب الطلاق الدموي بين مايو 
والشيوعيينء وفي أعقاب الترحيب الواضح لقوى اليمين الوطني ثم الإقليمي 
والعالمي بالتطورات التي قادت إلى ذلك الطريق. 

وكودعساء الآمن الكاسى وبزى نمو قم ولاه الاتتقال مسن و اقة التماو ف الذورى 
إلى رحاب الممارسة المؤسسية. فقد قضيى الأمر بقيام حكم رئاسي في قمته رئيس 
للجمهورية يستفتى الشعب عليه وقضى بقيام مجلس منتخب للشعبء ووضع 
أسس لحكم الناس قربت به من شكل الدستور. 
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وقد قضى ذلك الأمر بحل مجلس الثورة لنفسه وترشيح رئيسه ‏ جعفر محمد 
نميري - لرئاسة الجمهورية؛ فأعلن بذلك دخول البلاد إلى مرحلة جديدة. 

نميري من "القائد" إلى "الرئيس القائد" 

كان القرار الثاني ذي الأهمية القصوى في تحول البلاد من واقع الثورة إلى واقع 
الدولة هو إقرار العمل بالنظام الجمهوري وقيام ذلك النظام بالفعل بعد أشهر قليلة. فقد 
أصدر مجلس قيادة الثورة في الثاني من أغسطس 1971بيانا قصيرا أعلن فيه قراره 
(رقم 561) والقاضي بترشيح رئيسه - اللواء جعفر محمد نميري - لرئاسة الجمهورية. 

ثم أعقب ذلك البيان صدور الأمر الجمهوري الخامس الذي نطم كافة أشكال العلاقة 
بين أجهزة الدولة وصار الدستور الذي حكمت به حتى إجازة الدستور في وقت لاحق. 
وحلال الأشهر الثلاثة التالية لذلك البيان نشطت الأجهزة والمؤسسات لتمكين الثورة من 
الانتقال من واقع الثورية إلى واقع الشرعية. فاكتملت خلال شهري أغسطس وسبتمبر 
الاستعدادات لأول استفتاء على نطاق السودان كله؛ و من ثم جرى الاستفتاء في أكتوبر 
1[ بعد أن تم مد فترة الاقتراع خمسة عشرة يوما بسبب الأمطار. وقد فاز جعفر 
نميري المرشح الوحيد بنسبة 298/. وكان نميري قد أعلن أنه لا يقبل بأقل من ثمانين 
نالماكة من اضنؤات الشفتن عنامة وماكة «الماكة: من اضنوات الحيكن:» :و ذلك تاعشانة قائدا 
عاما له. 

في الثاني عشر من أكتوير 1971 بدأ السودان أول خطواته في رحاب مرحلة 
جديدة. 

ففي ذلك اليوم أصبح جعفر محمد نميري أول رئيس جمهورية في تاريخ البلاد. 

وفي ذلك اليوم حل مجلس قيادة الثورة نفسه وودع العسكريون منهم المواقع 
المتفردة في صفوف الجيش بعد أن أحيلوا إلى المعاش من الجيش تلقائيا. وفي ذلك 
اليوم أصبح الاتحاد الاشتراكي السوداني التنظيم السياسي الأوحد للدولة. وأصبح 
اارائد مأمون عوض أبو زيد أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي السوداني. 
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وفي ذات اليوم تم تعيين السيد بابكر عوض الله نائبا أول لرئيس الجمهورية 
بينما تم تعيين كل من اللواء خالد حسن عباس والسيد أبيل ألير نائبين لرئيس 
الجمهورية. 
الحكومي فقد تم تشكيل الحكومة على نحو جديدء تم فيه تقسيم الوزارات إلى 
قطاعات علئ النحو التالى: 

قطاع وزارات السيادة: وشمل وزارات الدفاع, الخارجية. الداخلية . العدل: 
الخدمة العامة والإصلاح الإداري 

وزارات الخدمات: وضم وزارات الحكومات المحلية. الإسكان والمرافق العامة, 
الصحة. المواصلات والتموين 

وزارات القطاع الاقتصادي: وشمل وزارات الزراعة. التعاون والتنمية الريفية:, 
الري والقوي الكهربية المائية, الانتاج الحيواني 
والشؤّون الاجتماعية, الشوّون الدينية والأوقاف, التعليم العلى والبحث العلمى. 

قطاع الدولة: وشمل وزارات شؤون رئاسة الجمهورية. شؤون مجلس الوزراء 
وشؤون الجنوب 

تحولات الدولة فيما بعد نميري الرئيس 

وبحلول حكومة ما بعد نميري الرئيس» كانت ملامح التحول الكامل في مايو قد 

فقد استكملت مايى دورة انعتاقها من الشيوعيين بإبعاد من تبقى من عناصر 
الشيوعيين حتى حناح الانشقاق, فقد خرج في آخر الخارجين من جماعات اليسار 


أحمد سليمان وطه يعشر. 
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وكان عدد آخر من رموز اليسار قد خرج في الثالث من أغسطس 71 .وكان من 
بينهم أقطاب الانشقاق على الحزب الشيوعي: فاروق أبى عيسى ومعاوية إبراهيم 
ومرتضى أحمد إبراهيم؛ كما كان من بينهم يساريون آخرون منهم سيد أحمد 
الجاك ومأمون يحي منور. 

ومن ثم راحت مايو تستكمل خطواتها في اتجاه التصالح مع اليمين. في إطار 
الانفتاح اللبرالي الذي عاشته بعد الاستفتاء وتطبيق الأمر الجمهوري الخامس وبدء 
مناقشات إقرار الميثاق وقيام التنظيم السياسي الاتحاد الاشتراكي. 

ففي نهاية سبتمبر 71 خفض جعفر نميري أحكام المتهمين بأحداث أبا وود 
نوباوي؛ إذ صدرت الأحكام على المشاركين في الأحداث وهي تشمل أحكام) بالإعدام 
على ستة وسجنا مدى الحياة على ستة آخرين وسجنا لسنوات مختلفة على إثني 
عشرة آخرين. فقام نميري باستبدال أحكام الإعدام إلى المؤبد وعدل بقية الأحكام 
كما ألغى أحكاما صادرة على عدد من المدانين. 

وفي نفس تلك الفترة. خفض نميري حكم الإعدام الصادر ضد المرتزق الألماني 
رودولف شتاينر الذي اعتقل في جنوب السودان. وكانت المحكمة العسكرية التي 
شكلت لمحاكمته قد رفعت حكمها بالإعدام عليه.. وقد قام نميري بتخفيضه إلى 
عشرين عاما (قضى منها خمسا ثم أطلق سراحه). 

وفي سبتمبر نفسه أعادت مايق تنظيم إتحاد نقابات العمال بصورة وشكل 
يضمنان رفع السيطرة والوصاية الشيوعية الطويلة عليه, إذ تم تجميع النقابات 
تحت ثلاثين نقابة بدلا من 670 نقابة كان يتشكل منها اتحاد النقابات. كما تم 
ابتداع تنظيم لاحق بتنظيم النقابات عرف بتنظيم اتحاد أصحاب العمل. 

ومن خادل التعيينات الوزارية المختلفة منذ ما بعد يوليو 71 وحتى تنصيب 
جعفر نميري رئيسا للجمهورية؛ يمكن تحسس ملامح التحولات الجذرية التي كانت 
“مر بها مايو خلال استعراض أسماء الوزراء.. ففي فبراير عام 1971 - بعد إعلان 
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الطلاق الشهير من الحزب الشيوعي ‏ دخل جعفر بخيت الوزارة وزيراً لحكومات 
المحلية» وأصبح في زمن وجيز واحدا من الشخصيات المركزية في فترة ما بعد 
نميري فين "كلها دلت شخصيات مثل محمد إدريس محمود وعبيد الجليل 
حسن عبد الجليل وعبد الرحمن عباس ولويجي أدوك وتوبي مادوت. 

وسكنها ان الحظ لامع وهو التخولاف الكوري الكى كانت صن يها ماين إذا ها 
استعرضنا قائمة الوزارة التي استفتح بها جعفر نميري عهد رئاسة الجمهورية 
الأول. فحينما وجه نميري خطابه الشهير إلى مجلس وزرائه الأول في أكتوبر 
1 : كان قائمة الوزراء تضم الآتية أسماؤهم: 

كاله حسة عصاس: الذفاء /( متضوى كناك الهارهية :اللواء الساقي: الذاكلنة/ 
احفيد سلما : الل .عد الوحمق عبن الله الخدمة القافة والإصلاع الأدادى / 
حضفت مقيه الكرياك الحلكة باز ة سناد الإسعان ‏ قيس عبالف: 
المواصلات/ موسى عوض بلال: التموين/ محمد عبد الحليم: الخزانة/ إبراهيم 
فى لسرن القارة مره السدس عبس الوكين العافتي» الصفاقة .نين 
العابدين عبد القادر: النقل/ وديع حبشي: الزراعة/ عثمان أب القاسم: التعاون 
والتنمية الريفية/ يحي عبد المجيد: 0 محمد النصري حمزة: الإنتاج الحيواني/ 
محي الدين صابر: التربية والتعليم/ عمر الحاج موسى الإعلام/ صلاح عبد العال: 
الشباب والرياضة/ عون الشريف قاسم: الشؤون الدينية والأوقاف/ أحمد محمد 
الحسن:"القطليم العالي' أب" القتاسم د وناسة الجميورة سرس مارك 

شؤون مجلس الوزراء/ أبيل ألير:* شئون الجنوب/ مصطفي عثمان حسن: نائب 
وزير بالدفاع/ فخر الدين محمد: نائب وزير بالخارجية/ محمود جادين: نائب 
وزير بالإسكان / نفيسة الأمين: نائب وزير بالشباب والرياضة / وبيتر جاتكوث: 
نائب ورير بشئون الجنوب. 

ويمكننا أن نقارن هذه القائمة بقائمة وزراء مايو في آخر وزارة قبل انقلاب 
العطاء وهي الوزارة التي شكلت في يناير 71 حيث ضمت تلك القائمة: 
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الكو مركن الله الفول/ تاه من ميان اللاناء /:فاووق أو عن : 
الحليم: الخزانة / أبيل الير: الأشغال/ طه بعشر: الصحة / مرتضى أحمد إبراهيم: 
مارك سرناد18 الإسكان "1 مستضان ان القانيم: النتعاون والتتمية الورفية رين 
الابدين عنيد القادره:مساغد رفس الوزراء للقظاغ البؤراعي) اتن القاسم هاشم : 
الشباب والرياضة/ جوزيف قرنق: الجنوب/ معاوية إبراهيم: العمل/ مأمون يحي 
مون الكزوة التضواقة: 

نذا :انتشهد نا الاستكرسن مر بالقاميكن» ف ] توتينين أن انحط بيو عون أن رجا 
مايو الثورة اختلفوا عن رجال مابو الدولة...فقد كانت هناك ستة أسماء فقط من 
وراء مايو الثورة في قائمة وزراء ما بعد التحول إلى مايو الدولة في اكتوبر .71 

وف الواقك الناي كان :فيه عدن الساسوين اللستوازيق فى عاتن التورة متصنافنا. 
خمسة فى المرحلة الأولى إلى عشرة). 

وكا الكتوقراط:والمتظرون تم إسداة الريظة السويدة والناع الطوين: 

ثلاثة منهم احتلوا موقع الصدارة في دفع حركة التحول: جعفر ومنصور وعمر. 


لالالأا 
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حت 
مايو د كأ "لبس ي يعطل 
808 


0 أقلعة مادو الثلاثة: عمر وجعفر ومنصور 
6 مايو تقلع من واقع الثورية والاستثناء إلى 


رحاب المؤسسية الدستورية 
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نذا فى الجزء التسائق» إن كلاقة ميتكلنوا إنلعة يسايق القى ابحوف نوكا من واقه 
الثورية إلى رحاب الرزانة والنضج. والواقع أن مايى لم تبحر بأقلعة ثلائة فحسب, 
بل أبحرت بأكثر من ذلك بكثيرء إذ كانت هي أشبه ما تكون بسفن البحار العالية 
ذات الصواري المتعددة. تبحر بطبقات من الأقلعة على صواريها: عريضها 
ومتوسطها والخفيف. 

فإذا قلنا بالأقلعة الثلاثة: عمر ومنصور وجعفرء فذلك لأن الثلاثة إنما كانوا أقلعة 
الصواري العليا لسفين مايو. بينما كان هناك غيرهم من الاقلعة التي لا يمكن إغفال 
ذووها" أو كا سو افلقني كان على التسنفيكة فى ملف التزمان صواى معنا 
الأعسام فتدكان مكاك مذاذ حم نين اللدادوى رز احم عبن الكليع ريون اذ 
سليمان وزكي مصطفى. 

ولئن قلنا بالثلاثة. عمر ومنصور وخالدء فلأنهم كانوا بالحق أصحاب باع طويل 
فى ,وك لجاف البناةةالدستتورى وإوساء قتواعن البولة ىيناء سنبا كل الحكم الك 
الكدد ع وجنات من اقم الشورة إلى وجناب الؤولة من التمككم بالاو اسن إن التحكه 
بالدستور. 

فقد خرجت مايو من خضة المواجهة الشيوعية لتسارع بنفسها على طريق لم 
كنك توجراف نابا بس ]ة لوروكن وى الكسنان إن الخورة مستميل ردانها 
الستكرى الجرقع درواء اليدان هه بزداء التدونيك ديدلة(التشتريفات: لم يكن فى 
البال أن مايى ستنتقل بتلك السرعة من واقع الثورة إلى واقع الدولة. ولم يتوقع أحد 
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أن تدفع رياح الأحداث والوقائع سفينة مايو نحو شواطئ الاستقرار المؤوسسى 
كلك القؤة و السترعة. ْ 

وبما أن الانتقال من "لبس خمسة" إلى لبس "التيونيك" انتقال عميق المعنى 
والمغزىء فإنه كان في حاجة إلى كوادر قادرة على مساعدة مايو على الإبحار في 
هذا الخضم الجديد. كانت مايى في حاجة إلى قلاع تشرعها في وجه الريح المستقبل 
التي هي على وشك الهبوب. 

وكانت مايىو ‏ بعد أن تجاوزت حساسية الانتماء ‏ أو الاتهام بالانتماء ‏ إلى 
اليسار الشيوعيء قد فتحت أبوابها الواسعة للكوادر اليسارية المعتدلة ‏ غير 
الماركسية وغير البعثية ‏ بما فيها كوادر الحركة القومية العربية. بل إنها فتحت 
أبوابها حتى لبعض الكوادر التي هجرت الماركسية والحزب الشيوعي لأسباب 
اجتماعية» أو تلك التى هجرها الحزب بعد صراع جناحيه الشهير. 

ومع الانفراج الذي ساد الساحة السياسية في أعقاب أحداث يوليى 71, بدأت ثلة 
من الصفوة الوطنية المثقفة غير الملتزمة بالأيديولوجيات المؤطرة ‏ والتي كانت قد 
ترددت في الإقدام نحو مايو في دورتها الماركسية الأولى - بدأت تلك الصفوة في 
التقدم نحو مايو خطوة خطوة. وقد ضمت تلك الصفوة عددا من المثقفين الوطنيين 
وأساتذة الجامعات والمحامين ورجال المجتمع. 

ولا يعني قولنا عن الصفوة المهاجرة إلى مايو. بعيد طلاقها .البائن من 
الماركسيينء أن ماي لم تتعامل مع الصفوة غير اليسارية إلا بعد عام ,71 فلقد كانت 
هناك علاقات وطيدة بينها وبين عدد من الانتلجنسيا غير المحسوبة على اليسارء 
لعل أشهرها وأيرزها صلة مايو بمنصور خالد. 

منصور خالد: الانتلجنسيا مع مايو 

كان منصور خالد قد جاء إلى مايو من باريس حيث كان يعمل في هيئكة 


اليونسكى. ولم يكن جعفر نميري أو غيره من أعضاء مجلس الثورة على معرفة 
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وثيقة به(!) » سوى عن طريق مقالاته الشهيرة بصحيفة الأيام تحت عنوان " حوار 
مع الصفوة" و"أكلت دوم أكل الثور الأبيض " والتي اعتبرت وقتها إرهاصا من 
إرهاصات التغيير ودليلاً على بلوغ الطبقة المثقفة مرحلة اليأس من صلاح الحال 
السياسي. ولكن بابكر عوض الله ومحجوب عثمان كانا على معرفة أوثق بمنصور, 
الأشهر. 

وقد انضم منصور إلى الوزارة أول مرة في الثلاثين من يونيى عام 9 هو 
وعمر الحاج موسى وعثمان أبو القاسم. وتم تعيينه حينها وزيرا للشباب: وعهد إليه 
بذلك ‏ في تقديرنا - بأخطر المهام لثورة ناشئة تريد أن تسلك لها طريقا ومنهجا 
متفردا. 
ففى ذلك الوقت المبكر من عمر الثورة أنيطت به وبوزارته مسؤولية تربية الأجيال 
وتنشئتها وفق رؤى التوجه الجديد. ولم توضع تلك المسئولية في يد "أيديولوج " 
من مثل بابكر كرار أو الطاهر عوض الله أو حتى بدر الدين مدثر. بل أسندت تلك 
المهمة له. رغم بعده الفكري عن الجماعات اليسارية طويلة الباع في تلك الفترة 
السياسية: ولعل ذلك ما فجر الضراع بين منصون وجماعات اتحاد الشباب 
الماركسية في تلك الأيام.(2) 
باعتبارها عملا يستهدف تربية جيل يبصر طريق خلاصه بعيدا عن الطائفية 


...تدعاه شخصيا هو وأحمد عبد الحليم الذي كان يعد لدرجة الدكتوراة فى لندن بعد نجاح الثورة 
اولي منصب وزير الشباب. تعليق نميري بخط اليد على مخطوطة هذا الكتاب؛ الخرطوم, ,2003 
اا خبة السودانية وإدمان الفشل. ج ,1 
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والحزبية التي أثبتت عقمها السياسيء ويستهدي بتراثه الوطني الذي لم تكن منه 
الاشتراكية ‏ في بعدها الفطري ‏ بعيدة البتة. 

ولما كان عمل الوزارة يرتكر في واحد من أبعاده على مهمة تنظيم الشباب 
وتأهيله فكريا بما يستقيم وتطلع النظام الجديد وأهدافه. فإن منصورا لم يفهم هذه 
المسئولية باعتبارها صفا للشباب في الطوابيرء وتدبيجا لهم بالزي الكاكي وتدريبا 
لهم على " مشية الأوزة"[1). بل فهم المسئولية باعتبارها سعيا لتنشئة أجيال خاب 
ماضيها.ء بعجز الحكم وعي الحاكمين. ومن ثم مطلوب لها أن يكون المستقبل خيرا 
مما كان الماضي. 

ومن ثم فقد انكبت وزارة الشباب على اختيار الكوادر المنوط بها تأهيل أجيال 
الشباب وتمهيد طريق سلوكهم نحو المستقبل.. فعكف المسؤولون على اختيار مئات 
من :الكواندو القى تنروت انين الوطاقي التدايع بو اللتن يرقف هئ واء التدكم الطاشدى 
وتخلصت من مرض التشرذم الحزبي..لتقود حركة بناء الشباب والطلائع. 

كد مكلك وزا و السيحان على وذاء تنا كن بسيناننة تتسري تنو الفنة إلى اناعد 
وتسلك طريقا وسطأ بين التربية العسكرية والتأهيل الفكري. فكانت الكتائب والطلائع 
مؤسسات شبابية ذات بعد تربوي انتظم فيها الآلاف من الشباب على امتداد البلاد. 

وطرقت وزارة الشباب في ذلك الوقتء آفاقا رحبة في إطار تهيئة الأرض 
الخصبة للتلاقح الفكري للشبابء لعل أشهر أمثلة السعي نحى تلاقح الفكر على 
المستوي الإقليمي هى ذلك الملتقي الفكري العربي الذي انعقد في الخرطوم في مطلع 
عام 1970 والذي لم يعقد حتى اليوم مشيل له في المنطقة العربية. كان ذلك الملتقى 
واحدا من أركان الحوار العربي حول الثورة العربية ومكان الشباب فى حركة 
التقدم في المنطقة. 


(1) مشية الأوزة هي طريقة السير العسكرية التي تميزت بها الجيوش الشيوعية؛ وقد اختارتها مايو 
للجيش السوداني قيل العودة منها بعد يوليو ,71 
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وقد استندت فلسفة بناء الشباب الجديد على قاعدة أن البناء الفكري والنفسي 
يستتبعه تأهيل أكاديمي ومهني وفني وحتى روحي متكامل. وقد جاء قصر الشباب 
والأطفالن تحسجدا لتلك القاعدة!1 1+ كنك كان الأضل أن :نكوق لذلك القصير أفكان 
في كافة مدن السودان بحيث يستوعب القصر كافة النشاطات الشبابية المفضية في 
المنتهي إلى بزوغ جيل معافى يتكامل فيه الفكر مع القدرة. 

ذلك كان جهد منصور الشباب. 

أما منصور الدبلوماسي فقد كان له دور آخر.. 

فقد تركز دور منصور الدبلوماسي في تقديم مايو الدولة إلى العالم الرحب 
مشهود ومعروفء فقد جاء منصور إلي الوزارة التي كان مطلوبا منها أن تكون 
دبلوماسيتها ترجمة لفكر الدولة وتوجهها العروبي الاشتراكيء. فأخرجها من إسار 
القالب الجامد الذي صبت فيهء وفتح أمام الديبلوماسية الوطنية آفاق العالم الرحب 
كافلة: خنشس أن وزارة الخاريحية أنشات: فسيما "لدول: الأوقيانومن" كان :مثاز 
تندرنا نحن الصحفيين ‏ لغرابة الإسم ‏ كلما دخلنا وزارة الخارجية. 

لقد دخل منصور وزارة الخارجية فدخل معه إليها مفهوم جديد هو مفهوم 
الديبلوماسية خادمة التنمية» إذ عكف منصور خلال سنواته في المبنى الجديد الأنيق 
الذي تخيره لها بديلا لمبناها العتيق على شارع النيلء: عكف على ترجمة الجهد 
الدييلوماسي إلى برامج وخطط أسهمت في شق القنوات وتعبيد الطرق وإقامة 
المصانع. فقد قدم منصور مايو إلى العالم الغربي وإلى عالم المال والاستثمار 
الدولي بما فتح آفاق التنمية في الوطن العريض. 

وشهدت الخارجية في سنوات منصور إرساء لقواعد الديبلوماسية الإيجابية, 
بديلا لديبلوماسية الانتظار والسكون» فتمكن منصور من إكساب الديبلوماسية 
1 تعلى اتسيري: ١‏ فهين الشياب كان دوعا لخن مزع شاع قن الشيوضية بوالنسارية“وقةاالعمعية 
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الاعتدال والتوازن فأدخل العلاقات الإفريقية إلى دائرة الضوء والاهتمام, فكان ذلك 
عملا هاما له مردوده بعد سنين قليلة حيث أسهم في فتح الآفاق الرحبية لنجاح 
اتسافية أدهي ابابااتسدك وعتاناددولية لج مرولكة اعدرس ذلك وعاية تانمي 
إفريقيةء كما تمكن من استعادة علاقات السودان بالغفرب وموّسساته ففتح آفاقا 
واسعة لبرامج التدنمية التي كانت على وشك أن تبدأ في التحول إلى واقع معاش 
على امتداد رقعة الوطن العريض. 


وكان هناك 'مناصير" أخر.. 


فقد كان لمنصور باعه في وزارة التعليم حيث وحد نفسه يتولى الوزارة من بعد 
ولم يكن منصور الخارجية والشباب والتعليم فحسب...يل كان لمنصور دوره 
وذاعة :فى بسنا قي ها تكن إنحذانهها :محال التتكليم التمنالسى براه شراكلة ومويكراةة 


عمر الحاج موسى: صوت الرزانة المابوية 

أما عمر الحاج موسىء فقد كان الكابح لجموح وفوران الثوار من حوله؛ بما كان 
لدي ريرنضية اللاي مق عمق وفكن :كما كان العابع لحمو أضبوات التقون والقطريك 
لعب عمر ‏ القائمقام ثم الأميرآلآي ‏ دور هاما فى منعطفات تاريخية هامة على 
مسار مايو القيادة.. كان عمر في عام 1964 واحدا من حلقات الوصل بين رئاسة 
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فى فلك الأيام العبضعمة من اكثزين على حلب الأعناق أسافل إن لم كلم النيادة 
الفسركر.#التملطلك المد كد كان الشكنا حك الخو او قسن بر فته | من كر ة تكقواا فهو اها يننا 
ذكرناء وباتوا يتأهبون إنفاذ ما نووه إن لم تسلم القيادة الأمر للمدنيين.. وكان على 
رأس المنتظرين يومها جعفر نميري وفاروق حمد الله وخالد حسن عباس والرشيد 
نور الدين وهاشم العطا وغيرهم من غلاة الثوريين (يومها).(1) 

وكان دور عمر الحاج موسى هو في توجيه مركب الجيش المختلف طاقمها إلى 
شبواكل» الأمناة بالحكمة :والفيظنة بوالوون بو لقة اسن كدو :نوره انورضا بحقة 
للثوار هدفهم دون أن يفلت الزمام ودون أن تدخل القوات في صراع كان ينذر أن 
يكون دمويا.. 

ثم كان لعمر العميد دورا آخر بعد عامين ونيف من ذلك..فقد وجد العميد نفسه - 
في غام 67 رثيس) لحكمة عسكرية شنهيرة طلب متها أن تحاكم خالد الكن وغددا 
من الشاط الكان اللايق وتحدت اتاد كدهع خبالك الكه الذي كان ويخدة هيرك 
للانقلاب. وكان من بين تلك الأسماء إسم جعفر نميري وهاشم العطا وبابكر عبد 
الرسيم:والوش اتن قامة رو قن ماف عقوا عمن التخاء موس وكاس كلل السكدة 
بعد شد وجذب في مستوى القيادة حيث حاول بعض كبار الساسة جر المحكمة إلى 
5205 التنافر الحزبي الذي ساد في تلك الأياء(2).. بيد أن عمرا أعمل ضميره 
وهى يحكم. فصدر حكم المحكمة مبرثا لمن لم يكن طرفا في الأمر فخرج نميري 
وصحبه ولم يدن إلا الملازم الكد ومن كان قريبا منه في الحركة.. 

ولم يكن مجيء عمر إلى رحاب مايى مجازاة له على مواقفه تلك.. بل جاءت بعمر 
امكاناته وقدراته كما جاءت بيه رزانته وحكمته.. فقد كان عمر من جيل النوادر في 
القواف اللبطكة» كان :اليه مقيكنا :ولق ) موسوض] حم وق ريه احدليل السيوف 


15 لزيد هق التفاضيل فى هذه الأخذا هراهم هيد الرراق الفضل: ,1983 
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وانتشائه لصرير الأقلام, فكان محجة في الأدب والثقافة السودانية» وكاتبا صقيل 
القتمرقيق العما ساحن الحياة,زاقود هر ل ضفو انام هومن لات | لوقا ةب 
الذي قاده في الستينات ‏ إلى موقع فريد التقت في رحابه الجندية بالعلم والهندسة 
وبالفن والآدب. فقد حث عمر جنده وضباطه ‏ على السواء ‏ على النهل من العلم 
والأدب. واحتضن الشعراء والأدياء منهم وأنشأ مجلة ذاعت شهرتها الأديبية في 
أوساط أدباء السودان في ذلك الوقت هي مجلة الإشارة.. ثم صار ذلك كله ترات 
توارته من بعده كل ضباط وجنود سلاح الإشارة.. حتى صار اسم سلاح الإشارة 
صنوا للفن والأدب العسكريين. 

ولقد جاء عمر الحاج موسى إلى مايو في أولها وزيرا للدفاع...بيد أن مايو 
سنزها نهنا أخذت الرخل إلى الزمعم الاتسيب نوؤيرا للأغلاه قياض فق يومه الأول 
بصماته القوية الوضوح على خارطة الثقافة والأدب والفن في السودان.. 

كان أول ما سعى نحو تغييره هى اسم الوزارة التي تولى أمرها.. فقد كان يقول 
إنه ليس " مرشدا" للناس.. بل مهمته أن يبذل المعرفة والثقافة للجميع دون إرغام 
أى إملاء.. فكان أن تحولت وزارة الإرشاد القومي إلى وزارة للثقافة والإعلام.. 

ثم سعى عمر إلى فتح ما استطاع من "طاقات" للحرية في تلك الأيام (الثورية) 
التي يكثر فيها الممنوع عادة.. فقد أقنع عمر مجلس الثورة بضرورة أن تصبح 
الصحافة تابعة لوزارة الإعلام بدلا من تبعيتها غير الطبيعية لمجلس قيادة الثورة 
تحت هيئة الصحافة والنشر.. ٠‏ 

ثم عمد بعد ذلك إلى تكوين مجالس إدارات للصحف بدلا من وقوعها المباشر 
تحت سيطرة المؤسسة العامة للصحافة والنشر والتي كانت تملك تلك الصحف بعد 
تأميمها..وبذلك خطى خطوة قوية على طريق إبعاد الصحافة عن ظل السلطة 
السنابضة لتقي 

وفي المرحلة الثالثة خطى عمر خطوة أقوى على طريق فتح قنوات أوسع من 
الحرية.. فقد ألغى فى سبتمبر 71 الرقابة المباشرة التي كانت مفروضة على 
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الصحف منذ أيام الثورة الأولى. حيث أصدر قرارا بإلغاء أعمال الرقابة على 
الصحف والتي كانت تقوم بها لجنة متخصصة , يقوم أعضاؤها بزيارة تلك 
الصحف كل ليلة لقراءة المواد السياسية والتوجيه بالنشر أو عدمه.. وكان عمر 
يعتقد أن تلك اللجنة إنما كانت وجها قبيحا لا يحب أن يحمل وزره كوزير للإعلام.. 


وقد حرص عمر أن يكون وجه وزارة الثقافة والإعلام وجها سودانيا 
أصيلا...فقد جمع من حوله الأدياء والشعراء والفنانين, بلا التفات للونهم السياسي 
أو عرقهم أو دينهم..وسعى للإجلاء الأصيل من تراث السودان وتقافته. فقامت 
مصلحة الثقافة تسبر غور السودان وتخرج بفنونه في فرقة " مختلف ألوانها 
وشرابها .. ثم قام مجلس الآداب والفنون فقعد مقعد المسئول وهو يهتم بالفنون 
والآداف:وهالكسشكافنة و غنين التتسكلئنة بتي .راينا وكتدئلا للوزارة من الفناخين 
التشكيليين..هو الأستاذ إبراهيم لك بينما رأينا قمما أدبية مثل الدكتور محمد 
عبد الحي والأستاذ مبارك المغربي تقود سفينة الآداب والفنون في البلاد. 
ليرضى أن تكون تلك الأجهزة صوتا آحادي الاتجاه.فكان يعرف قيمة الرأي الآخر 
وينادي بفتح الأبواب له ما أمكن. وقد وقف يوما يدافع عن عرض مسرحية نبتة 
حبيبتي لهاشم صديق والتي قال عنها رجال الأمن أنها شيوعية وأنها تنتاش من 
النظام بالساتر والواضح.. فقال عمر يومها قولته الشهيرة " لئن كانت مايو هشة 
حتى أن مسرحية تودي بها.. فلتذهب مايو" 
لعمر مكانة ورزانة أهلتاه ليكون الكوابح التى تحد من اندفاع وحماسة الشباب ‏ 
خاصة العسكريين الذين كانوا يكنون لعمر الاحترام والتقدير لما له من عمق 
المراجعة ومن ثم ' للتراجع".. كان عمر ينصح في أدب ويقترح في تهذيب.. وكان 
صوت عقله الخفيض يعلو دائما على أصوات الحماسة الجهورة العالية.. 
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وهكذا فقد كان عمر واحداً من الأصوات الرزينة التي سعت في نجاح إلى محو أثر 
ما أسماه هو نفسه "القرارات الحزينة " فقد كان عمر ركنا فاعلاً من أركان مراجعة 
التأميم والمصادرة,. ولعب دورا مهما في عودة الحقوق إلى أصحايها.. كما لعب 
دورا إيجابيا في عودة أعمدة أدب وفكر إلى رحاب جامعة الخرطوم بعد أن أخرجوا 
منها تحت فورة الثورة في الأيام الأولى..وما لم يستطع العميد مداركته على ذلك 
المستوى عالجه على المستوى الذي يستطيع.. كتعيينه لعبد الكريم المهدي - صاحب 
وكالة الأنباء التي أممت وصارت نواة لسونا ‏ تعيينه مديرا عام) لذات الوكالة بعد 
التأميم.. 

حين أصبح عمرا وزيراً للإعلام فهم حساسية مهمته.. فهو كعسكري كان يدرك 
أن البعض يعتقد أن وجوده على رأس وزارة للثقافة والإعلام وجود "غير طبيعي" 
باعتبار أن البون شاسع بين الثقافة والعسكرية.. ومن ناحية أخرى رأى عمرا أن 
اللذين وضعوه في ذلك المكان ينتظرون منه أن يكون صوتا وسوطا.. فأراد عمر أن 
يخط طريقا أصيلاً تصبح فيه السياسة والأدب صنوان يخدم بعضهما البعض.. 

وهكذا ابتدع عمر الأدب السياسي السوداني الذي أصبح فيما بعده أسلوبا 
يحاول الكثيرون اقتفاءه والتمثل به.. فقد أغرق العميد السياسة في الأدب وخلط 
فيما بينهما واستخرج منهما مزيجا فريدا تسمعه فتنتشي لحلاوة التعبير وفصاحة 
اللغة فيه ثم تعجب لخلط الدارجة المقتدر بالفصحىء ثم تعود فتطرب لما تسمع من 
معان سلسة ذابت فيها جلافة السياسة في رقة الأدب فاقتربت بالرسالة من القلوب 
والغحول» 

وفي أخريات أيامه ذهب عمر إلى الاتحاد الاشتراكي مساعدا.للأمين العام 
لشئون التنظيم.. وكان في المعتقد أن تلك بداية لإكساب التنظيم السياسي حيوية 
مثل تلك التي اكتسبها الإعلام تحت وزارته.. وبالفعل بدأت بوادر مثل ذلك.. فلا 
شك أن الناس جميعا يذكرون خطابه الوداعي الشهير في تزكية نميري بعد ترشيح 
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الاتحاد الاشتراكي له للولاية الثانية لرئيس الجمهورية. كما أن القريبين من الاتحاد 
الاشتراكي يومها لابد أنهم يذكرون ذلك الجدل الرفيع الذي دار بينه وبين منصور 
خالد في أروقة الاتحاد الاشتراكي ثم انتقل إلى صفحات الصحف حول الحداثة 
والتقليدية والذي سجله عمر ‏ بعد ذلك في كتيب رقيق الورق رفيع المحتوى 
أسماه " بين الهجري والميلادي "..هو الهجري.. ومنصور الميلادي. 

جعفر بخيت: مهندس المؤسسات الدستورية والتنفيذية 

أما جعفر محمد على بخيتء فقد كان له القدح المعلى في عبور مايو من فوران 
الثورة إلى رزانة الدولة.. فعلى كتفه قامت هياكل التنظيم السياسي.. ومن بنات 
أفكاره ولدت كافة مؤسسات الحكم الشعبي المحلي.. وقام الحكم الإقليمي ومن 
جهده المشارك مع غيره جاء الدستور.. 

وكان جعفر بخيت قد وصل إلى ساحات مايو ضمن موجة الوافدين بعد بدء 
انكسار الشوكة الماركسية في النظام الجديد.. وذلك في فبراير 71 . وقد تولى 
جعفر وزارة الحكم المحلي من الرائد أبى القاسم محمد إبراهيم وذلك في إطار 
التغييرات التي فرضتها ظروف إبعاد أعضاء مجلس الثورة الثلاثة.. . 

وكان اتصال جعفر بخيت بمايو قد بدأ بعد إعلان الثورة قرارها الشهير بتصفية 
الإدارة الأهلية. وهو ذلك القرار الذي لقي استجابة واسعة من قطاعات عريضة من 
المثقفين. خاصة وأن شعار تصفية الإدارة الأهلية كان شعارا أكتويريا عزيزا 
تجاهلت الأحزاب في السنوات التالية لأكتوبر تنفيذه. ولما كان الرائد أبى القاسم 
محمد إبراهيم هو وزير الحكومات المحلية الذي أنيطت به مهام تصفية الإدارة 
الأهلية فإنه وجد من الأنسب أن يعطي القوس لبراته. فكون لجنة فنية كان من بين 
أعضائها الدكتور جعفر بخيت الذي كان وقتها يتولى منصب عميد الطلاب بجامعة 
الخرطومء إضافة لعمادته لكلية الاقتتصاد والعلوم السياسية.. وضمت اللجنة من 
بين أعضائها أسماء لمعت في مجال الحكم الشعبي والإقليمي فيما بعد منهم كرم الله 
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العوضء وكرار أحمد كرار وغيرهم. وقد لفتت قدرات جعفر بخيت العقلية والإدارية 
والتنظيمية الأنظار يومها... فلم يلبث أن أصبح هو المركز في حركة بناء البديل 
للإذارة الأهلية :دوه ما رقعة إلى.موقع الوؤين بعد اشنهن :قلئلة.. 

وفي أبريل من عام 71 » بعد شهرين من تعيينه وزيراء قدم جعفر بخيت البديل 
الذي لا زالت مؤسسات الحكم المحلى - حتى اليوم - تستهدى بأسسه... فكان قانون 
الحكم الشعبي المحلي الذي شكل أول إبداع سوداني خالص لم يستند على فكر لورد 
لوجارد أو خطط مارشال ولم يهتدي بسياسات جورج ستيوارت سيمز الذي 
استهدت بها كل جهود التخطيط والتنفيذ للحكم المحلى فى السودان منذ استقلاله.. 

كان الحكم الشعبي المحلي تجربة جد فريدة على السودان.. إذ لم يهز النظام 
الحدين شسهرة اسيناف التقليورة السوواقية تصمي بل سس لأتكلا ع معهبوا هن 
العشور نو كنان هذا الا اشكياة سد عل اللذية تعودوا القسات فى كلش 
واستكانوا أبدا للقديم.. 


لقد جاء الحكم الشعبي بأفكار جديدة وأدخل مفاهيم جديدة ورفع مؤسسات 
وأفراد ظلت على هامش الواقع الوطني لزمان طويل..فقد دخلت القرى والفرقان 
والأرياف إلى قلب التنظيم الشعبي اللمحليء وصارت الإدارة الشعبية هي أساس 
الحكم وأساس البناء والتغيير على مستوى القاعدة.. كما صارت المرأة في قلب 
العمل الشعبي على كل المستويات. وقد بقي بعض اللذين آذاهم الحديد ييحثون عما 
يتندرون به على مجهود جعفر فلم يجدوا إلا التندر على مبتدعات المفاهيم الجعفرية 
فق مثل "الققق بالؤانة"., "والضباط السيازة" ...و" تقتيصنين الظل الإذارى ".رع 
أن تلك التعبيرات كانت لها دلالات عميقة وكانت ذات أثر بالغ في مسار حركة 
التغيير الإداري المنتظرة.. 

نادي الحكم الشعبي المحلي باستبدال الصفوة القبلية الممسيطرة على الأرياف 
والقرى بمجموعة من التنفيذيين والشعبيين الذين يختارهم أهل المنطقة ‏ ريفا أو 
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قرية أى مدينة ‏ كما نادي بالتدرج نحو الأعلى في المستويات الإدارية... فالمستوى 
الأدنى هو مجلس الحي أو مجلس القرية أو الفرقان أو موقع العمل. والمستوى 
التالي له هو مجلس المدينة أى مجلس الريف الذي يتكون من مجبموع المجالس 
الأدنى. ثم يعلو التنظيم إلى مستوى أعلى هو مجلس المحافظة » ومن ثم يتدرج ذلك 
التنظيم إلى مجلس المديرية ومجلس الإقليم... 

بعد سنوات قليلة من إقرار الحكم الشعبي المحلي كانت البلاد تعيش في رحاب 
نظام حكم جديد للبلاد هى نظام الحكم الإقليمي الذي اهتدى بتجربة الحكم الذاتي 
الإقليمي الذي طبق في الجنوب بعد اتفاقية أديس أبابا.. وكانت اتفاقية أديس 
نفسهاء ثم جهد ترجمتها إلى هياكل ومؤسسات وصناديق ومشاريعء عملا أنكب 
عليه جعفر ومعه الكوكبة الأشهر في هندسة الاتفاق: منصور خالد وعبد الرحمن 
عبد الله وميرغني سليمان وكمال أبشر وغيرهم.. وقد جاء الحكم الإقليمي تتويجا 
منطقيا لتصاعد تطبيق الحكم الشعبي المحلي وتحويله إلى واقع معاش... 

ولمريتوقف تدومجعتر مبقيت علد حلون: النفكع اللتسيى اللطلي, .ول كعد اه إل 
القتظيح الحاكم اللاى امبيع ىن مساهذ] للأفين اتدان سوا ركان معدو كيت من 
بقاة البسباكن وواضع الحطاعالأساسي للاتحاد الاشكراكي السووان بول كز 
بالطبع وحده؛ فقد كانت هناك جماعة التنظيم السياسي الشهيرة: بدر الدين 
ملويان اعيم هيد الكليم: نذاب كوملو. ميدي متسطفى الهانائ وم القرات 
المسلحة مصطفى عبادي.... وقد حرص جعغفر على إيجاد التوافق في التدرج بين 
دؤسهناك التنطيم النياسى ومؤسسات الحكم الشتعدن, ,إن تتلاحط إق اليناة الهرهق 
العكسليع التسراسى حصمظل فى توافق مع ذا الحكر ادس حا «سفويوييا 
الفصنون نحلين لقتعي :والوقن القومي للاتهان الاقتتراكن السودانن.: 

الذين اشتركوا في وضع الدستور الأول في مايو ‏ وهم كثر ‏ يعرفون تماما 
دور الدكتور جعفر بخيت في وضع الدستور الذي حكم به السودان حتى يوم 
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السادس من أبريل ,85.ولقد اجتمع على ذلك الدستور أربعة: جعفر بخيت 
ومنصور خالد وزكي مصطفى وبدر الدين سليمان ‏ ليس لترتيب ذكر الأسماء أية 
دلالة هنا - وقد انكب جعفر على صياغة الفقرات وإعادة صياغتها بعد أن يشيعها 
المجلس التشريعي نقاش) وجدلا. كما سكب عصارة فكره السياسي لتجاوز المطبات 
السياسية التى كانت تحوم حول مواد وبنود الدستور.. 

ولم يكن جعفر بخيت في التنظيم السياسي والدستور والحكم الشعبي المحلي.. 
بل وفي الصحافة أيضا.. فقد أوكلت إليه مهمة الإشراف على صحيفة الصحافة, 
فكان رئيسا لهيئة تحريرها ورئيسا لمجلس إدارتها.. وكان ذلك أول عهد طغيان 
الاتحاد الاشتراكي على أجهزة الإعلام والصحافة.. ويعود لجعفر بخيت الفضل في 
ولوج عدد من خريجي الجامعات الذين أصبحوا اليوم أعمدة الصحافة السودانية, 
من أمثال محجوب عروة؛ ونور الدين مدني.. 

كان جعفر ‏ يرحمه الله لا يكل في عمله ولا يمل...كان أشبه بسويرمان مايو.. 

تندرنا - نحن طلبته في قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أيامها.. بأنه 
يضع عدة حقائب سامسونايت في صندوق العرية الخلفي... فينزل لكل موقع 
بحقنيةة الكاتسة .. 

سألناه أيام الحكم الشعبي المحلي.. إنك يا دكتور كنت مدافعا صلبا عن الإدارة 
الاهلية في قاعات كلية الاقتصاد وأنت تحاضر.. فكيف لك الآن تجتهد لتقتلعه من 
جذوره وأنت في الوزارة؟ 

قال: قلت لكم في المحاضرات إن النظام السياسي القائم على الموازنات - كالنظام 
الحزبي ‏ لا يملك إلا أن يكون سبيله إلى ثبات المؤسسات بالحفاظ على التقليدي 
لوو اننا إذااحتاءت قورة وانسك نظام ذورى يننا نه لحك فنا ن :ذلك اتيك 
وحده القادر على اقتلاع المؤسسات القديمة واستبدالها.. الأنظمة الثورية هي فرصة 
الشعوك التقمير: وها قن حاءت الفوضة لشتحن: السو ناز ! 
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رأيناه مرة يضحك من قلبه على كاريكاتير لعز الدين وصف فيه جعفر بخيت 
باعتباره قردا عاث في الدار وقلب أسافلها أعاليها ومواطن يقول" عملتها يا 
بخيت؟! " .. استغربنا أنه لم يغضب لوصفه بالقرد (بخيت).. 

قال: مثل عز الدين هذا عنصر بالغ الأهمية للشورات التي تشق طريقها على 
أنقاض القديم.. فهى ينفّس عن أولتك الذين يعيشون الثورة غير قادرين على مواكبة 
الجديد.. 

ثم قال: 

لانن لك لوو ةين #تتيسياة و "اهن الومدوا ابن مقتيت يدل دوف انين 


و دم ء 
09 هى ١١١!‏ 
و 


لالالأا 
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اك 


في التنظيم الفرد والدستور 
686 


0 استوعب التنظيم السياسي أفكارا عربية 
وأخرى إفريقية 

هلم يبصم ذنواب أول مجلس شعب على 
دستور 7/3.. بل حادلوا واعترضوا وغذلوك: 
0 أول مكتب سياسي للتنظيم عبر عن عدة 
مدلولات سياسية جديدة في مايو.. 
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اتجاه مايو إلى بناء الهياكل والقواعد المساعدة على رسوخ الأقدام بدأ بعد أيام 
قلائل من نجاح الثورة في الإمساك بزمام الأمور..فبعد أسابيع قليلة من نجاح 
الخورة كان النظاء الشدين يرسل تصتريضاقة الببالوفة حول فيتنه إكاية تنظيم 
سنانين وضكقه :قتي يانه" حاف " :وقد أثارت هذة * الننة "حول فطلو ميت عدد 
من القوى السياسية؛ بعضها من المؤيدين وبعضها من المعارضين الذين تمنوا أن 
دروا ثهاية النظام قبل التنظيم.. 

.. كان المنبري بالحديث عن التنظيم هو بابكر عوض الله. رئيس الوزراء وقتها 
والذي حسبه العالم قائدًا للعمل الكبير يومها.. وبما أنه كان منسوبا في انتمائه إلى 
الناضينة: فإن الاين اتستفغوا لحديتة التنظيخ السساسى :وق فى انستهم تنطيع عند 
الناصر الذى كان يترنح وقتها.. الاتحاد الاشتراكي العربي.. 

أما جعفر نميري وصحبه من أعضاء مجلس الثورة » فإنهم لم يفتئوا يعلنون 
عزمهم على إقامة التنظيم فى كل لقاء مع الصحافة أجنبية كانت أو محلية... 

والشاهد في هذا القول هو أن التنظيم السياسي لم يكن وليد تفكير لحظي.. فقد 
كان يز اضيا اندقنان فى مجان تلكرة الخورة كفسها والذنة كطتظوا وشنذوا التجرك 
وعوا أن طريقهم نحو الثبات إنما يمر عبر نظام يستوعب الجماهير ويضعها في 
الموكو فين هر كنة العمل السعنا س ,يوق عدف كح تسيريحات المنسفر لين قن اتهاة 
عزوالق اسقفى فنيا سكلين قدادة الخورة اماه للستلطة السساسية :و القتسريية 
ويخقى القنشةن 
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بين ان النسؤال كان > ان تتطيم سندنا بت زا لةشكل من اشكال العمل التتطيس 
يراد له أن يسود مع مايو؟ 

وكما هى الحال مع كل حركة ثورية يجتمع إليها أكثر من طرف ثوريء فإن 
الاتفاق على الشكل التنظيمي المطلوب بين كافة القوى السياسية الفاعلة في حركة 
الثورة أيام مايو الأولى كانت أشبه ما تكون بالمستحيل.. 

كان الشيوعيون قد جاءوا ‏ كما نعلم ‏ إلى رحاب مايوى وهم فريقان: فريق 
لسن" الذي فق هلي الستكز قير الفا موفويق الاسكوقين العام الا رمه ننسة 
مدفوعاً رغم كل حساباته وتحسباته إلى قلب النظام الجديد.. وقد نادى الفريق الأول 
أويان اللحزب قن الثورة كنا داب حاب اي في ماعون الثورة الناصرية.. 
أما فريق السكرتير العام فقد] ن يكون السبيل نحو التنظيم السياسي هو 
الجبهة الديموقراطية" والتي 7 بها الحزب حتى قبل قيام مايى وجعل منها جزء 
مز يواتجه اللمراسنة القع ظر عريها زفي للسوداق فى لفقو القئلة :. 

أما الناصريون الذين حملهم بابكر عوض الله وثلة العسكريين ذوي الميول 
القومية العربية ‏ القاسمان ومأمون وعبد الحليم إخوان ‏ فقد رأوا أن تأخذ مايو 
بما يقربها من التجربة المصرية ليس من قبيل التقليد العاجز ‏ بل من قبيل التمسك 
بالمبادي والسير في الطريق الفكري المختار.. 

وكان أصحاب هذا الرأي لا يرون في نقل الفكرة الناصرية دليل دونية فيهم أو 
مركب نقص.. فقد كان المدافعون عن هذا الموقف يسألون: كيف يبيح الحزب 
الشيوعي لنفسه التمسك بتراث فكري روسي سوفيتي يسعي لتطبيقه في السودان, 
ثم يحرم على غيره تبني تراث عربي قريب الواقع من السودان وتركيبة أهله 
ومزاجهم؟ وكانوا يسألون متى كان التراث الفكري العالمي حكرا على موقع وبلد؟ 

وكافه هناك خساغات الخورين العر نب الديقة شتيب والق كتانث قود 
جميعها - لو أن الثورة سلكت طريقا يقربها من فكر البعث وتنظيماته.. ولكنها 
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قرف أن تكو أقري إلى اقكوة النحسبية النيم و قاطلنة الف يكاقا:الندزت الالسيو من 
وق الكقلات فلك الحماعات مه اموي كن تا صيل فلك الهدية + 
حورت جا تشناك العنة لقا الوعلتى الى أكوقة فى مظلة كا :0 192 القن :اتهده 
من تقلالنها ان الزاع العاليجد لق كان يعاعسر اافتى الحتماعات«اللطنة على الاتل تفل 
النججة الشمعيدة اللمحقاق ,و جار نما لنلة/العموقة بهرزيية: بالنة الجاع" اندر به اللتيوصي 
الكل مكلت :فى شلك اللنسة بقناداه,سسسوعنة وفيعة كان انرز ما مهمه إبراقية نقد 
حسن الطاهر زروق.. 

تاك :زات الأقساف كتجاح حميفة القعالك دمن ختلال الاين المحيورق 
التقافين .بو الذى محقس فكلا ين اشتكان: الستدون الذى اتهو لكيه مانو .من الغوورة 
إلى الشرعية. 

فقد جاءت المادة الثالثة من ذلك الأمر الجمهوري وهي تقول: 

'جمهورية السودان الديموقراطية دولة ديموقراطية اشتراكية ذات سيادة تقوم 
على تاق :قو الشسهب لقان ار 

وفتضلة: انادة ال انعتة فقوي السبنسن: العتافلة باينا رقنا" لذ ارغتة م والعفال 
والجنود والمثقفين الوطنيين والرأسمالية الوطنية " 
الحزب الشيوعي وبين مايى.. وقد تعثرت مساعي قيام التنظيم لفترة من الوقت إذ 
كانت عماية إجازة امنا شى الخطوة الأولى على طريق: أكمال الخنلى التتطويس. 

ولعلةهق الإتضناك: فى هذا القاء إن يشير إلى ان النتظيو السياسى القتزع ولد 
نويه سمهب الأتسان الازتدت راك السوداتء مل النضسف الأرل يون يهاء. 1 197 قييل 
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الطلاق الشيوعي المايوي البائن بقليل ‏ لم يكن نقلا مسطريا عن نظام "الاتحاد 
الاشتراكي العربي' . نظام عبد الناصر فى مصر..فقد جرت دراسات مقارنة وتم 
عرض أشكال مختلفة من صيغ التحالف بين الفئات الاجتماعية الغالبة في عدد من 
البلدان ذات النحو الاشتراكي في ذلك الوقت.. منها مشلا تجارب يوغوسلافيا التي 
اعتبيرت نظام خارجا عن السطوة الشيوعية وقائماً على ما هو أشبه بصيغة .التحالف... 

ومنها تجارب دول إفريقية أشهرها تجربة تنزانيا التي كان يحكمها الرئيس 
جوليوس نايريري تحت نظام اشتراكي قام على ميثاق عرف باسم “إعلان 
آروشا", وانبنى على نظام اشتراكي أفريقي السحنة و الملامح عرف ينظام 
"الأوجاما" أو "الأوجماعة".. وهي صيغة تعتمد التعاون والتشارك الاقتصادي 
في شكل قريب من الكيبوتزات الإسرائيلية... 

فالتنظيم السياسي السوداني لم يأخذ قضية الإقطاع وسيطرته ‏ كما أخذها 
التنظيم المصري ‏ كقضية مركزية.. بل إن فكر التنظيم السياسي السوداني لم يلغ 
بالا لفكرة الصراع التى تمحورت حولها معظم الأفكار الاشتراكية في تلك 
الفترة..فالواقع السوداني نفسه لا يحتمل فكرة الصراع الاجتماعي كما فهمتها 
المدارس الاشتراكية المختلفة بما فيها المدرسة الماركسية. كما أن مفهوم الرأسمالية 
الذي تعايره المدارس الفكرية الاشتراكية لقي تحت التنظيم السوداني مكانا ومكانة 
تحت مسماها الجديد الرأسمالية الوطنية 

والواقم اخ الجن التدينيية للاتهان الاشتاكن بروالقن كتونة فى الر ابغ عش 
من أكتوبر 71 وعين مأمون عوض ابو زيد أمينا عاما لها... والتي أنيط بها بناء 
التنظيم السياسي منذ أكتوبر 1971 , ركزت كثيراً على التجربتين التنزانية ممثلة 
في حزب تانى.. والمصرية ممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي لا لتقليدهماء بل 
لمحاولة استنباط أفكار ومفاهيم من ذينك الواقعين الأقرب للسودانء يكون لها لون 
وطعم السودان. وقد سافر عدد من أعضاء تلك اللجنة إلى تنزانيا ومصر للتعرف 
على التجربة الإفريقية والعربية عن قربء ولاستنباط الأفكار منهما.. 
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ومن ثم فقد جاء فكر التنظيم السياسي وهو يستند إلى هجنة عربية إفريقية؛ 
اتجه فيها أعضاء التنظيم إلى تأكيد ذلك الواقع الفريد للسودان. كما حدث فى 
مناقشات المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي حين وقف واحد من ضباط القوات 
المسلحة ‏ هو المقدم (العميد لاحقا) حسن عثمان ‏ ( القائد الأسبق لسلاح الإشارة) 
- يفند دعاوى بابكر كرار الذي قال بعروبة السودان فيما بدا وكأنه تجاهل 
لإفريقيته..(!) وقد جادل حسن عثمان بأن السودان يقف على قدمين إفريقية 
وعربية وليس من مصلحة السودان أن يدعى أحد بأنه يقف على قدم واحدة هى 
القدم العربية.. وقد انتهى هذا الأمر بأن أصبح الميثاق يعبر بوضوح عن تساوي 
الانتماء العربي الإفريقي في السودان.. فقد كانت الصيغة التي أقرت من قيل اللجنة 
و"التزامه ' الإفريقي.. بيئما جاءت الصيغة المعدلة وهي تقول بانتماء السودان 
العربي الإفريقي.. 

ولد الاتحاد الاشتراكي السوداني في اليوم الثاني من يناير عام 1972»: وقد 
انعقد المؤتمر التأسيسي للتنظيم من الثاني إلى العاشر من يناير... وكانت مهمة ذلك 
المؤتمر هي إجازة عدة وثائق أساسية هي: 

مشروع ميثاق العمل الوطني 

مشروع الدستور الدائم للبلاد ( والذي سيقدم إلى جمعية تشريعية لإجازته) 

مشروع قانون الحكم الإقليمي 
السياسية الشائكة التى شكلت عقبات كأداء على مدى التاريخ السياسى الوطنى.. 


(1) راجع منصور خالد.ء النخبة السودانية وإدمان الفشل. ج 2. مصدر سابق. 
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من تلك القضايا مثلا مفهوم الاشتراكية وغاية النظام الاشتراكي.. قضايا التأميم 
والمصادرة.. قضايا العروبة والإفريقية.. قضايا حكم المركز والإقليم.. موقع التنظيم 
السياسي ومكانته في الدولة..أساليب الانتخاب والاختيار للمواقع السياسية.. 
تكنان] الآجذات :والطائفة واسالني الموانهية: وغكنها تمن التضانا التحنة .وكات 
النقاش في أيام المؤتمر السبعة عالي الحيوية.. شهدناه كصحفيين وشهدنا له 
بارتفاع الأصوات المعارضة والمنتقدة والتي جاهرت بنقدها واعتراضاتها دون وجل 
ولا تهدب.. 

ولق كانت لك أو الاخقاراف كايو .ما بعل الأمن الحمهورى الرايم:. 

وبعد أسبوع تتوج التنظيم بلجنة قيادية من 15 عضوا عرفت بالمكتب السياسي 
للاتحاد الاشتراكي.. وقد ضمت تلك اللجنة كل أعضاء مجلس الثورة السابقين 
والذين بقى عدد منهم بلا مهام بعد أن تم حل المجلس حسب منطوق الأمر 
الممهوري الشا فسن 

وفي الفترة الممتدة من يناير حتى أكتوبر من عام 72, انغمس التنظيم السياسي 
فى جهود بناء الذات على مستويات مختلفة.. وكانت تلك تجربة جديدة لم يدخل 
فيها السودانيون من قبل.. فتردد كثيرون ولم يقبلوا.. بينما تقدم آخرون فاحتلوا 
المقاعد الأمامية من هياكل التنظيم السياسي.. خاصة على مستويات الوحدات 
الأساسية , ثم الأقسام ثم المناطق.. وقد جرى عمل تنظيمي واسع 'حاول فيه ناشطو 
الاتحاد الاشتراكي توسيع دائرة التنظيم بكل الوسائل المتاحة.. ويما أن ناشطي 
الاتحاد الاشتراكي كانوا مطالبين ‏ من قبل قيادات التنظيم السياسي المركزية - 
بتأكيد قدرتهم على تحريك الجماهير وتنظيمها..فقد سعوا إلى دفع الناس دفعا إلى 
ساحة التنظيم.. ومن ثم فقد فتحت تلك العجلة الأبواب الواسعة لدخول عدد كبير 
من الأعضاء غير الأكفاء إلى ساحات التنظيم السياسي بما أصبح محسويا على 
التنظيم السياسي لزمان طويل.. 
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ومع تعرض حركة بناء التنظيم السياسي الوليد للنقدء ومع بدء الانتقال إلى 
رحاب مرحلة جديدة بقيام مجلس الشعبء أجرى رئيس الاتحاد الاشتراكي تغييرا 
في المكتب السياسي والأمانة العامة بعد أقل من عشرة أشهرء إذ أعلن في نهاية 
أكتوبر 1972 عن تكوين مكتب سياسي جديد على النحو التالي: 

لواء محمين الناقئ احمذ. اتدل النوا ابن القانيم معو ابرافية از دن العاندية 
عبد القادر/ جعفر بخيت/ منصور خالد/ بيتر جات كوث/ أحمد عبد الحليم / 
مهدي مصطفى الهادي/ لوبجي أدوك/ توبي مادوت/ هليري لوقالي/ لورنس 
وول وول/ جوزيف أودوهو/ عمر الحاج موسى/ إبراهيم منعم منصور/ صلاح 
عوك العال/ تفمسنة الآمن | الرقين الطاهن:/ .عق الدين السسيد] بخ :الله :التحسن 
الخضر/ وديع حبشي/ عبد الرحمن عبد اله/ وبدر الدين سليمان. 

وتكونت الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي من : 

نميري رئيس الاتحاد الاشتراكي: أمينا عاما/ جعفر بخيت نائب الأمين العام / 
أني الكانسم محمد إبوافية آمين آثانة الكاشي الكرية الحم عبن الطليه: امي النكد 
الكو ستمديرى الابيد السدون لجار جد (إبرافن ولع سدور مده 
شؤون التنمية/ عمر الحاج موسى: أمين الإعلام والتوجيه/ زين العابدين عبد 
القادوة الخدهاك العامة /: سكن حاتكزية: الشؤون الأذازيةتوامالنة / «ختلاع عدن العال: 
الشباب/ نفيسة الأمين: المرأة/ عز الدين السيد: العمال / الرشيد الطاهر: المزارعين 
| محمد الناقن احمد: القوات التظامية 

ويتضح من النظرة الفاحصة والمقارنة لعضوية المكتب السياسي للاتحاد 
الاشتراكي وأمانات الاتحاد الاشتراكي في فترة ما بعد المؤتمر التأسيسي في يناير 
2 ثم عضوية المكتب الجديد في اكتوبر 72 حقائق مهمة:, منها أن المكتب 
السياسي الأولء والذي كون في الخامس عشر من يناير - عقب انتهاء المؤتمر 
التاسيسي مباشرة ‏ ضم كافة أعضاء مجلس الثورة السابق.. باعتباره الهيئة 
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(السابق) على وشك أن يعودوا إلى مواقع قيادية عليا في البلاد.. بينما ضم المكتب 
السياسى الثاني (أكتوبر 72) من أعضاء المجلس الثورة السابق ثلاثة فقط هم زين 
بابكر عوض الله وخالد حسن عباس وأبو القاسم هاشم ومأمون عوض أبو 
دوما - الأرواح علي الأكف. 

والملاحظة الثانية هي دخول التكنوقراط في ساحة المكتب السياسي.. فقد بدأت 
أسماء عدد من الشخصيات غير السياسية ‏ مثل جعفر بخيتء وأحمد عبد الحليم, 
وعبد الرحمن عبد الله. ووديع حبشيء وإبراهيم منعم منصور و منصور خالد ‏ في 
الظهور فى أعلى مواقع مايو السياسية. هذا فى الوقت التى بعد ابتعد أو أبعد 
خالد حسن عباس ومأمون عوض أبو زيد وأبو القاسم هاشم.. وقبلهم بابكر عوض 
الله. 
السياسية السابقة مقاعد مهمة فى المكتب السياسيى ‏ أعلى المواقع السياسية ‏ يمكن 
الإشارة هنا إلى ثلاثة: الرشيد الطاهر وأبيل ألير وعز الدين السيد... 

ثم يلاحظ في المكتب السياسي الثاني سعيه إلى تأكيد خصوصية.الجنوب - بعد 
توقيع اتفاقية أديس أبابا ‏ إذ يفرد المجلس في عضويته مكانا لعدد من العائدين من 
غابات التمرد منهم هلري لوقالي وتوبي مادوت ولورنس وول.. 

وهناك ملاحظة خامسة جديرة بالإشارة والتعليق..وهي توافق المواقع: السياسية 
لبعض أعضاء المكتب السياسى مع أعبائهم التنفيذية التى احتلوها ‏ أو التى وضعوا 
فيها بعد وقت قصير من تكوين المكتب السياسي.. ويمكن أن نشير في هذا الصدد 
إلى منصور خالد (وزير الخارجية) الذي تولى أمانة الشؤون الخارجية.. وعمر 
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التداه فوس ( وين الاعتلقى) اللاي تولى أنافة الأعلام والتوحينه: وإبزاهدم. .متهم 
منتسون: زوزس اكالنة | الى كرتي أمانة توق التنمدة:: 

وقد كان وجود التكنوقراط المحتلين لمواقع تنفيذية في الدولة في قيادة الاتحاد 
الإشتراكيء كان ذلك الوجود مربكا ومحيراء إذ أن التنظيم السياسي بطبيعته 
مفروض فيه أن يراقب ويحاسب الجهاز التنفيذي.. فكيف يصبح المراقب هو 
لوانتو انما سن هو العاف ئ 

وكانت عدد من حالات الخلاف والاختلاف بل وحتى الصراع قد نتجت من جراء 
التحولات السياسية التي صاحبت قيام تنظيم سياسي يصف نفسه ' بالتنظيم 
الحاك " ورتهيرا من كوانه ؟ اليد كك "رميز | ذل ررقم هذا التديها رونياف الختكات 
السياسي يرى نفسه صاحب سلطة وسطوة وصاحب حق في محاسبة الأجهزة التي 
دونه.. وزارات ووزراء.. 

وقد أدى هذا الوضع - مع ظروف ووقائع اخرئى سادت في تلك الفترة - إلى 
احتدام صراع بين التنفيذيين والسياسيين فاشتعلت عدد من الحرائق التي انهمك 
أهل الخير السياسي في إطفائها من آن لآخر.. 

ومع سوء الفهم والإدراك لموقع وواجبات التنظيم السياسي » زحفت بيروقراطية 
المؤ#سسات التنفيذية إلى كيان الاتحاد الاشتراكي الذي 9 في المنتهى ديوانا 
حكوميا يعج بالموظفين والعاملين بدرجات وظيفية شبيهة لديوان شئون الموظفين.. 
كما أن الفاعلية السياسية للتنظيم السياسي على المستويات الأدنى ظلت متواضعة 
للغاية بسبب ضعف الكوادر ووصول عدد كبير من غير المقتدرين سياسيا وفكريا 
إلى مواقع القيادة في تلك المستويات ومن ثم ترفعهم إلى المستويات الأعلى... 


الدستور الدائم الأول... ومجحلس الشعب.. 


لم تكن لرحلة مايو على طريق طي " لبس خمسة " ووضعه بعيدا أن تتم إلا 
بقيام برلمان يتولى المهمة التاريخية التي عجزت عنها كل حكومات السودان السابقة: 
إغازة الدستون الذاكم للبلانة. 
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ولا شك أن القراء أعلم برحلة الدستور السوداني عبر كافة البرلمانات السودانية 
التي أخذت إسم الجمعية التأسيسية باعتبار أن مهمتها الأساسية هي إقرار 
الدستور والذهاب... بيد أن كل الجمعيات التاسيسية فشلت في إقرار النظام الذي 
جاءت توؤسس له... 

أما مايو فقد جعلت مسئوليتها منذ القرار الجمهوري الخامس العمل على كسر 
فلك الخلفة القرغة التق .بات فيها السودان وكانه مكتون عليه ان.يككم بالسناتير 
الؤققنة طرال هدره السواضو» :وتااكاق التنطع التسواسن :قد اض هر كيد الففل 
السياسي الوطني بمنطوق الأمر الجمهوري الخامسء فإن المؤتمر التأسيس أجاز من 
بين ما أجاز مسودة الدستور الذي عكفت عليه لجنة كان أعمدتها ثلاثة جعفر بخيت, 
ومنصور خالدء وبدر الدين سليمان... 

وقد اعتمدت تلك اللجنة على مسودة مشروع الدستور الدائم لعام 1968 والذي 
فشل النظام الحزبي السابق على مايو في عرضه على الجمعية التأسيسية الآخيرة 
بسبب الصراعات حوله.. خاصة حول قضية الاختيار بين النظامين الجمهوري 
والبرلماني.. وقد تمكنت اللجنة من إدخال التعديلات اللازمة على الدستور بحيث 
يتناسب وطبيعة النظام السياسي الذي جاءت به مايى..ويستوعب النظام الرئاسي 
في إطار حكم إقليمي يؤسس اللامركزية في الحكم.. 

وقد تزامن تكوين لجنة وضع الدستور تلك مع تكوين لجنة تاريخية أخرى 
يستكمل عملها عمل لجنة بخيت ومنصور وبدر الدين.. فقد أنيط بلجنة رئيسها 
اللواء محمد الباقر أحمد البحث في أمر قيام جمعية تأسيسية تتولى إقرار الدستور 
الدائم الذي عكفت اللجنة الأولى عليه..وقد أقرت اللجنة في نهاية أعمالها قيام 
مجلس شعب بصورة جديدة تتحاشى عيوب الانتخاب المباشر في المجتمعات 
التقليدية المتتواضعة التطور . وتتيح فرصا واسعة للاختيار القائم على ثقل 
الحيوعات الانمتضاعنة وجعاتفي: 
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وهكذا أقرت لجنة الباقر قيام مجلس الشعب عن طريق الاقتراع المباشر وغير 
المباشرء إضافة إلى التعيين الذي يمكن بعض الفثات - كالقوات النظامية ‏ أن يكون لها 
تمثيل دون أن تخوض في لجج الانتخاب والتصويتء كما يتيح للكفاءات العلمية 
والكد ناك القادرة ان كك ليا مكانا في الهيئة التشريعية... وهكذا دخلت قاموس 
التشريع في السودان تعابير جديدة مثل الدوائر الإقليمية» والدوائر الفئوية» وأصبحت 
المرأة في الجمعية التشريعية تحتل مقاعد تجاوزت بها الآحادية التي ميزت بها السيدة 
فاطمة أحمد إبراهيم المرأة السودانية في جمعية ما قبل حل الحزب الشيوعي.. 

في أغسطس من عام 1972 أصدر نميري قراراته المتعلقة بإكمال هيكل الحكم 
وعقد مجلس الشعب التأسيسي المشتمل على 207 عضو) لتكون مهمته الأساسية 
إخازة الامستون الذى كان الؤتسن 'القوى اللاتهاد الاشتراكن تبن اث موي 3 
باعتباره الهيئة السياسية العليا في البلاد.. وقكداته انتخاب أعضاء المجلس على 
مستوى الدوائر الجغرافية والفئوية حتى الرابع من أكتوبر.. بينما قام رئيس 
الجمهورية بتعيين 32 عضوا. 

وتم تعيين أحد أبرز الأكاديميين السودانيين ومدير جامعة الخرطوم الأسبق,: 
بروفيسور النذير دفع الله. رئيس للمجلس الذي انعقدت أولى جلساته في الثاني 
عشر من أكتوبر 72.. وفي يوم التاسع عشر من أكتوبر قدم الرئيس جعفر نميري 
إلى مجلس الشعب مسودة الدستور في جلسة تاريخية ليبدأ بعدها المجلس مهمته 
التي استمرت حتى الثاني عشر من أبريل حيث تمت إجازة الدستور.. 

ولم تكن عملية إجازة الدستور بالأمر الهين اللين... فلم يبصم نواب مجلس 
الشعب على دستور الثلاثي بخيت ومنصور وبدر الدين..كما يحلو لمنتقدي مايو 
القولء بل تعرض الدس تور للنقاش الحي المستفيضء وتعارك النواب مع ممثلي 
القولة فى قلقن الهس القن قثيرها نيوان السكتون تسروف ز كانه هناك فون 
من المطبات التي تطلب 520 كدر كدر اسن الففل :والتجكمة والحاولة والعستى» 

كانت هناك مثلاً - قضية الدين والدولة.. وكانت تلك أعتى وأكبر المطبات والتى 
استغرقت أياما طويلة من النقاش على مستوى اللجان المتخصصة ثم في المناقشة 


261 


على مستوى المجلس كله. وقد تعرضت تلك المادة لعدد من التعديلات من قيل 
المختصين من القانونيين أعضاء المجلس ( عبد المجيد إمام/ بيتر نيوت كوك/ بدر 
تمكنت لجنة التشريع بعد نقاش طويل من الخروج بمادة معدلة هى التى أصبحت 
من أشهر مواد الدستور وأكثرها ذكرا لما مثلته من روح التآلف الوطنى وما تمكنت 
من تحقيقه من وثام وتآلف. 

ولم تكن قضية دين الدولة الرسمي وحدها هي المربط, بل كانت هناك األغام 
أخرى فى الطريق كقضايا الحريات والحكم الإقليمى وقضايا من شاكلة سلطات 
رئيس الجمهورية ومحاسبة مجلس الشعب لرئيس الجمهورية.. وغيرها.. 

جرت عدد من التعديلات فى مؤسسات وهياكل العمل التنفيذي..أنشئت 
مؤسسات وهيئات تستوعب طاقات التوجه الجديد نحو التنمية: مؤسسة الطرق 
والكناوي ‏ مؤنسمة الققعيه :والبناء دقيدة الراتنروالتقل اليرى. 

تم إلغاء وزارة العدل واستبدلت بديوان للنائب العام... وتعين البروفيسور رَكي 
مصطفى نائيا عاما.. اتجهت الدولة إلى استكمال إعادة المؤسسات المؤممة والمصادرة 
حالات الفصل التى أعقبت أحداث يوليو.. 

كان عام 73 هو عام الدستور ومؤسسات الحكم.. 


كان ذلك العام هو عام خلع البزة الكاكية وارتداء العمة والعباءة الأمدرمانية 


لالالأا 
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تكتوقراط وأساتدة جامعة 
الخرطوم يحكمون السودان! 
لآلا 
0 ثلاثة مدراء جامعة, وخمسة عمداء كليات 
و25 أستاذا من جامعة الخرطوم استو زروا في مايو.. 
0 التكنوقراط وأساتذة الجامعة شكلوا أكثر من 60 / 
من وزراء مابو,. والعسكريون 24/ فقط. 
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منذ أن توجهت سفينة مايى بعيداً عن سواحل الماركسية بعد يوليى 71, بدأت 
الانتلتجنسيا الوطنية في الاقتراب من مايو... وكان اقترابها ‏ أول الأمر في خطى 
كنعولة مكزود ةا اكه ها اليفك تلك القظى :فى التسارع فد فرة قصصيرة: 

والواقع أن علاقة الانتلجنسيا والتكنوقراط بمايو كانت علاقة فريدة قمينة 
بالتأمل.. ففي الوقت الذي ظلت الاتلجنسسيا الوطنية عموما ترفض الانقلابات 
العسكرية. وتعتبر ولوج العسكر في أمر الحكم أمرأ فريا. كانت ذات الانتلجنسيا 
تعبر عن سخطها وضجرها من الواقع السياسي الحزبي ومن فشل الاحرزاب 
الذريع في تحقيق أي من الآمال والتطلعات الوطنية في دورة الحكم الديموقراطي 

ولقعن كنا نهذ الزاقوب الرافكن اسيك واللساقط على الأسزان انها 
' باردوكسيا" عاشته الانتلجنسيا السودانية..فمن ناحية هي ساخطة على الاحزاب 
٠‏ لضعف أدائها وغياب عطائها وقصور فكرها وضمور دورها.. ومن ناحية ثانية 
ف براشكية لكك المستكل ا يتمع نظام العسكن من نووت الحكاء قوير 
المحكومين.. ولما يحاول أهل البزة الكاكية من نفخه في جسد الحكم والسياسة من 
غلواء الانضباط والحزم الذي لا يتماشى وروح اللأكاديميين المخبة للحرية والتفتم.. 

لوذه الأسنان:فقد كانت الانتلجتسيا تاريقيا هى وقوه الاحتراق العرركة التصتدى 
النكلاء :التمستكوى الأول سبي كانت يتركة الطلان بوالتكنو قرا والتتهفين الوطتيين 
عموما ‏ جبهة الهيئات ‏ هي سن الرمح في المواجهة مع نظام عبود.. وفي نفس 
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الوقت فإن حركة المثقفين الوطنيين المتحالفة مع قطاع كبير من التكنوقراط كانت هي 
حركة الرفض والتعبير عن السخط على نظام الأحزاب المهتريء الذي أعقب ثورة 
أكتوبر 1964.. وقد ارتفع مد السخط هذا خلال الأعوام الأخيرة من عقد الستينات 
حتى شكل اتجاهها غالبا في الشارع السوداني نمت معه حركة اليسارء وتمددت فيه 
جماعات وحركات الفكر والأدبٍ والسياسة ذات النزعة الرافضة لنمط الحكم 
وأساليب الممارسة السياسية: فرأينا نمو حركات فكرية وأدبية من مثل أبادماك , 
وجماعات الصحوة والفكر الاشتراكي وغيرها من الجماعات..ثم تترجم هذا الضجر 
الفكري والأدبي في الواقع السياسي إلى سلوك سياسي سلبي تجاه النظام 
السياسي برمته؛. حيث شهدت الانتخابات الأخيرة من قبل مايو نسبة ضعيفة من 
الإقبال على ممارسة الاقتراع في الدوائر الجغرافية. وعلى الصعيد الآخر فقد تترجم 
ذلك الضجر إلى نمى التيار السياسي اليساري حتى أن سكرتير الحزب الشيوعي 
السوداني ‏ الذي تم حل حزبه من قبل القوى السياسية الحزبية باعتباره حزبا 
ملحدا ‏ فاز في قلب دائرة موطن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطيء؛ وليس بعيدا 
من دائرة الطائفة الدينية النافذة في البلاد.. 

وقد اتخذت حركة الانتلجنسيا ‏ الضجرة من رداءة الواقع السياسي الوطني - 
اتخذت من الصحافة منبرا واسعا لها للتعبير عن سخطها وتبرهما من ذلك الواقع, 
فصارت عدد من الصحف المستقلة والخالية من شبهة الميل الحزبيء منبرا من منابر 
التعبير عن ذلك الضجر والضيق. وقد رادت في هذا المجال صحيفة الأيام واشتهر 
فيها من بين ما اشتهر في ذلك الوقتء مقالات منصور خالد التي أسماها حوار مع 
الصفوة والتي خاطب فيها منصور تلك الصفوة الضجرة أصلاً ودعاها إلى البحث 
عن خلاص وفكاك من ذلك الواقع المريع الذي وُضعت فيه من جراء الممارسة 
الكؤية القافسة: 

كما اشتهرت في تلك الأيام ريشة الرسام الكاريكاتوري عز الدين عثمان التي 
حولت فن الكاريكاتير الساخر إلى سلاح آخر من أسلحة التعبير عن الموقف. 
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وحين أصبح الصبع بمايو... كانت تلك القوى العريضة التي سئمت وضجرت 
وتبرمت من الحزبية؛ هي عينها لحمة المواكب المهيبة التي ملأت أفق الخرطوم في 
الثاني من يونيىو 69: والتي خرجت تقول للجيش أن أحسنت للوطن يما فعلت.. وقد 
كانت تلك المواكب بطولها وعرضها هي السند الوطني الذي استطالت به قامة مايو 
والوقود الذي انطلقت به من يومها... 

بيد أن تلك الانتلجنسيا التي وجدت أن الجيش قد أحدث المطلوبء وأزاح عن 
الكاهل قوى التكبيل والتعطيل.. توقفت لبعض الوقت وهي ترقب الجديد يعايش 
صراعا داخليا بين قواه وجماعاته... وهو صراع طرحنا فحواه ومداه بما لا نحتاج 
أن نخوض في تفاصيله مرة أخرى هنا.. ولكن ما يهمنا من أمر ذلك الصراع الجديد 
هو أن الصفوة الوطنية العريضة التي رأت الوطن وهى يتنكب الخطى في الزمن 
الحزبي.. راعها أن التحول المنتظر الذي حلمت به إنما ولد وهى يرث جينات الصراع 
والتشرذم.. فقد وجدت الصفوة الوطنية ‏ السعيدة بذلك التحول - أن اليسار الذي 
كانت تؤمل في أن يكون فيه خلاص السودان يحمل بين طياته ذات الفيروس 
السياسي الذي أو دى باليمين الحزبي الطائفي.. 

ولم تكن عموم الصفوة السودانية الضجرة من حكم اليمين. مؤطرة بالضرورة 
في أي من العبوات السياسية اليسارية السائدة يومها...فالغالب الأعم من الصفوة 
النيرة هم أهل وسط ‏ جربوا الطائفية الحزبية فأنكروا عليها الوهن والضياع . 
فرأوا أن يبحثوا عن الخلاص في ظل اليسار الذي كان بريق برقه يخلب الأبصار 
من كل اتجاه.. ْ 

وهكذا فإن الصفوة ترددت في الإقدام بعد أن رأت اليسار ‏ وهو لم تزل قدمه 
رخوة في مواقع النصر - يصارع بعضه بعضا.. 

ثم رأته - وهى بعد وليدا يافعا - يسعى بسيف انتقام باتر فيقتلع المئؤسسات 
الراسخة ويهز أركان الأبنية الشوامخ.. 

6060© 
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ذلك كان حال الصفوة مع مايو..فمن بعد الترحيب الأول الذي فاضت به عليها 
في الثاني من يونيى.. رجعت الصفوة.. فراجعت وتراجعت.. 

وق للك المنقوة على حال كر احمها ذلك إلى أن سفت مانو اموفاء وعافت 
قا من فيووبين الصبراع النانك الذع طانوتكن :من بحسندها الوليد:: 

وكان زمان الحسم تاريخاء هو ما بعد يوليو ,71. أما زمانه فعلاء فقد كان أوان 
انتقال مايو من قيود الآمر الجمهوري الرابع إلى رحابة الأمر الجمهوري الخامس.. 

فمن بعد التحولات الدستورية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة - والتي 
أسميناها هنا بأوان (خلع لبس خمسة) ‏ أحست صفوة المستنيرين من أهل 
السودان - والتي ظلت منذ عهد (المؤتمر) ‏ الأول الأصيل - تبحث عن مكان لها 
تلحف شصسن الوظة: أن ]و افهاقه بحاء: 

فها قد انحسرت الطائفية التي نددت بها صفوة المؤتمر في الفجر من1 اكثر من 
ثلاثين عاما. وطالبت بتنحيها للشباب المستنير لكي يقود البلاد. كما أن الصراع 
الذي شق حركة المستنيرين نفسها لم يعد له مكان في واقع الممارسة السياسية 
التي انفتحت أبوابها على مصاريعها لمن يريد أن يتقدم خادم)..وسيدا -لأهله 


لفت 
من بعد عامين ونصف العام على مايو أخذت ساحاتها تشهد اندراج الرواد من 
الصفوة لتتوالى بعدهم جماعات وجماعات.. وكانت الصفوة في مجملها من المثقفين 
الوطنيين غير الملتزمين تاريخا بإطار سياسي يجمد شخصياتهم.. وقد ضمت تلك 
الصفوة التكنوقراط المتخصصين في كافة مجالات الوظائف والمهن وأساتذة 
الجامعات. 
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المصاحبة لانتقال ماي من الصراع الداخليء واتجاهها لإرساء الحكم المؤسسي هي 
بداية الهجرة إليها.. 
ذهنا الآ تركن إلى نهساب الأرقاء والأحصياء لقف طلى خسو لك الييكنة 


ومداها.. 


فحين كونت مايو حكومتها الأولى ‏ الحكومة التي أصبح بها الصبح ‏ كان عدد 
العسكريين في الجهاز التنفيذي لا يتعدى إثنين احتلا الوزارتين ذات الطابع 
العسكري الدفاع (عمر الحاج موسى) والداخلية (فاروق حمد الله). وكان بقية 
الوزراء (19 وزيرا) خليطا من الشيوعيين والمقربين من الشيوعيين. إضافة إلى عدد 
من ذوي الميول الناصرية كبابكر عوض الله نفسه وخلف الله بابكر وأحمد الطيب 
عابدون وأمين الشبلىي ومحمود حسيب ومحي الدين صابر.. 

ولعله ليبس سهلا أن نصنف تلك الوزارة الأولى على أساس فرضية اقتراب 
العسقوة الوسيظة من سائق: فمعظو الذون كنا زكرا قدينا كاتواامق ذو الالتزام أو 
شبه الالتزام التنظيمي.. بمعنى آخر معظم الذين شاركوا انطلقوا من مواقف تنظيمية 
حزبية أو فكرية شخصية - سواء كانوا شيوعيين أو اشتراكيين عرب. 

بيد أنه يمكن تحديد بعض ملامح هجرة الصفوة نحو مايو منذ تلك الأيام الأولى 
إذا نظرنا إلى أسماء من مثل دكتور منصور خالد/ دكتور محمد عبد الله نور/ عبد 
الكريم ميرغني/ مكاوي مصطفى/ منصور محجوب.. 

تككن هذه الجسموغة ب يتهريننا الذي قدمتاة ‏ كه من مجموعية التكنو فراظ: 
ولكن لم تكن هذه المجموعة معروفة بانتمائها التنظيمي لأية من الجماعات التي 
شكلت لحمة مايى وسداها في تلك الأيام الأولى.. ولهذا فإنه يمكن القول بان مايو ‏ 
في أولها ‏ لم تعدم بعضا من أهل الصفوة غير المؤطرة تنظيما - يتقدمون صفوفها 
مثل رصفائهم الذين التزموا تنظيميا بتأييدها والعمل معها.. 
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بيد أن الفيصل الحقيقي لبدء هجرة التكنوقراط نحى مايق يمكن تحديده بتاريخ 
تكوين حكومة أكتوبر عام 1971 وهي الحكومة التي كونها نميري في أعقاب 
التحولات الدستورية الكبيرة والتي كان أهمها الانتقال من الحكم بالأمر الجمهوري 
الرابع إلى لأسن التحمهورى الكاسين:.. 

يمكن إجمال الملامح الأساسية لتلك الفترة والتي شكلت أسباباً موضوعية 

لتوافد الصفوة نحو مايو على النحو التالي: 

اوالا+متاء الاتققاع الذي هؤزة الامو الحمسهووى التكافين يقوف الأوفناء قوالعد 
حكم القانون واستبعاد الإجراءات الاستثنائية التي كانت تسود تحت الأمر 
الجمهوري الرابع. وكان هذا الأمر قد دعا إلى إقامة الجمهورية ووضع الدستور 
وانتخاب مجلس نيابي..معزز) بذلك أركان النظام الدستوري. 

ثانيا: بانتقال مايى إلى رحاب النظام الجمهوري بانتخاب نميريء كان الشكل 
العسكري للحكم يتراجع رويداً رويداً. فبعد البيان الذي أصدره مجلس الثورة 
متضمنا إعلانه بحل نفسه وترشيح جغفر نميري لمنصب رئيس الجمهورية؛ جاءت 
خطوات متتالية تراجع فيها الظل العسكري للحكم: فقد تبع حل مجلس الثورة تة 
أعضائه لمناصب هامشية وغير ذات أثر كبيرء كما أن عددا من أعضاء المجلس بدأ في 
الذنواىو لاشكناى: فقن اتفال اللواء كخبالن حسين مبناتن هن متسب كاتنت ريسن 
الجمهورية ووزير الدفاع في فبراير 72, بينما استقال بابكر عوض الله وهاجر إلى 
مصر في مايو ,72 أما مأمون عوض أبوزيد فقد أحاطت باستقالته من منصب أمين 
الاتحاد الاشتراكي كثير من الظنون فقد أعلنها جعفر نميري في اجتماعات تأسيس 
الاتحاد الاشتراكي في فبراير 72 فوقف مأمون يعلن سحبه لاستقالته في ذلك 
الأاحقناء: رورغم :زلك الإعلاق فقد:سوت استقالته بالفعل«وكان العمين الرشين نور 
الدين ‏ واحد من أهم أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ‏ قد ترك منصب رئيس جهاز 
الأمن القومي في يناير ليحتله ‏ لفترة قصيرة - أبو القاسم محمد إبراهيم. أما زين 
العابدين وأبو القاسم هاشم فقد قنعا بمنصبين غير مهمين في التنظيم السياسي.. 
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كالنا+سر :تلك التطوراك الدستوزية الأتحابية التؤالينة كانت جحهودات حل قضنة 
الجنوب قد وصلت مدى متقدما على المستوى السياسى. فقد أفلحت مجهودات 
والتتخهسيات: الغرينة :فى :دقع التمردين إلى ظاولات الناحقناى الندشة الك كانت 
الخطى على طريق المباحثاتء أصبح إشراك التكنوقراط في الجولات ذات الطابع 
السودان عل التمهديد للمياحثات الشهيرة فى أديس أباياء ثم أن المماحثات حسن 
بدأت - اعتمدت على عدد كبير من التقارير والمللخصات التي أعدتها تلك اللجان. ومن 
ثم فقد كان وجود وحضور ودور التكنوقراط فى اتفاقية أديس أبابا أساسيا. إذ 
عن لتقائن منادو الواشه مع التكلو ف اطلء ف تويب الالاقة افيا دييها ورنقها بون 
ستو التفاون إلى :درج الكهالت: 
النائق نبية مايق والشموعون ويه الاتفتاع السكدد على الآين السسمهوؤري القامسن: 
فإن الملاحظة المهمة هى في غلبة التكنوقراط تماماء ثم فى الوجود القوي لجامعة 
الخرطوم في حكومة مايو.. 

ويمكن تلخيص أهم ملامح تلك الوزارة فيما يلي: 

تكون مجلس الوزراء من 32 وزيرا.. 
الؤؤزاء'الستكوين :فى فاك "التخكومة استرققم إلى كيناكيةخالن بحسن عباس اللواء 
ستوب الراشت وق العبابدين هيه القتاوري بو الزاقه انق القاسم هاشوييو القتوم فتاه 
ع ”الكال نه والدميد:مكخه عي الخليم.: 
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لو أردنا تحديد الوزراء القادمين من أصول حزبية لوجدنا واحدا فقط هو أحمد 
سليمان (المحامي) العضى السابق بالحزب الشيوعي والذي تم فصله من الحزب 
لانضمامه لمايو.. 

الأساتذة القادمون من قلب جامعة الخرطوم كانوا ستة: جعفر بخيت.. وبشير 
عبادي.. وأحمد عبد الرحمن العاقب.. وعون الشريف قاسم.. وأحمد محمد 
الحسن.. وأحمد عبد الحليم. ولو أضفنا موسى المبارك ‏ الذي كان يعمل أستاذا 
لبعض الوقت بقسم التاريخ بكلية الآداب ‏ لزاد العدد إلى سبعة. 

بقية الوزراء - ستة عشر وزيرا - جميعهم من التكنوقراط: منصور خالد/ 
عبدالرحمن عبد الله/ مبارك سنادة/ موسى عوض بلال/ إبراهيم منعم منصور / 
وديع حبشي/ عثمان أبو القاسم/ يحي عبد المجيد/ محمد النصري حمزة/ فخر 
الدين محمد/ محمود جادين/ محي الدين صابر/ موسى المبارك/ أبيل أليير / 
نفيسة الأمين/ وبيتر جاتكوث. 

تلك كانت هي خارطة التكوين لمجلس حكومة مايو ما بعد الصراع الشيوعي 
المايوي. أما حكومة نوفمبر 72 التي تلت خطوات تثبيت دعائم الحكم الدستوري 
والتي حققت انفتاحا واسعا للنظام. ونقصد بها توقيع اتفاقية أديس أباباء وانتخاب 
مجلس الشعب الأول والاتجاه نحو إقرار الدستور فقد كانت ملامحها شبيهة 
بسابقتها.. بيد أن بعض الملاحظات هامة في تلك الحكومة تستوجب الإشارة. وتلك 
الإشارات هي: 

التراجع الواضح لدور العسكريين في وزارة نوفمبر 72 مقارنة بوزارة أكتوير 
1 فقد بلغ عدد العسكريين في الوزارة الجديدة ثلاثة: الباقر وعمر الحاج موسى 
وصلاح عبد العال؛ مقابل ثمانية في وزارة أكتوبر 71. 

اختفاء أسماء كل أعضاء مجلس الثورة من الجهاز التنفيذيء بينما ظهرت 
أسماؤهم في المكتب السياسي الاتحاد الاشتراكي. وحتى في الاتحاد الاشتراكي 
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فإن الوحيد الذي احتل موقعا في التنظيم هو زين العابدين محمد أحمد إن احتل 
موقع أمين الخدمات في الأمانة العامة.. 

في الوقت الذي بقيت فيه كل الأسماء المهمة والمركزية في مكانهاء فإن التغيير 
الوزاري ما بين أكتوبر 71 ونوفمبر 72 شهد اختفاء عدد من أسماء أساتذة جامعة 
الخرطوم. إضافة إلى عدد من التكنوقراط . وقد استبدل هؤلاء بتكنوقراط 
جدد..منهم: إيراهيم إلياس/ عبد لله الحسن الخضر/ محمد خير عثمان/ سر الختم 
الخليفة | هري معسطفي الوادي ميك الدون إرنسس. 

يعتبر دخول سر الختم الخليفة» رئيس وزراء أكتوبر 64)» كوزير للتعليم العالي 
علانة بمياسية ننيمة:«فقد الك تلك الخطوة على اتماة مايق :قد اتقباع تيع منفت 
شجع الاكتوبريين من أمثال الخليفة على القبول بصيفها ونهجها.. 

ولغل المحلل للحكومات المتعاقية لمايق مند عام 72 يلحظ يضوزة واضبحة تضاغر 
مسوتودولكوة المكنوقيزاط:وابساتدة التسامحة مع التتراجع السشعر لوقه وقوه 
العسكريين بصورة عامة... بمعنى آخر فإن مايى بدأت في خلع بزتها الكاكية منذ أن 
تحؤله.من كم :تحلس الكوزة إلى حك الركفى القات.. 

قليلون يدركون حقائق الأرقام حول عدد المسكريين الذين احتلوا مواقع 
سياسية تحت مايوء وبين التكنوقراط وأساتذة الجامعات الذين احتلوا مواقع 
سياسية وتنفيذية..لو أردنا إجراء مقارنة مثل هذه فسنجد الحقائق التالية: 

عدد العسكريين الذين احتلوا مواقع سياسية منذ مايو 69 وحتى نهاية 1980 
بلغ حوالى 45: يشمل ذلك أعضاء مجلس الثورة والوزراء والمحافظون والحكام 
(المناصى الاستورية):. 

مدراء جامعة الخرطوم الذين احتلوا مواقع دستورية في مايو ثلاثة. هم 
بروفيسور النذير دفع الله. بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله. وبروفيسور على 
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عمداء الكليات الذين احتلوا مواقع دستورية خمسة: محمد عبد الله نور» وجعفر 
بخيت» وزكي مصطفىء وأحمد محمد الحسن؛ وحسن عمر.. 

لذ هود الاسائدة الذين ستو مناصي وسستزرينة 057 المقنا ةاون محنتاف 
الكليات والتخصصات. وقد شملت الكليات الهندسة والزراعة والطب والآداب 
والقاكوت بن الاقتصيانت. 

ولو اخترنا إحدى الوزارات اختيارا عمديا ( وليس عشوائيا) وقمنا بتحليلها 
لوجدنا صورة أكثر تفصيلاً. فوزراة فبراير 1977 والتي تميزت بكونها أول وزارة 
برئيس وزراء منفصل هو الرشيد الطاهرء والتي جاءت والبلاد على أعتاب 
الفناتكنة الوظنة: ضحة 37 وزيراءمنيم تفة عسكريين (الناسن يشير سنس 
علي. مأمون بوزيدء زين العابدين عبد القادرء نصر الدين مصطفىء خالد حسن 
عباس» ومصطفى عثمان حسن) 

وتناقة مق استائذة الماهفة: شوو دادع فون الشويق» عبد الله كموقي 
الله محمد هاشم عوضء حسن عمرء إسماعيل حاج موسىء حسن عابدينء: عثمان 
هاشم عبد السلام) 

أما البقية فمعظمهم من التكنوقراطء أبرز الأسماء منهم: مأمون بحيري,. منصور 
خالد. علي شموء. شريف الخاتم, بونا ملوالء دفع الله الحاج يوسفء, أحمد عبد 
الكريم بدري. يوسف ميخائيل بخيتء هارون العوضء كرم الله العوضء عبد 
الرحمن عبد الله. عبد الوهاب إبراهيم»: عن الدين حامد, فرانسي دينقء حسن أحمد 
يبوسف ومحمد طاهر حمد. 

ولو أجرينا عملية إحصائية مبسطة فإن الصورة تبدى كما يلي: 

524 من الوزراء من العسكريين 

2ن اتن ة بكامعة التخرطوب 

5 من التكنوقراط 


2014 


1 خليط من فتئات (عمالء مزارعين: نساء) وأفراد غير محددي الاتجاه. 

ولو نظرنا إلى المواقع التي احتلها وزراء كل مجموعة لوجدنا أن أساتذة الجامعة 
والتكنوقراط شكلوا 64/ من الحكومة كما شكلوا عصب الحركة التنفيذية 
والسياسية.. الاقتصاد والتجارة والاتصالات والصناعة والزراعة والإعلام.. 

الشاهد في هذا الأمر أن التكنوقراط تقدموا حثيثاً ‏ منذ أكتوبر ‏ 71 نحو مايو.. 

ولو أضفنا إلى أرقامنا المذكورة أعداد المحافظين ورجال الحكومات المحلية الذين 
تقدموا صفوف الحكم الإقليمي..ثم لو أضفنا لها المواقع التي احتلها التكنوقراط 
وأساتذة الجامعة في مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي»؛ فإن الصورة التي 
ستستبين وقتها هي أن مايو ‏ منذ أكتوبر 71 - لم يعد لها من الجيش إلا نميري 
وبزته الكاكية ولقب المارشالية الذي ينسب إليه من آن لآخر.. 

باختصار كان السودان خلال مايى ما بعد 71, تحكمه جامعة الخرطوم., 
والتكنوقراط الخارج جلهم من جامعة الخرطوم.. 


انال 


013ظآ 


لالأا 
0 أممت مابو الصحفء ودور السينماء وكالات الأنباء 
ودور التوزيع 
0 أعيدت صياغة الصحافة السودانية في داري 
الأيام والصحافة.. 
0 «القوات المسلحة» تجرية فريدة للصحافة 
السياسية العسكرية روادها شاعران ومحلل نفسي.. 
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لاايكن أن تسو شكابنة جنادو دون التو قف عند بحنان الأغتلام والعسحيافة فحت 
النظام الأطول غمرا في تاريخ السودان.: 

فحكاية الصحافة تحت مايو هي من أكثر الحكايات درامية.. إذ أن هذه المؤسسة - 
الصحافة ‏ تلقت من مايى هزة عنيفة تتساوت في قوتها وآثارها مع هزة مايو ‏ في 
أنافها الأؤلى_التؤسسات النتساعية اسايسية أخرى مثل الإذازة الأهليةوالطائف: 
والحزبية. 

ورغم أن مايو عادت وصالحت وأصلحت من علاقاتها مع المئؤوسسات الاجتماعية 
والمونانية الذكورة الأنان الؤرسية الاحكوافية المحينة الث يمه اتن خآ 
موقف ثابت منها هي الصحافة.. فلم تلغ مايو تأميم الصحافة كما فعلت في حالات 
الإتسمنات الانتصادينة والسماسي و الاحتسافة الأكوى د كننا ل تممه نتعاء 
كبانات حفن سنتقلة كما'فكلت مم حالات الؤسشسات الاتقضادية كاليذوك:. 

مايو والصحافة.. بين الشك و اليقين 

ولعل المدرَك الآن من أمر علاقة مايو بأدوات الاتصال الجماهيري هو أن مايو ‏ 
قتورة التربكت: نهنا التنخر كنا اف نياج ااخذاك بالتنيم الاقتدر اك نوها يدان كاد 
ودور أدوات الاتصالء وهو المنهج الذي يجعل من تلك الأدوات وسيلة الثورة 
والثوار نحو تعبكة الجماهير ورص صفوفها خلف برامج الثورة ذات الطابع 


الراديكالي.. فقد سعت مابيو منذ يومها الأول نحو وضع الصحافة وأجهزة الإعلام 
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الأأخرى ‏ تحت جناحها.. وسعت بكل ما أوتيت لتصيح الصحف والأدوات الأخرى 
أصواتا " ثورية " ملتزمة بمايى.. 

كانت بداية الآمر هى بيان الثورة الثاني الذي حل الأحزاب والمؤوسسات ذات 
الصلة بتلك الأحزاب ,» بما فيها الصحف الحزبية وغير الحزبية.. وبما أن وزير 
الإعلام الأول بعد مايو كان صحفي مالكا بالشراكة لواحدة من الصحف التي تم 
تعطيلها.. فقد كان من الطبيعي أن يحرص ذلك الصحفي على أن تعود الصحافة 
الخوة كين اللتؤمة بالاحوات إلى الصدون: 

وبالفعل فقد تم السماح لعدد من الصحف المستقلة بالصدورء وكان من أبرز 
الصحف التي عاودت الصدور الثلاثة الكبار: الايام والرأي العام والصحافة: إضافة 
إلى عدد من الصحف الأسيوعية.. 

بيد أن هذا الصدور المستقل كان محفوفا بالكثير من القيود لعل أهمها كان قيد 
الأمر الجمهوري الرابع الذي جعل من كل كلمة منطوقة أو مكتوبة تنال أو تتهكم 
من مايى: رئيسها أو أعضاءها أو قراراتها أى مؤسساتهاء جريمة عقوبتها القصوى 
الإعدام.. 

ولقد تعرضت الصحافة في أيام مايو الآولى لأول رقابة مباشرة في تاريخ 
الصحافة السودانية منذ رقابة إدوارد عطية؛ ضابط الرقابة البريطاني على الصحافة 
السودانية في الثلاثينات. 

فقد خضعت الصحف اليومية - أيام مايو الأولى ‏ للرقابة من قبل عدد من 
الضباط ‏ وغير الضباط ‏ الذين كانوا يخضعون - كل ليلة - محتوى تلك الصحف 
إلى التتمحص والتدقنق» وقد اكتوفت. على تلك الوقاءة وواوة الإوهناد الفوتى 5 
كان محجوب عثمان وزيرها لفترة قصيرة قبل أن يأتي على رأسها عسكريان - 
العميد عمر الحاج موسى وزيراء والعميد عمر محمد سعيد وكيلا - 

ثم أن وزرة الثقافة والإعلام لم تلبث أن شرعت في إصدار صحيفتين - عربية 
والطليقة - ناطقتين باسم الثورة والحكومة؛ فأصدرت صحيفتيى "الأحرار” و 
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"سودان نيوز".. أما وزارة شؤون الجنوب التي تولاها جوزيف قرنق2» فقد 
أصدرت صحيفة خاصة باللغة الإنجليزية هي صحيفة نايل ميرور التي تراس 
الصويرها المشدان الإعلاين للوزار#عسوكن بتري قر تون ركاسكيها عون من 
الصحفيين الجنوبيين بعد ذلك.. وقد ظلت نايل ميرور تواصل صدورها حتى توقيع 
اتفاقية أديس أبابا حيث انتقلت إلى جوبا لتصدر من وزارة الإعلام الإقليمية التي 
كان وزيرها الأول صحفيا هو مادينق دي قرنق.. وكان قرار إصدار هذه الصحف 
الحكومية الثلاثة ‏ مضافا إليها صحيفة القوات المسلحة ‏ دليلاً على أن نية الدولة. 
في أولهاء لم تكن تأميم الصحافة:, فلو كانت تلك هي النية لما انشغلت الدولة 
بإصدار كل تلك الصحف وهي توشك أن تستولي على كل الصحف... 

0 عام الاستيلاء على الاتصال السوداني 

لئن كان عام 1970 قد دخل تاريخ مايو باعتباره عام التأميم (والمصادرة). فإنه 
كان أيضا عام الاستيلاء الشامل على كامل أدوات الاتصال الوطنية.. والواقع أن 
عملية الاستيلاء على الصحف لم تتم في نفس تاريخ تأميم ومصادرة المؤسسات 
الاقتصادية من ينوك وشركات تجارية. فقد تمت تلك الإجراءات خلال احتفال مايو 
بعيدها الأول عام 1970., أما تأميم الصحف فقد تم ي السادس والعشرين من 
أغسطس من تفس العام: 

ولم تكن عملية التأميم وقفا على الصحف اليومية والأسبوعية فحسب. بل امتد 
التأميم ليشمل وكالات الأنباء المحلية » والمجلات, ودور السينماء دور الطباعة؛ ودور 
توزيع الصحف. 

وقد هزت عملية تأميم الصحف تلك عددا من الصحفيين الذين اعتبروا أنفسهم 
جزء من اليسار السوداني ورأوا فى صحفهم منابر للدفاع والتبشير بما أتت به 
ومن أجله مايى.. ومن ثم فقد آذت قرارات التأميم أصحاب تلك الصحف الذين لفهم 
العذةةواكرو] الا سبحا .هن بتناكة الشتحانة حمل وتتصو اد .. 
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وقد دافع نميري عن عملية تأميم الصحافة بقوله إن بعض الصحف كانت " 
أصوانا إمبريالية " رغم أن بعضها لعب دورا تاريخيا مقدرا.. وقال إن عملية التأميم 
قصد منها توحيد الصوت الوطني ووضع الإعلام في خدمة الثورة وأهدافها..وقال 
إن الهدف النهائي هو تحويل ملكية الصحف من يد أفراد إلى التنظيم الشعبي 
المنتظر تكوينه بعد فترة قصيرة.. 

تنظيم المؤؤسسات الاتصالية 

لما كانت المؤوسسات الاتصالية التي تم تأميمها ذات تخصصات متعددة: فقد 
اتجهت وزارة الثقافة والإعلام إلى تنظيم دارها من بعد أن وجدت نفسها مسئولة 
فق كم ,هال هن الؤسسنات اكتسادرة والكتابدةاعلن حس سراي فقو ونضدك الوزارة 
انها مدل مسئولية الإشراف والإدارة لدور صحف ومجلات ودور سينما 
ووكالات أنباء ودور طباعة ونشر..بل وجدت الوزارة نفسها مسئولة عن جيوش 
من الصحفيين والموظفين والعمال الذين كانوا يعملون في هذه الدور وقد أصبح 
جميعهم ‏ بين يوم وليلة - موظفي حكومة ينبغي أن توفر لهم مرتبات ومخصصات 
درت صنحتقهم أ لم قتصدر.ولم اتجك الوزازة بدا من السعي إلى تنظيم :هذا 
الواقم التحدية مسي سكن التسيظرة علق :كلك 111 سباق مكسى إذارعها مكنا افق 
جرى تكوين المؤسسات التالية لتكون البديل المؤوسسي الذي يجمع شتات تلك 
المؤوسسات: 

مؤسسة الدولة للسينما وقد تولت مسؤولية اللإشراف على دور السينما المؤممة 
بالإضافة إلى لجنة الرقابة على الأفلام.. كما أوكل له الإشراف على الإنتاج 
السينمائي الخاص. وقد أوكلت إدارة المؤسسة في أول أمرها إلى الأستاذ على 
المك.. 

دار التوزيع المركزية والتى جمعت تحتها عددا من دور التوزيع الخاصة التي 
هروى تافيدا لروقة [وكلت إداركها فى أول اموها إلى معد القتية: 
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مؤسسة القرشي للإعلان وقد ضمت تحتها عددا من دور الإعلان المستقلة. أو 
تلك التي كانت تتبع لبعض الصحف.. وقد أوكلت إدارتها في أول أمرها لمحمد 
عثمان جودة.. 

وكالة السودان للأنباء وقد جمعت تحتها عددا من وكالات الأنباء الخاصة التي 
وجدت في الساحة وقتها.. وقد أوكلت إدارتها إلى عبد الكريم المهدي صاحب 
" وكالة أنياء السودان ". 

المؤسسة العامة للصحافة والنشر 

لعل أهم المؤسسات التي انبثقت من بعد عملية التأميم للصحف هي المؤسسة 
العامة للصحافة والنشر والتي أوكلت إليها مهمة الإشراف على الصحف ودورها . 
ومهمة تنظيم صدور الصحف بما يتوافق وحاجة البلاد والثورة.. 

ولما كانت مايو قد أفردت للصحافة دور مميزا كأداة أساسية من أدوات التعبئة 
للجماهير. فقد رأت أن تكون مؤسسة الصحافة عالية الموقع والمكانة. ومن ثم فقد 
أصبحت تبعيتها إلى مجلس الثورة بدلا من وزارة الإعلام.. كما تم اختيار شخصية 
صكنسة قعالم التقدوو و الكانةاب الالسكنان بمخكرى سحن الع الكو كما 
لمجلس إدارة تلك المؤوسسة. وقد ضم مجلس إدارة المؤوسسة الذ أنيطت به مسئولية 
إدارة الصحفء عددا من الشخصيات الصحفية والإعلامية والأدبية هم: 

موسى المبارك/ جمال محمد أحمد/ بونا ملوال/ سعد الشيخ/ محمد عثمان 
حؤية كن الكريم الميدى )"قاطن كيه إبراهنه.: 

وتركزت مهمة مجلس الإدارة: في أول الأمر على وضع خطة تنظيم الصحف 
وتحديد مواقيت صدورها وتوزيع الصحفيين على تلك الصحف مع تحديد المواقع 
لكبار الصحفيين.. وقد أعلنت المؤسسة في السابع من سبتمبر 1970 خطتها على 
النحى التالي: 
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قيام دارين للنشر الصحفي هما دار الأيام للطباعة والنشر ودار الرأي العام 
للطباعة والنشر.. ويكون لكل دار مجلس إدارة يدير شؤون الصحيفة والدار... 

نوو :دان الأيام صحيفة يومية هى الأيام: وتصدن دان النراي الماع «مبحيفة 
يومية هي الصحافة.. 

تصدر دار الأيام صحيفة أسبوعية هي السودان الجديد. وتصدر دار الرأي العام 
صحيفة أسبوعية هي الرأي العام.. 

تصدر دار الأيام صحيفة إقليمية هي ' كردفان" ومجلة نسائية.. 

تصدر دار الرأي العام صحيفة إنجليزية يومية ومجلة شهرية باسم الخرطوم.. 

وقد تولى إدارة دار الأيام في أول عهد الصحافة المؤممة الأستان موسى المبارك.. 
رقنا نولى إذارة الزاى العا الايكاذ حجان محم الحمد :وكات مخصي مدير عا 
الدار منصب) إداريا وصحفي) في آن واحد.. إذ لم تكن مهمة المدير العام هي إدارة 
الدار فحسبء بل والإشراف التكرووى عليها.. 

وكانت مهمه المؤسسةه الثانية هي توزيع الصحفيين على الدارين بما يحقق 
أهداف النشر التي حددت لهما.. 

ومكن تقنته الستحتدين الاين | صعهو امن يعد لقانت قاين للمؤسيية العامة 
للضخانة إلى 5لا مجموعات:: 

المجموعة الأولى هي مالكي الصحف ورؤساء تحريرها وقد ضمت هذه الفئة 
كبار الأساتذة يومها.. بشير محمد سعيد, إسماعيل العتبانيء عبد الرحمن مختار, 
وأحمد يوسف هاشم. وقد اختارت هذه المجموعة الابتعاد الكامل عن العمل الصحفي 
المؤمم.. ومن ثم فإن دورها الصحفي تراجع من بعد التأميم.. 

المجموعة الثانية ضمت أصحاب وملاك ورؤساء تحرير الصحف الأسبوعية التي 
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قيادة العمل الصحفي والإداري الصحفي. من هذه المجموعة يمكن تحديد أسماء مثل 
رحمي سليمان» صاحب الأخبارء عوض برير صاحب أخبار الأسبوع؛ محمد الحسن 
أحمد الصاحب الشريك في الأضواءء وعبد الكريم المهدي صاحب وكالة الانباء 
السودانية..ثم أسماء تاريخية كمحمود الفضلي ومحمد الخليفة طه الريفي.ومحمود 
أبو العزائم. ومحمد سعيد معروفء وعبد الله رجبء وعابدين محجوب لقمان.. 

المجموعة الثالثة ضمت الصف الثاني من الصحفيين الذين كانوا يتولون العمل 
الحقيقي (سكرتيرو ومديرو التحرير) في معظم الصحف اليومية والأسبوعية في 
ذلك الوقت.. وقد ضمت هذه المجموعة معظم الأسماء التي لمعت فيما بعد عهد 
التأميم.. نخص بالذكر منها الفح التجانيء وإبراهيم دقشء وإبراهيم عبد القيوم, 
وفضل الله محمدء ومصطفى أمين.وشريف طمبلء. وحسني حواش؛ ومحمد أحمد 

المجموعة الرابعة هي فكات رؤساء الأقسام والمحررين» وقد ضمت هذه الفئة 
مكات من صحفي ذلك الوقت,. شكلوا جميعا العمود الفقري للدارين ولوكالة 
السودان للأنباء من بعد تأسيسها.. وقد لمعت بعض الأسماء في هذه الفكة بعد 
سنوات, نذكر من تلك الأسماء عبد الله جلاب وعبد الله الجبلي. ومحمد على 
بقاديء ومحمد على محمد صالح., ومحمد سعيد محمد الحسنء والطيب شيشة. 
وإدريس حسن. 

وكانت هناك مجموعة أخرى من الصحفيين بعضهم تم اعتقاله منذ الأيام الأاولى 
مايوه ومن كم فلم يكن لهم حظ ولا تصديب في العمل المستدقى,:.من هؤلاء. متمد 
يحي عبد القادر» ومحمود إدريس, وحسين عثمان منصور.. 

أما الصحفي محمد مكي فقد كان في بيروت.. حين أشارت كافة المعلومات إلى 
أنه تم اختطافه وتصفيته من قبل عناصر عربية كانت تعمل لصالح جهاز الامن 
السوداني وقتها.. 
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قامت المؤسسة العامة للصحافة بعملية "إعادة توزيع" للصحفيين بين الدارين.. 
كما قامت يعمليات عزل وإيعاد ‏ فى حالات قليلة ‏ لبعض الصحفيين الذين ظنت 


الؤسسة فهو وى رك الطائع جزفية وظانشة ' حدنة":. 
تيد ان | 17 انويع تلنى رحد يق معطي السو مار ل 
صبيطك :كين كديع الأساسية :تقد :انكل محمد التحسين احمد من الأضبواء فى :ذاد 
الرأي العام.. والفح التجاني من الرأي العام في دار الأيام..ووجد عبد الله جلاب 
وفضل الله محمد نفسيهما في دار الصحافة بعد أن كانا من محرري دار الآيام.. 
بعد فترة وجيزة أعيدت تسمية دار الرأي العام لتتناسب والإصدارة اليومية - 


الصحافة ‏ فصار اسمها دار الصحافة للطباعة والنشر بدلا من دار الرأي العام.. 


علس الصسهاقة والاتوعات 

كانت المؤسسة العامة للصحافة قد كونت من بين أجهزتها. مجلسا أسمته مجلس 
الصحافة والمطبوعات.. وهو المجلس الذي أوكلت إليه مهمة حراسة البوابات الصحفية 
من خلال إجازة الصحفيين من بعد التدقيق والتحري في ميولهم واتجاهاتهم.. وهي 
نبينة كان نترلا فا شاط فى عضها: الأمن: إضاقة الى ونام الجليى. فى الرقابة على 
المطبوعات ومنح التراخيص والتصديقات لكافة أعمال الطباعة.. 

وقد أصبح ذلك المجلس نواة مجالس الصحافة والمطبوعات التي عرفتها الصحافة 
السودانية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. وقد تبع المجلس لوزارة الثقافة والإعلام 
بعد حل المؤسسة العامة للصحافة في أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها مايو 
من بعد أكتوبر ,1971.وصر المجلس هيئة رقابية تشرف على كافة دور الطباعة 
والنشر الخاصة والتي الزمت بألا تقوم بأية أعمال طباعية إلا بغد.مصادقة ذلك 
مجلس فلنها:: كما اصضب كلس الصحافة والطيوغات :قن السلطة التصدقة يكيان 
أية دار للطباعة أى النشر أو أية صحيفة اجتماعية أو اقتصادية - وفي وقت لاحق ‏ 


رياضية.. 
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"القوات المسلحة" فى قلب الصحافة 

لعل من بين التجارب الفريدة التي جاءت بها مايى هي تجربة الصحافة السياسية 
العسكرية.. وهي تجربة لم تكن مايو رائدتها على أية حال.. فقد كانت هناك سوابق 
إقليمية وعالمية ففى سوريا كان الجيش السوري يصدر صحيفة سياسية باسم جيش 
السوفيتي فإن صحيفة الجيش كانت لها مكانتها المرموقة كصحيفة سياسية.. 

وتتفرد تجربة مايو في كون أن الصحيفة العسكرية كانت تعبر عن الرأي 
السياسى الرسمى ‏ حتى أن الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى كانت تنقل منها الرأي 
وتعيد نشر ما تعبر عنه تلك الصحيفة.. 

تجربة صحيفة القوات المسلحة بدأت بعد أشهر قليلة من قيام مايو وعودة 
الصحافة الخاصة إلى الصدور من بعد رفع الحظر عنها.. فقد اقترح الخبراء الروس 
التعبئة السياسية للأفراد.. وقد اقترحوا من ضمن ما اقترحوا أن تكون للجيش قنواته 
الإعلامية الخاصة به: صحافة..وإذاعة..وتلفزيون.. وقد تم التصديق على قيام الفرع - 
مع غيره من الوحدات المقترحة من الخيراء الروس. 

وصدر قرار بتعيين العميد عوض أحمد خليفة ‏ وقتها - مديراً لذلك الفرع.. وكان 
الشاعر والعسكري المرهف عوض قد أعيد تعيينه في الخدمة بعد قيام مايو.. وذلك بعد 
سنوات من الإبعاد الإجباري ‏ فى أعقاب حركة مارس 59 ضد نظام الفريق عبود.. 
عن العوكن :وقخطق ماسمة». وقد اختاة لعاوتكه فى ذلك الهون شاغر] حوهفا اآخر هو 
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ذو رانضمع الى الأكنين شاعة سعوة قصل القائة شدي الكاءز مضوع اللسان: 
دارس ومدرس لعلم النفس التحليلي لم يسمع به أحد هو محمد محجوب سليمان. 

ولوصول محمد محجوب للقوات امسلحة قصة:؛ فقد كان محجوب ضابطا 
بالسجون برتبة النقيب مسؤلاً عن أحداث إصلاحية كوبر. وكانت مهمته الأساسية 
- بحكم الوظيفة والتخصص - تتركز في تقديم العلاج النفسي اللازم لاستعادة 
المجتمع للأطفال الجانحين. 

تمتع محمد محجوب بملكة فريدة في الكتابة وقدرة على التعبير الرصين بانت 
بوضوح في عدد من المقالات التي سطرها محجوب أيام مايو الأولى مدافعاً فيها عن 
بعض المفاهيم اليسارية التي كانت تنادي بها مايو. وقد لفت أسلوب محمد 
محجوب الصحفي أنظار المسئولين في مجلس الثورة» وعلى وجه الخصوص فاروق 
حمد الله الذي كان وقتها وزيرا للداخلية تتبع له مصلحة السجون التي ينتمي إليها 
محمد محجوب. ولما كان لمحجوب وقتها صلات يسارية واسعة. فقد زكت تلك 
الصلات محجوبا لفاروق باعتباره شخصا يمكن الوثوق في مواقفه والتزامه 
اليساري.. ومن ثم فقد اقترح ضم محجوب سليمان إلى مجموعة التوجيه المعنوي 
التي تصدر صحيفة القوات المسلحة.. 

حينما انضممنا ‏ ثلاثة عشر من خريجي الجامعات - إلى التوجيه المعنوي في 
أبريل عام 1971 وجدنا محمد محجوب سليمان وصديق مدثر يتوليان إصدار 
صحديفة القوات المسلحة منفردين.. بإشراف عوض أحمد خليفة.. وكان هناك 
صحفيان مدنيان يتعاونان معهما هما عبد الله رحمة الله وسيد أحمد خليفة.. 

كان مقال الصحيفة الشهير "لنا كلمة" هو المقال السياسي الذي يتم فيه 

التعسدر بف اللواقك الساسدة لكلن قاد ة(الأزرة كما نالصحيفة كاك فهر 
لقاءات صحفية مباشرة مع رئيس مجلس الثورة نميريء ووزير الدفاع خالد حسن 
غياكى تتكاون اهب القتاء] الساسينة وعفكل منسونات :فلك اللقاءاك اخبار ا هانة 
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على المستوى المحلى والإقليمي وحتى العالمي. وكان مألوفا في تلك الأيام أن تقوم 
الإذاعة السودانية بإذاعة النص الكامل لمقال " لنا كلمة" في ساعات الذروة الإذاعية 
من: فشر الساغت القالقة بوذلك هوركم مهيل التقان عضوت مد يفار 
مودي عرفو ايوضانةالعبوة ويادف الإلقات مذيم جهد ع يدي الذي روعي 
الرحمن أحمد.. في بعض الأحيان كانت الكلمة تسجل بصوت مدير التوجيه المعنوي 

وكان كاتب المقالات السياسية:؛ ومهندس اللقاءات: الصحفية مع الرئيس أو مع 
وزير الدفاع أو أعضاء مجلس الثورة الآخرين دوما هو محمد محجوب سليمان 
الذي أصبح مقاله الأسسبوعى أشهر المقالات السياسية الوطنية» بينما أصبحت 
صحيفة القوات المسلحة 0000 للموقف السياسي الرسمي في تلك الفترة. 

وقد تعامل مع التوجيه المعنوي وصحيفة القوات المسلحة عدد من كبار 
الصحفيين والشخصيات الأدبية التي انجذبت إلي الفرع والصحيفة بفعل جاذبية 
الشاعرين عوض أحمد خليفة وصديق مدثر.. فقد تعاملت معه ومعها شخصيات من 
أمثال منير صالح عبد القادر» وفاروق أحمد عمرء وى عبد الفتاح حمد,ء وكابتن أمين 
زكيء والحسين الحسن.. وفي فترة لاحقة عوض مالك.. 

وظلت صحيفة القوات المسلحة تشكل مركز ثقل إعلامي في مايو حتى بعد حل 
مجلس قيادة الثورة وقيام الجمهورية في أكتوبر 1971, وما صاحب ذلك من 
إرساء لقواعد العمل السياسي البعيد عن الاستثناء. فقد ظلت الصحيفة قريبة من 
مركز صنع القرار بما أتاحه لها وجود رئيس الجمهورية كقائد أعلى وعام للقوات 
المسحة في أغلب الأوقات... 

ورغم أن معظم قيادات التوجيه المعنوي انخرطت في فترات مختلفة في العمل 
السياسي ‏ إذ صار عوض أحمد خليفة وزيراء ومحجوب مستشارا صحفيا. وعدد 
من قادته مسئولين بالتنظيم السياسي ‏ فإن الصحيفة حافظت على بعض بريقها 
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حتى الأيام الأخيرة لمايو» ورغم أن الذين أشرفوا عليها من بعد عوض وصديق 
ومحجوب لم يتمكنوا من الارتفاع لقامة السابقين لهم, إلا أن دور الصحيفة 
السياسي والعسكري استمر وتواصل.. بما جعل لها تاريخا مهما لا يمكن إغفاله أو 
إهماله في حركة الفعل الصحفي السوداني. 


200 


1 المصل الرابع 


مايو.. والجنوب 


جانب كبير من المعلومات الواردة 
في هذا الفصل وردت في كتابنا 
"جنوب السودان؛ مراحل انهيار 
الثقة بينه وبين الشمال" دار 
الفكر, دمشق, ٠٠١4‏ 
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| ىت 


مايو.. "تدخل الغاب”" 


لالأا 


0 أبيل ألير يقود مركب الإبحار جنوباً عام 71 
0 كميالا وأديس وكتشاسا مسرح اللقاءات, 


وهيلاسيلاسي ومجحالس الكنائس يعضدان المجهود.. 


2013 


في الأيام الأخيرة من عام 71, خاطب جعفر نميري تجمعا جماهيرياً في مدني 
راح يعدد فيه منجزات مايو فيما يتصل بالتغيير الاجتماعي والتنمية المحلية.. 
وحينما وصل في تعداده ذلك إلى عدد آبار المياه التي تم حفرها في إطار المشروع 
المأحمروف بمحارية العطشء أخذ أحد المواطنين في ترديد هتاف " عاشت الوحدة 
العربية".. فتوقف نميري عن الخطاب وقال له.. "يا أخ.. منى الاتكلم عن الوحدة 
العرينة ولوقك؟" .: 

لخصت تلك الحادثة.. وخاصة تعليق نميري على الهتاف ‏ لخصت واقع الحال 
الذي كانت تعيشه مايو في تلك الفترة.. فقد كانت تلك الأيام هي عينها هي أيام 
التويضية الحقيي قدو المدوب نوش نويه كانت له« اثارة البتسدية العمينقة على كل 
كطؤفيةق. خطرات الحكم فى السلادي كنا كانك له ]ذا رو على سبدين اتناة التورة 
وعلؤقاقهنا الإفليسية والدولنية+ بل لعنه من الحاقة أن تقول انبيذاية 'الشوجة حجنو 
كانت منعطف) تاريخيا غير المسار والاتجاه لمايو... فقد توطدت علاقات مايو مع 
جيران وساءت مع آخرين من جراء الاتجاه جنوبا.. وتحددت معالم الإدارة والحكم 
للسودان كله بذلك الاتجاه والتوجه.. 

كيف بدأت حركة الاتجاه نحو الغايات ومتى بدأت؟ ومن كان روادها؟ 


لعل البداية هي بيان التاسع من يونيى 69. وهى البيان الذي أعلن عن عزم مايو 
على مكح الحنتري: الدكم الذاقي الاقلسمه نوي الانسناف هفنا ان حفتول: إن بهذا 
الإعلان لم يات من فراغ.. بل استند على مقررات لجنة الإثني عشر التي كونها 
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مؤتمر المائدة اللمستديرة فى مارس 1965, والتى تضمنت قراراً يرفض الشكل 
الركزى ويتادى نتشييه الستطاك وين الأقليم والمر كز | الخوطيه :: 

ورغم أن بيان التاسع من يونيو استند على خلفية مقررات لجنة الإثنى عشر إلا 
أنه قام على قواعد تستلهم الفكر الماركسي.. فقد عبر البيان عن العزم على العمل 
على "شبى سيرك اللشراكية يدو قزاطية فى اللحنوى تخي نافا هن بن الصو 
الثورية في الشمال..لتتقلد تلك الحركة الديموقراطية زمام السلطة.." في الجنوب.(1) 

ومن غير تلك اللهجة الماركسية» فإن البيان جاء متوافقا مع روح بنود ومقررات 
المائدة المستديرة ولجنة الإثنى عشر.. فقد أعلن عن العزم على إنشاء وزارة لشئون 
الجنوبء وانشاء لجنة للتخطيط الاقتصادي , وإعداد ميزانية خاصة للتنمية في 
الجنوب.. 

وهكذا تم تدشين الجنوب كواحد من أهم مرتكزات الفعل السياسي لمايى.. ففي 
اليوم التالي للبيان تقلد جوزيف قرنق وزارة شؤون الجنوبء وبعد يومين خرجت 
مواكب الجنوبيين بما لم يعرف مثله السودان قط.. وكان ذلك تدشينا لمايو في 
وجدان أهل الجنوب.. 

ولم تأل مايى جهدا في تحويل بيانها إلى برامج عمل.. فقد أشرفت وزارة 
اتنؤون السذوى طلى بجملة من التحيزك:والآ تعالات الواسعة القن اذى فيان 
الوزارة ‏ بما فيهم جوزيف قرنق ‏ في جولة في الغابات والأحراش في محاولة 
في محظور ديبلوماسي حينما وجد الوزير نفسه في أراض غير سودانية حطت 
فيها طائرته والوفد.. إلا أن حسن التصرف وحسن النية السودانية عالجتا الموقف... 

اق تاتسييتة الفشرة هدكيا خطوات قنق ةنو إذاووة متعطلفة تصن نتيا كبا 
الخقوي:فى الوق الأكقين فاعلرة فى بشركة السيدابنة الوظفية :من لله القراوات 
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ترفيع ثلاثة من الضباط الجنوبيين في الجيش إلى رتبة عقيد لآول مرة.. واستيعاب 
عدد غير عادي من الطلبة الجنوبيين في الكلية الحربية.. وتعيين 18 عضوا جنوبيا 
في لجنة إعداد الميثاق الوطني.. ثم اختيار ثلاثة من الإداريين والتنفيذيين الجنوبيين 
لوظائف تنفيزذية عليا.. وإنشاء إدارة لشؤون الدين الملسيحي تضم كوادر من 
الكاثوليك واليبروتستانت. وشهدت ذات الفترة تجنيد أكبر دفعة من حنود الشرطة 
الجنوبيين بلغت 600 شرطي.. وإنشاء أول مدرسة ثانوية بكادر إداري جنوبي في 
ملكال.: إفنافة إلى ابتسات أكنين عندن.من الطلآى التحخوسين للنزاننة «الاتسان 
السواقسيةن. 

القاضي الوقور يقود خطى الجنوب 

تاليوك أن ينلدت جد اندها رس 7ق رسوليى | اكور ة ماين الى يخم لحب له 
يتح لمسألة الجنوب أن تكون في مركز الاهتمام أو تحت دائرة الضوء.. 

ببسد آن تحولات ,ا ونير انيق :71 الكل :دكرناكناضيلها فى الاخزاء الستابقة 
كانت لها أثرها الفاعل في جذب مسألة الجنوب نحو مركز الفعل.. وقد أتاح تحرر 
مايو من صراع المنشفيك - البلشفيك الفرصة للاندفاع نحو تنفيذ الموعود على 
صعيد الجنوب على وجه الخصوص.. 

كان أول القرارات ذات الأهمية في هذا الصدد هى تعيين شخصية مناسبة لموقع 
وزارة الجنوب بعد أن ذهب جوزيف قرنق صريع الصراع المايوي الشيوعي.. وقد تم 
إسناد الوزارة إلى القاضي والسياسي الجنوبي الرزين أبيل ألير.. وإلى القيادي البارز 
بيتر جاتكوث الذي تعين نائبا للوزير بوزارة الجنوب. وكان أبيل قد قبل العمل مع 
مايى بعد بيانها الشهير في التاسع من يونيى.. باعتبار أهمية وجود عناصر من جبهة 
الجنوب السياسية في قلب النظام الجديد الذي وعد بالنظر إلى قضية الجنوب من 
منظار يختلف عن منظار الساسة السابقين.. وكان مقياس جبهة الجنوب لذلك هو 
اقول :النظا د متكور كدوقت 'لنائدة اللمقدونة ولعنة الاق عضر الشف مدا 
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وكان من بين القرارات المهمة في هذا الصدد عودة منصور خالد إلى الوزارة 
المركزية من باريس وتوليه منصب وزير الخارجية.. وقد جاء منصور إلى الوزارة 
بروح ما بعد الصراع مع الشيوعيين فجعل منها مركزا من مراكز تحسين العلاقات 
السودانية مع دول الجوار والعالم الغربي.. وكانت لتلك الديبلوماسية المتوازنة 
دورها في التمهيد لما هو آت من تطورات على صعيد الجنوب. وقد بدت مظاهر 
التوازى فى العلاقات الدمرلر ءاسك مين الغروزة والافريقية خيش صيكى اتعريقيا 
محط اهتمام بعد أن كانت علاقات السودان بالقارة هامشية في أحسن حالاتها.. من 
بين تلك المظاهر تعيين البروفيسور محمد عمر بشير ‏ المهتم بشؤون إفريقيا 
السياسية ‏ في منصب رفيع في الخارجية ووضعه مسؤولا عن الملف الإفريقي, 
وتعيين عدد من السفراء المقتدرين في العواصم الإفريقية وانتهاج سياسة خارجية 
جادة وحازمة تجاه قضايا التحرر الإفريقي.. 

منذ أن تولى أبيل وجاتكوث وزارة شؤون الجنوب قاما ‏ بالتعاون مع عدد من 
أعضاء من جبهة الجنوبء. وبالتشاور مع عدد من الشخصيات السياسية الجنوبية 
البارزة - بوضع وثيقة مبدئية تصلح للمناقشة والحوار. ولم تكن تلك الوثيقة بعيدة 
أبدا من مقررات لجنة الإثنى عشر والتى كان أهمها تأمين وضع سياسي وإداري خاص 
للجنوب يضمن قدر عال من الممارسة السياسية المتحررة من قيود المركز الشمالي. 

تم إعداد نسخ من تلك الوثيقة وجرى ابتعاث عدد من المندوبين لجس نبض 
المجموعات المتواجدة خارج السودان خاصة في أديس أبابا.. كان الفرض الأساسي 
قياس اتجاه الرأي غند الجماعات المقاتلة ضد الحكومة.. عاد مندوبو وزارة شؤٌون 
الجنوب بردود إيجابية تؤكد تعضيد السونانيين في المنفى لفكرة التفاوض مع 
المكرفة : 

وفي يناير 1971 كانت مجموعة مكونة من ثلاثة تقود حركة اللقاءات السياسية 
القن ابقرت من كميالا إلى اديمن آبابا إلى كنشاساء» كان قم وزازة الحتوب يقن 
قوردون أبييء لوباري رامبا وبونا ملوال.. 
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قاناقق الوزارة مقناوخناف متلق مرقنة هده مو التحمافات العاظة والفمائفة 
الجنوبية.. التقت المجموعة أولا بأربعة جماعات مقاتلة في كمبالاء كان أهمها جماعة 
حركة تحرير جنوب السودان التي تزعمها جوزيف لاقى.. ثم تحاورت الجماعة مع 
مجموعة مادينق دي قرنق ولورنس وول وول ثم التقى التيم بطلاب جامعة 
ماكريري الذين كانوا يشكلون مجموعة ضغط سياسي مهمة. أما المجموعة الرابعة 
فقد تكونت من بقايا السياسيين الذين أصبحوا قليلي الأثر في مسار الحركة 
الجنوبية بعد انقلاب الغابة الذي قاده جوزيف لاقو ضدهم بعد وقت قليل من قيام 
مايى في الخرطوم.. 

بعد انتهاء مهمة كمبالا » توجه قوردون أبيي إلى كنشاسا ليلتقي يقوردون 
مورتات مايينء قائد ما كان يعرف وقتها بحكومة النيل الانتقالية.. وقد فشل أبيي 
في إقناع مورتات بالجلوس إلى المفاوضاتء إذ كان مورتات وقتها تحت تأثير مقتل 
كاميليو دول الرئيس المناوب لحكومة النيل والذي لقي مسصرعه على يد قوات 
الحكومة في نفس أيام التمهيد للتفاوض.. وكان حظ ملوال من النجاح مع الجماعات 
المتواجدة في إثيوبيا أكبرء فقد وجد استجابة واستعدادا للجلوس إلى التفاوض مع 
وفد حكومي.. 

يحلول فيبراير 71 كانت المجهودات قد اكتملت صورتها تماما.. فقد وافق عدد من 
المجموعات السياسية على الجلوس للتفاوضء بينما جست وزارة الخارجية نبض 
غؤوهوق الول روااستخصساق القرية والاسسناق الغالنة ,والكنمبة لقسام ها 
أمكنها فى دفع حركة التفاوض في الجنوب... فقد جرت عدة اتصالات في لندن 
شارك فيها سفير السودانء والسيدة باربرا هاك - سكرتير منظمة التحرر من 
الاستعمار ‏ ومادينق دي قرنق ثم السيد أبيل ألير... وعقدت جولة أخرى كان 
أطرافها محمد عمر بشيرء باربارا هاك: مادينق دي قرنق وجاكوب أكول.. 

أما مجلس الكنائس العالمي ومؤتمر كنائس عموم أفريقيا فقد أديا دور مهما في 
هذا الصددء فقد توجهت وفود منهما إلى كمبالا وأديس وكنشاسا حيث تحادثت مع 
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الجنوبيين» ثم توجهت إلى عدد من مناطق الجنوب قبل أن تعود وتلتقي بالحكومة 
في الخرطوم.. وقد كانت أهم نتائج جولات الوفود الكنسية هى في تقريب الشقة 
بين الجنوبيين والشماليين والمساهمة في ضبط فوران العواطف السالبة بين الإثنين.. 

أما الإمبراطور هيلاسلاسي فإنه وحكومته ومؤسساته المختلفة لعبوا دورا بارزا 
في إقناع بعض الجماعات لقبول مبدأ التفاوض, كما فتح أبواب بلاده لتكون مسرحا 
لفاوضات التمهيد ثم موضعا للتفاوض النهائي.. 

بدء المفاوضات في أديس 

بحلول النصف الثاني من فبراير 2 كانت وفود المفاوضين من الحكومة 
والمعارضة الجنوبية المسلحة تفد من كمبالاء كينشاساء لندن» والخرطوم..متجهة إلى 
أديس أبايا حيث تم الاتفاق على عقد المفاوضات النهائية.. 

تكون وفد الحكومة المفاوض من أبيل ألير رئيس) للوفد..منصور خالدء جعفر 
بحيت. محم الباقر أحمدء وعبد الرحمن عبد الله.. كما ضم من القوات المسلحة 
العميد ميرغني سليمان والعقيد كمال أبشر يسن الضابطان المشرفان على ملف 
الجنوب في الاستخبارات العسكرية. ومن الخارجية السفيرين الآمين محمد الآمين 
وكبلا هيخاو 

وفد الجماعات المعارضة تكون من أزبوني منديري. لورنس وولء مادينق دي 
قرنق؛ العقيد فريدريك ماقوت, أولفر ألبينو» جوب أديرء أنجلو مورقان» وبول وات.. 
وقد كان للوفد الجنوبي مستشارين منهم المحامي البريطاني مايكل فوت.. 

لم تكن المباحثات نزهة ديبلوماسية أخذتها الوفود التي اتجهت إلى أديس أبابا.. 
بل كانت تمرينا صعبا في العمل التفاوضي.. كانت أول العقبات رئاسة المؤتمر.. 
وقد أصرت مجموعة الجنوب على أن يكون الإمبراطور هيلاسيلاسي رئيسا له. إلا 
أن الإثيوبيين أوضحوا بأن الإمبراطور أعلى هيبة من أن يجلس رئيسا لمباحثات 
أطرافها على صراع وتنازع كالذي بين أهل السودان.. وقالوا إن الإمبراطور ينبغي 
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أن يكون هو الموئل الأخير الذي تعود إليه الأطراف حينما يستعصي عليها كل أمر. 
وهو بذلك لا يرأس المؤتمر بل يرعاه رعاية روحية تليق بالأباطرة.. 

ومكذ اق تدواع القدن نيز كن كان ليراتن قلات القاوهاك :القن هدرت عدة 
أيام.. وكانت رئاسة كار للمؤتمر اعترافا ضمنيا بدور الكنيسة في الحديف: ودليلاً 
على الثقة التي أوليت لها لجهودها وإسهاماتها خلال العام المنصرم في التمهيد 
العا تحفا نه اننا شتات 

كانت جتان قوة منقناى: هوا :نا تتاركيةة السعسافارع المسة هن الكفو قهز 
التوجه العربي للحكومة:؛ والانعكاسات المحتملة لمثل ذلك التوجه على الجنوب 
والجنوبيين.. 

وكانت هناك قضية المجلس التنفيذي ورئيسه , وقد أثير جدل طويل عن موقعه 
ومسئوليته وعلاقة المجلس التنفيذي بالمركز.. 

ثم كانت هناك قضايا الشروة وال مال الضرائب: وقد كان مشار الخلاف في هذا 
الصدد حق الإقليم في فرض الضرائب والرسوم.ء وحق الإقليم في الحصول على 
نصيب مقدر من الثروات المتواجدة في الجنوب.. 

ثم كانت هناك قضية الثقافة واللغة , وقد ثار جدل حول اللغة الرسمية في 
الجنوبء وانتهى الجدل إلى اتفاق يقضي بالعربية لغة رسمية للدولة. وبالإنجليزية 
لغة للتعامل الديواني في الجنوب في تواز مع اللغة العويية. 

ولعله من الممكن تلخيص يعض النقاط الهامة ذات الصلة بمباحثات أديس أبابا 
على النحو التالي: 

توف النا وقساف غلى قور ات لمن الانتى عقمن لوقو المافذة السكديرة 
وكانت أهم تلك المقررات مبدأ رفض شكلي الدولة الموحدة والانفصالء وإقرار شكل 
من أشكال الحكم التفويضي التي يتنازل فيها المركز عن جزء من سلطاته للإقليم. 

وكانت المباحثات التمهيدية السابقة على مفاوضات أديس أباباء سواء تلك التي 
قافها و فون انحوي ازعو تن مملين الكناقبي انبر ادقن وقول هذا الما هذا 
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رفض شككلى الدولة الموحدة والانفصال ‏ هو أساس تباحثهما مع كل الأطراف.. 
ومن ثم فإن مباحثات أديس أبابا لم تدخل في وحل الخلاف والتعارك حول 
الاتقضال أو الدولة الوااحدة: 


كانت عظمة الحوار والمباحثات هي قانون الحكم الذاتي الإقليمي الذي كان 
الدكتور جعفر بخيت قد أنفق جهدا طويلاً في إعداده. وقد استند جوهر القانون هو 
الآخر على الفصل الثاني من مقررات لجنة الإثنى عشرء وهو الفصل المسمى 
' الوضع الدستوري والإداري". وقد جاء ذلك الفصل موزعا للسلطات بين المركز 
والإقليم كما أوضح شكل الحكومة الإقليمية والهيئة التشريعية الإقليمية وغير ذلك 
من مسائل الحكم والإدارة.. 

أقر المفاوضون مبدأً أن تكون السلطة السياسية العليا في الجنوب ممثلة في 
رئيس المجلس التنفيذي العالي الذي يمثل رئيس الجمهورية في ذلك الإقليم» ومن ثم 
فقد اتفق على أن يكون منصب رئيس المجلس هو منصب نائب رئيس جمهورية.. 
كما أقروا أن يعين أول رئيس للمجلس من قبل رئيس الجمهورية: بينما يتم تعيين 
الرؤساء التالين للرئيس الأول من قبل المجلس التشريعي في الإقليم.. 

احتلت القضايا العسكرية حيزا مهما من المباحثات وقد أشرف عسكريان من 
الجانبين ‏ ألبينو وميرغني سليمان ‏ على جانب مهم منهاء وقد كانت أهم القضايا 
المسكررة رقت إطلاة القان يز قتسنافة ومهعالة المكتهفات القزات الكتوينة المقائلة 
في الجيش المركزي.. وقد قدر ألبينو ومساعدوه قوات الأنيانيا بما يوازي عشرة 
آلاف مقاتل, وقد تم تقدير عدد الذين يمكن استيعابهم في الخدمة العسكرية في 
الجيش بحوالى ستة آلآف.. ومن ثم فقد تم الاتفاق على تكوين حامية عسكرية 
جنوبية تستوعب - في نهاية الأمر ‏ عسكريي الغابة 6000, وعسكريين من الجيش 
المركزي 6000, لتصبح القيادة الجنوبية مكونة من إثنى عشرة ألف جنوبي 
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في السابع والعشرين من فبراير 72 أكمل الجانبان كافة جوانب الاتفاق وتم 
توقيعه بين الطرفين. ومن ثم رفعت مفاوضات أديس أبابا بعد خطابات عاطفية, 
ولقاء مفعم بالود والتقدير مع الإمبراطور هيلاسيلاسي.. 

في الثالث من مارس أعلن في الخرطوم عن نجاح مباحثات أديس أبابا.. 

فى الساواس ف تارسن أذاع مسوؤيف لأقن من شخطة الإذاغة البمريظافية اوأسر» 
لجنوده بوقف إطلاق النار في كافة مواقع العمليات في الجنوب.. 

في التاسع عشر من مارس صدر قانون بالعفو عن كل مرتكبي أعمال العنف في 
الحتوجي بولك نويد لتخيول كانه يعافلى التلاع على الدولة حرم كيم جوز نك 
لاقو إلى البلاد.. 

وفى داك السوم بر مض يجنالة الفلو او فى الحدوي لأول:مرة هلد اكت من :17 
عاما.. 

وفي الرابع من أبريل 71 أعلن نميري حل وزارة الجنوب وتعيين السيد أبيل ألير 
رئيس) للفجلس التنفيذي الانققالي العالي لجئوب السودان..ؤقند قضي الأمر 
الجمهوري بأن يتولى المجلس مسئولية الإدارة في الإقليم لفترة ثمانية عشر شهرا. 
إلى حين إجراء الانتخابات في الجنوب وقيام مجلس الشعب الإقليمي بانتخاب 
الرئيس الجديد.. ْ | 

في نفس اليوم قدم أبيل ألير أسماء أعضاء المجلس التنفيذي إلى نميري: فأصدر 
قراراً بتعييتية::وقنه جاء تشكيل الجلس ب الذى هرك في الآذب السياسي الجتوبي 
في تلك الفترة بلقب "التنفيذي" ‏ على النحو التالي: 

هليري باولو لوقالي: المالية والاقتصاد والزراعة /مادينق دي قرنق: الإعلام 
والثقافة والسياحة/ جوزيف أدوهو: الأشغال والإسكان والرافق/ لويجي أدوك: 
التعليم/ توبي مادوت: الصحة العامة/ أليا لوبي: الإدارة الإقليمية/ قاما حسن 
الزراعة والانتاج الحيواني والأسماك/ إزبوني منديري: الاتصال والمواصلات/ 
مايكل وال/ ومايكل طويل: مكتب رئيس المجلس التنفيذي. 
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وتم تعيين ثلاثة محافظين جنوبيين للمديريات الجنوبية الثلاثة. كما تم تعيين عدد 
من الجنوبيين في كل الوظائف الإدارية القيادية بالإقليم... 

وفي الرابع من أبريل أيضا صدر مرسوم رئاسى عسكري بتكوين القيادة 
المكرية السسرية بعس تون 'اقفاقتة ادس اانا :12000 من الحتون لمشي م 
أفراد القوات العائدة بعد أن يتم استيعابهم وتأهيلهم وتدريبهم من قبل قيادة الجيش.. 

وفي نفس التاريخ صدر مرسوم عسكري بتعيين جوزيف لاقو ضابطا بالقوات 
المسلحة برتبة اللواء ومن ثم تم تعيينه لاحقا مفتشا عسكريا عاما.. 

ثم صدر مرسوم رئاسي بتكوين هيئة للإغاثة والتوطين وتعيين كلمنت أمبورو 
وكتينا: تفلك الهئقة : ١‏ 

ثم صدر مرسوم آخر بتكوين صندوق الإغاثة والتعمير برئاسة السيد مأمون 
بحيري رئيس بنك التنمية الإفريقي السابق. وقد تركزت مهمة الصندوق في استقطاب 
الدعم العالمي للجنوب.. 

وفي الجيشء أصبحت القوات في حالة تأهب (ستاند باي) ليس بواقع الحرب 
ولكن بواقع السلام الذي تطلب جهدا موازيا لجهد الحرب.. ففي نفس الشهر - أبريل 
1/ تم تكوين لجنة عسكرية كبرى تفرعت منها عشرات اللجان عرفت بلجنة 
استيعاب الأنيانيا ونزع السلاح. وقد تولت مهمة اختيار أفراد الأنيانيا الصالحين للعمل 
في الجيش وتوزيع غير الصالحين على المؤسسات والمصالح الأخرى.. 
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باختصار كان السودان خلال عام 71 منشغلا جدا.. كانت أنظاره مركزة على 
جنويه:. .وله يكن له مق الزمن أن المذاج ما يسمع له.بالتفافل مع غين الأحدات العظى 
التي كان مسرحها الجنوب.. 

ولم يرض اتجاه مايى والسودان كله جنوبا ‏ نحو الغابة ‏ بعض جيران الشمال 
اقل الصههر اند نكانض عضي الشمان ون اكجاة السوداة تكن الكنوت 


لالالا 
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فم 


غضيبيت "الصحراء" عندما 
هاجرت مايو إلى " الغابة" 


لالأا 


0 أجيرت طائرات ليبية على الهبوط فغضب 
القذافي وفارق نميري. 

ه سحب السادات الكلية العسكرية من جبل 
أولداء وعادت القوات السودانية من القناة. 

0 منذ سيتمبر 72 صار القذافي ونميري عدوين 
لدودينء وحاك كل المؤامرات ضد الآخر. 
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كما رأينا من قبل فقد بدأت هجرة مايى جنوباً منذ وقت مبكر.. فلم يمض عام 
على مايى إلا وكانت قد بدأت عدة خطوات سياسية وتنفيذية قصدت منها تنفيذ 
مفردات بيان التاسع من يونيوء ووضع القواعد اللازمة لممارسة الحكم الإقليمي.. 

رأينا جوزيف قرنقء الوزير المختار في أيام مايى الأولى لشؤون الجنوب؛ يسعى 
بما استطاع للالتقاء بالسياسيين الجنوبيين المناوئين في الخرطوم وفي غير 
الخرطوم. حتى أخذت حماسة الاندفاع على طريق تحقيق المواعيدء طائرة 
الهيلوكوبتر التي كان يقلها إلى داخل أراضي الكونغوء الأمر الذي كاد أن يثير أزمة 
ديبلوماسية بين البلدين.. بيد أن أمر تنفيذ الحكم الإقليمي كان وقتها رهينا ‏ كما 
ذكر بيان التاسع من يونيو ‏ ببناء حركة ديموقراطية تقدمية في الجنوب. وهو ما 
لم تستطع جهود جوزيف قرنق أن تبلغه حتى نهايته المأساوية الأشهر.. 

وبعد قرنقء رأينا أبيل ألير في ذات الموقع وهو يجاهد لتحويل حلم الحكم 
الإقليمي إلى حقيقة.. وقد ساعد أبيل في سعيه, ذلك العدد من أشكال النظم الإدارية 
التي اقترحها دكتور جعفر بخيت والتي أصبحت فيما بعد مرتكزا بنيت عليه هياكل 
الحكم الإقليمي ‏ ليس في الجنوب وحده - بل في كل السودان. 

نكاول: اكقرير 71 فاتويانه الانققاع العام الذى عايشةه النبلاه قن رظانت 
الجنوب أيضاء فقد تم إطلاق سراح كلمنت أمبورو » رئيس جبهة الجنوب - ولقي 
السياسيون الجنوبيون التقليديون من مثل بوث ديوء واستانس لاوس بياساما 
والسر ريحانء لقوا اعترافا وتقديرا سياسيا لأدوارهم التاريخية.. 
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وكانت من أهم الخطوات التى مهدت لمحادثات أديس أبابا التى سردنا وقائعها 
المديريات الجنوبية ‏ لآأول مرة ‏ في يد السياسيين الجنوبيين بدلا من الإداريين 
التقليدين (من أمثال جيرفيس ياك). فقد تم ترفيع درجة المحافظ إلى وظيفة وزارية 
وتفين اكلاثة سحافظين بسياسسين تهليري ناواو لوقالي للالسيقوائية .+ لويجي أدوك 
لأعالي النيل» وتوبي مادوت لبحر الغزال. وكان الأولان عضوين في جبهة الجنوب: 
بينما كان الثالث ‏ توبى مادوت - من رجال الأنيائيا.. 

866 

كان تحقيق السلام في الجنوب بكل المقاييس معجزة سياسية.. 

فلم يكن في مقدور أحد أن يتصور في تلك الفترة» أن بحار الدم التي سالت على 
ساحات الجنوب يمكن أن يعبر من فوقها سلام يوما ماء ولم يدر في خلد أحد أن 
الهوة النفسية التى اتسعت على مدى ستة عشرة عاما يمكن أن تختفى وتزول 
بالتفاوض والحوار.. 

ولهذا فإن جهد الوصول إلى السلام كان في الواقع هو الجهاد الأصغرء إذ كان 
الجهاد الحقيقى هى فى تثبيت أركان ذلك السلام وتركيز أقدامه على أرض الواقع.. 

وللحق والحقيقة فإن الاتفاق في أيامه الأولى كان هش) ولينا . وكان في حاجة 
ماسة إلى البقاء فى غرف العناية المكثفة...كانت هناك عدة قضايا ومشاكل أية 
واخدة متها كقيلة يإزهاق روح الاتفاق اليش» »من :فلك القضان): 
في القتال لقناعتها بأن الشماليين لا يمكن أن يكونوا موضع ثقة أبدا. وكانت تلك 
المجموعة بقيادة قوردون مورتات المتزعم لمجموعة حكومة الثيل الانتقالية ( والتى 
كان.جوزييق لاقى كذ أطاع:نها'فتيما أسسيتاة فى كتانب اخ يانقتلات القانة ).وله 
تفلح جهود وفد الكنائس العالمي والإفريقي في إقناع مورتات بالانضمام 
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للمفاوضينء. ومن ثم فقد جرت مفاوضات أديس أبابا بدونه» وكان ذلك من دواعي 
التخوف من انتكاس الاتفاقية بصورة أو أخرى. بيد أن واقع الحال دفع حكومة 
الكونغو إلى إبعاده من الكونغى حيث توجه إلى لندن وطلب اللجوء السياسي فيها.. 
ومن ثم تضاءل دوره إلى حين.. 

ثانيا: حين قدر مسئولو الأنيانيا مقاتليهم بحوالي 10000 فإن ذلك التقدير بدا 
في أوله معقولاً. وقد جرى بناء على ذلك تقدير صلاحية ثلثي ذلك العدد للعمل 
العسكريء ومن ثم فقد تم تقدير قوة القيادة الجنوبية ب 12000 نصفهم من قوات 
الأنيانيا. بيد أن الواقع - فيما بعد كشف عن خطأ كبير في هذا التقدير.. فقد 
امتلأت المعسكرات التي أعدت للمقاتلين العائدين وفاضت حتى تجاوزت العشرة 
ألف بآلاف.. فوصل العدد إلى 25 ألفاً..وكانت تلك مشكلة كافية وحدها لنسف 
الاتفاق الوليد بقنابل موقوتة ( وكانت بالفعل واحدة من القنابل التي نسفت الاتفاق 
مستقبلا).. إذ لم تكن المشاكل اللوجستية وحدها مربط الفرس في ذلكء بل كانت 
هناك مشاكل :تخد واختنان القادوون هن القاتلين يكن .ما متصيل .ذلك مق مشا كل.: 
كما أن الأعداد المتزايدة من الجنود تطلبت إعادة النظر في أعداد المستوعبين في 
القوات النظامية المختلفة... 

ثالثا: توطين وإسكان اللاجئين كانت ركنا ثالثا من أركان المشاكل..فقد جاء 
تقدير أعداد اللاجئين هو الآخر بعيدا عن الواقع؛ ففي حين قدرت السلطات أعداد 
اللاجئين في كل الدول المجاورة إضافة إلى النازحين بحوالي 330 ألفاء تجاوزت 
أعداد اللاجئين الفعلية التي دخلت البلاد بعد مارس 72 هذا الرقم حتى وصلت 
0 ألفا بينما تواصل تدفقهم من خارج البلاد.. 

وكانت قضية اللاجئين ذات أهمية قصوى لما تعكسه أعداد اللاجئين من أعباء 
مالية وإدارية عالية. وقد عقد السودان مؤتمرا للتوطين في فبراير 72 بغرض 
استباق تنفيذ اتفاقية أديس تجمتت إليه كل منظمات الغوث العالمية,. وكانت أهمية 


309 


أرقام اللاجثين التي وضعت أمام المؤثمر تكمن فيما تعكسه تلك الأرقام من 
احتياجات مالية وفنية. 

رابعاً: كان الشق العسكري من اتفاقية السلام يقضي بأن يتم استيعاب المقاتلين 
المناسبين في القوات المسلحة والشرطة والسجون بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم إلى 
مستوى الجنود في القوات النظامية.. وكان هذا الجهد ذاته. مصدرا من مصادر 
القلق على الاتفاقية وثباتها لأسباب كثيرة.. أهمها وهن الثقة بين جنود الأنيانيا 
وجنود الجيشء ووجود قدر كبير من المشاعر السالبة بين القادمين ‏ الذين عرفوا 
بالمستوعبين ‏ وبين المنتظرين.. 

وقد شهدت تلك الأيام عديدا من المواقف المشحونة بالتوتر والإثارة في عدد من 
معسكرات التدريب في الجنوب.. فقد برزت مشكة الانصياع للأوامر والتعليمات 
بين جماعتين سكبتا فيما بينهما - على مدى ستة عشرة عاما - كل عطور منشم.. 
كا الكل الحجافن الشدوة فى الخقريى جاجرا تشبيية مقا بن السدر عي 
والمنتظرين على حد سواء.. ثم كانت هناك مشاكل أخري : مشكلة لفة التفاهم 
والتخاطب بين المدريين والمتدربين.. ومشاكل الرتب والأقدميات... إضافة إلى مشاكل 
الانتماء القبلي لجماعات المقاتلين العائدين.. وغير ذلك من مشاكل التعامل الإنساني 
يبن مجموعات متنافرة متقاتلة لزمان طويل.. 

وهكذا فإن العمل من أجل إنفاذ الاتفاقية وتحويلها إلى حقيقة تمشي على الأرض 
تطلبت جهدا إنسانياً خارقا. استوعب كل طاقة وطنية» حتى صار الجنوب هو مركز 
الفعل السوداني طوال عام 1972 وما تلاه.. 


الصحراء تغضب.. 


نانتشرآن الاتشتفال الشوداتى سآن الحذوب :لد كن فى مقدؤن السؤداق التعامل 
مخ االقكبانا والساحات السكاسيية الأاخرى:. .ومن كه افإن دون السودان ونشاطه فى 
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كانت الساحة العربية هي أهم الساحات التي شهدت مثل ذلك التراجع.. رغم أنها 
كانت واحدا من أهم أركان التوجه الوطني حين تفجرت مايو..إذ لم تكن مايو 
سودانية فحسب., بل كانت تعد إضافة بالقوة إلى مد الثورة العربية الذي كان 
مطلوبا له أن يتمدد في كل اتجاه في تلك السنوات.. 

وكان العرب يحسس بون أيامها الثورات العربية التقدمية فيعدون ثلاثا في 
مقدمتها: يوليوى عبد الناصرء ومايو نميري وسبتمبر القذافي.. وقد شكلت الثورات 
الثلاث رجاء الأمة فى استعادة قدرتها وقوتها.. فارتفعت مع بزوغ شمسي 
الثورتين السودانية والليبية آمال الأمة في تحقيق الوحدة العربية التي طال رجاؤها 
وانتظارها.. 

وهكذا فإن ميثاق طرابلس ولد من وهج رجاء وأمل عربي تطلع إلى نواة الوحدة 
القوبة. كما أن اتتحانالحسووريات القريية الذى كاذه والذى شكلت »مص وسوريا 
وليبيا أركانه. كان سعيا دؤوبا لتحويل الحلم العربي العزيز إلى واقع وحقيقة.. 

ولهذا فإن اتجاه السودان جنوبا نحو الغابة بعد عامين من الزخم العربي الذي 
ولدت به مايوء كان خيبة أمل كبيرة لأولئك الذين باتوا يحلمون بالوحدة من بعد 
التورتين.. 

دخول مايو إلى "الغابة " أثار غضب أهل "الصحرء " الذين طلبوا لها أن تظل 
رهن الحلم العربي الكبير.. ولم يكن مصدر الغضب هو مجرد الاتجاه جنوبا؛ بل 
كان الغضب ناتجا عن فهم أهل الصحراء بأن ثمن الدخول إلى الغابة هو في التخلي 
عن كل المبادي التي ارتكزت عليها مايى وأعلنت التزامها بها منذ يومها الأول... 

وكان لأهل الصحراء ‏ في الداخل والخارج ‏ منطقهم القائم على حساب خطوات 
مايى التراجعية على صعيد المواقف العربية, فقد حسب هؤلاء وعددوا ما يلي: 

تردد مايى في الموافقة على تطوير ميثاق طرابلس والانطلاق به من خلال اختيار 
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رفض مايو الانضمام للاتحاد الرباعي الذي كان منتظرا أن يضمه ومصر وليبيا 
وسوريا مما أصبح به الاتحاد ثلانيا.. 

افتراك مار البنتسن مق "عون الخليع "يما لذلكسمن محا نتف ذلك الوك فق 
كانك: ككلة الوجدة والشعدس تصتف غيوها .من العرت فى نصناتالترودين تجاء 
الوحدة.. ومن ثم فإن محاولات التقارب مع المناوئين للوحدة كان يعني خطاً 
وخطيئة في آن واحد.. 

التقارب المستمر بين مايى وبين "أساطين الغرب والإمبريالية ". وقد رصد 
العروبيون المعترضون على توجهات مايو الجديدة. رصدوا زيارات مسئولين 
أمريكيين مهمينء هما ديفيد نيوسوم » وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا, 
وخورو ترش ونون الولاباك التسجزةانى لانم القبجية اللكرطوم كانه فك 
الزيارتان فاعلتان في إعادة العلاقات بين السودان وأمريكا.. 


غربة العروبيين في الداخل.. 
فوق نفوذ السياسيين» بدأ العروبيون الذين التفوا حول مايى منذ يومها الأول 
والذوق فتقناوا فتن اهنا من اقسلاع قنبوافاءيد دوا فى التعيوور بالفجرن 
ون نين اللأين انان الدي الناقدون الأفلفة الختلاتة التن اقخرنا البعيا من تيل 
بأنهم مهندسى الارتداد المايوي من خانات التقدمية إلى مواقع التراجع المستمر عن 
شعارات وسياسات التقدمية العربية.. 
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ويمكننا أن نتابع حركة الإحباط والغربة العروبية: ثم الهجرة والمفارقة لمايو على 
النحو التالي: 

في الثالث عشر من مايو 72 استقال أهم رمز عروبي في مايو: بابكر عوض الله 
الذي كان قد عين نائباً للرئيس نميري من بعد التحول إلى النظام الرئاسي.. ورغم ان 
الوحل لم يقل الا اق استفانةة راتكه تكاننا اننا تمصن عن التحداظ الغو 

في فبراير 72 استقال خالد حسن عباسء نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع, 
وقد عد خالد عباس من أركان الاتجاه العروبي خاصة وأنه كانت تجمعه صداقات 
وقلاقات حمينة شتخصننا ع مل الآواء امد عي الخلنه الذى اضبت قافا للمتدرعات 
و العميد مهندس عمر محمد سعيد الذي احتل في عهد خالد موضع نائب رئيس 
الأركان.. 

في فبراير أيضا استقال مأمون عوض أبو زيد من منصب الأمين العام للاتحاد 
الاشتراكي السوداني: وقد سبقت استقالته رسالة ذات طابع أدبي مفعمة بالعواطف 
تكتوقيا ل#بضخيلة الايام النتدهفدييا افون الواقه :المداتيى الذى كان تسوك وقدها: 
خامة موانك العاذ فين العوو سن ما ب 

وفي نفس الفترة خرج عدد من العسكريين ذوي النفوذ ممن يمكن اعتبارهم 
عروبي الاتجاه.. فقد خرج مثلاً العميد الرشيد نور الدين» والعميد عمر محمد سعيد. 
وكان اللواء محمد عبد القادر عمر ‏ رئيس الأركان وقتها ‏ قد خرج هو الآخر إثر 
خلاف بينه وبين نميري الذي تولى مسئولية وزارة الدفاع من خالد حسن عباس.. 

بعد فترة قصيرة كان بابكر عوض الله, ثاني أهم الشخصيات التي شاركت في 
إنفاذ مايى يغادر السودان إلى مصر فيما يشبه المنفى الاختياري.. ومن بعد هجرة 
عوض الله بدأت جماعات العروبيين في النزوح والخرج.. فخرج بابكر كرار ؛ 
وناصر السيدء ثم عبد الله زكريا ليستقروا في ليبيا ويكونوا بداية للعلاقة اللصيقة 
لمعمر القذافي مع المناوئين لمايو.. 
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ومن بعد هؤلاء بدأت أعداد كبيرة من السياسيين والصحفيين والشعراء والأدياء 
- الحاسبين أنفسهم في منظومة العروبيين ‏ في المغادرة» كل في اتجاه ' مكته ", 
بعضهم ‏ مثل بدر الدين مدثر وكسباوي ‏ غادروا في اتجاه بغداد. بينما غادر 
آخرون في اتجاه القاهرة وطرابلسء بينما غادرت فئة صغيرة في اتجاه دمشق... 

غضبة عرب الخارج 

لم ينغضب على اتجاه مايى جنوبا عرب الداخل فحسبء بل غضب عليها عرب 
الخارع أيضاء يل إن عنضنية عرب الخارخ كان غخضية تفبرنة كانت لها آثان 
وإفرازات. بعضها طال واستطال حتى شكل جزء من أسياب التضعضع ثم الانهيار 
لمابق.. 

كانت ليبيا أول المجاهرين بالمعارضة لتوجهات مايو الإفريقية..وقد عبر القذافي عن 
مثل هذه المعارضة في أشكال ومناسبات مختلفة لعل أشهرها وقفته الشهيرة في قلب 
الخرطوم ناقدا لمجريات الأحداث التي كانت تدفع السودان نحو الاتفاق مع المعارضة 
المسلحة في الجنوب..فقد وقف القذافي في مايو 72 في الخرطوم لينتقد تدخل بعض 
الدوائر الإفريقية في شئون السودان العربي.. وقال إن صاحب الفيل ‏ يقصد 
هيلاسلاسي - يريد للسودان أن ينجر إلى مواقع الاستسلام للإمبريالية الغربية... 

أما الرئيس السادات فإنه لم يكن مجاهرا برفضه لاتجاه السودان نحو معالجة 
فيد الخاوي, شير أن كقدر] من الاقف والتصسروساع ,والسوليقاء التصسكنية 
المصرية أخذت تنتقد السودان وسياسته الخارجية. خاصة اتجاهه نحو تطبيع 
العلاقات مع أمريكا..وكان من أشهر انتقادات مصر للسودان في تلك الفترة, 
الافتتاحية الشهيرة لهيكل تحت عنوان ' ماذا فعلت بأخيك" والتي انتقد فيها 
سياسة السودان تجاه مرور الطائرات الليبية في طريقها إلى يوغندا (نعالج أمرها 
في فقرة أدناه).. وقد تبادلت الصحف السونانية الانتقاد لمصر وأسلوبها في 
التعامل مع السودان حيث وصفت الأسلوب ببعده عن الأخلاق والمبادي.. 
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الطائرات الليبية وقرش الكرامة السوداني 

لسن هناك متكان اقمع نا آل اليسان العسلائق مين اظراك:المقلت الوحدوى 
العربي الذي اشتهر بميثاق طرابلس من أحداث 20 سبتمبر 1972: وهي الاحداث 
التي كان مسرحها مطار الخرطوم.. 

في نهار ذلك اليوم كانت خمس طائرات نقل عسكرية ليبية تمر فوق سماء 
الخرطوم في طريقها إلى يوغندا... التي كانت على وشك خوض حرب ضد جارتها 
تنزانياء وذلك في إطار صراع أطرافه نايرييري وملتون أوبوتي من جهة والرئيس 
عيدي أمين من جهة أخرى.. 

ولما كان السودان وقتها قد أكمل توقيع اتفاقيات تقتضيه بأن لا يتدخل في 
شؤون الأفارقة المجاورين» فإنه أمر تلك الطائرات بالنزول في الخرطوم.. وبالفعل 
تم إنزالها ثم أعيدت إلى ليبيا.. 

وكانك تلك :قاقد الخلاق:الذى :امد و مكدر ين السودان اشنا دل»يين ميري 
والقذافي - حتى أصبح خلافا شخصيا بين الإثنين.. 

أسرعت ليبيا بإدانة الموقف السوداني الذي اعتبرته خيانة: فاتهم القذافي نميري 
بعدم الوفاء.. مشير) إلى الدعم المادي الليبي للسودان قبل ذلك بفترة قصيرة... ثم 
مضى القذافي أبعد من ذلك حيث طالب نميري بإعادة مبلغ ثمانية ملايين جنيه كانت 
ليبيا قد أقرضتها للسودان.. 

وقد وجد نميري في تلك المطالبة الليبية فرصة طيبة لتحويل الموقف لصالحه 
وذلك بدعوته للسودانيين للتبرع لتسديد الدين الليبي بالتبرع بقرش واحد وهو ما 
عرف يومها بحملة " قرش الكرامة '.. 

ومنذ ذلك التاريخ تدهورت علاقات السودان بليبيا ولم تعد أبدا إلى حالها 
الطبيعي حتى نهاية زمان نميري.. 
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جامعة القاهرة وشركات مصر ضحية الصراع 

أما الخلاف مع مصر ‏ الضلع الأول في مثلث ميثاق طرابلس ‏ فقد بدأت في 
التدهور منذ أن أخذ السودان في الاتجاه نحو تطبيع علاقاته مع الغرب. خاصة 
أمريكا. وكان المصريون والليبيون يوجهون سهام نقدهم في ذلك التوجه نحو 
شخص واحد هو الدكتور منصور خالدء والذي اعتبره البعض عميلا للمخابرات 
الأمريكية. ومهندسا للتوجه الغربي لمايو.. 

وكانت مقالات الصحف المصرية هي تيرموميتر الخلاف السوداني المصري.. إذ 
متى ما تصدت الصحف المصرية بالنقد للنميري والسودان: كان ذلك دليلا على 
سوء العلاقة بين النظامين.. 

كما أن نميري ابتدع أسلوبا قريبا من ذلك؛ إذ أصبحت صحيفة القوات المسلحة 
وكلمتها الافتتاحية الشهيرة (لنا كلمة) هي الأخرى موقعا للرد على مصر 
وزعيمها.. 

وقد غضب نميري من نقد السادات له أثناء زيارته لموسكو ‏ في أكتوبر 1971 
- لإعدامه قادة الحزب الشيوعي السوداني.. 

ولكن عظمة الخلاف الأساسية بين نميري و السادات كانت ذاتها بينه وبين 
القذافي: اختلاف المواقف حول الخلاف التنزاني اليوغندي..ففي الوقت الذي اعتبر 
السادات والقذافي عيدي أمين نصيرا للعروبة (بقراره بطرد الإسرائيليين من 
يوغندا) » كان نميري يحبذ سياسة أفريقية متوازنة لا تأخذ جانبا دون الأخر في 
الخلاف.. وكان هذا الموقف هو الذي أملى على نميري إجبار الطائرات المتوجهة لدعم 
عيدي أمين ضد نايريري على الهبوط في السودان.. 


وقائع الخلاف المصري السوداني كانت سريعة ومتواترة: 
كن 27 سكنو هم نضا غك لبحة الفلاف مين السودان ومتصن :فى اعقات توا 
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بعد يومين ‏ في التاسع والعشرين من سبتمبر - طلب السودان سحب جزء من 
قواته العسكرية البالغة ألفا من القنال.. 

بعد أيام. طلبت السلطات من مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم ‏ الدكتور طلبة 
عويضة - مغادرة الخرطوم إثر خلاف حول سياسات تنسيب الطلاب بالجامعة.. 

وفي العشرين من أكتوبر بدات مصر في إعادة كافة طلابها الحربيين من جبل 
أولياء » والتى كان قد تم تحويل الكلية الحربية المصرية إليها كجزء من التحسب 

وقد بلغت العلاقات أسوء مداها بعد تصريحات نميري الصحفية التى قال فيها 
إن السادات قبل عرضا أمريكيا بمبلغ 100 مليون دولار لتطهير قناة السويس.. 

رغم أن الخلاف مع مصر لم يبلغ مدى يائسا, إلا أن الخلافات الليبية السودانية 


بعد أحداث أبا 270 ثم بعد أحداث يوليو 2,71 وجدت في ليبيا أرضا رحية.. 


لالالأا 
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حت 


من "الت 5 ني" 
إلى "الم 1 "2 
لالأا 
0 لم ذ تستطع الاتفاقدة محو ردية السنوات 
© خرج لاقو السياسي من بزة لاقو 
العسكري ونادى بالتقسيم 
0 تمرد الكتبية 105 قصم ظهر الاتفاقية 


وأنهى إنجاز مايو التاريخي 
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المعارضون الذين أوغرت صدورهم نجاحات مايق في الجنوب لم يجدوا في 
مرحلة من المراحل سوى التهكم على الإنجاز كسبيل للنيل منه.. ومن ثم فقد كان 
من الشائع أيام انتظمت الجنوب روح العمل الجاد من بعد تكوين المجلس التنفيذي 
الانتقالي برئاسة أبيل أليرء أن تجد من يهزل على ما يجري من مجهود.. 

من ذلك الهزل ما كان يتردد من أن أعضاء المكتب التنفيذي الجدد كانوا يسكنون 
أيامهم الأولى في فندق جوباء ومن ثم فقد كان مألوفا أن يتناولوا وجباتهم فى 
الففرع رظي اتصبان كني التاشويدى النروكان اعفد يةةا رن وعد انه قر 1و 
عند دفع الحساب: "على التنفيذي" قاصدا أن النفقات على حساب المجلس التنفيذي 
العالي. ولكن الرواية تقول أن ليل الفندق كان يشهد مسامرات الأعضاء الساهرة على 
حساب التنفيذي أيضا.. وكانت العبارة الشائعة يومها أنه حينما تنتهي السهرة ويقبل 
النادل بالفاتورة الطويلة فإن عضى المجلس يصرفه بيده قائلا ' على التنفيسي" !! 

ولا نقول هذه العبارة في محاولة للتهكم على عربية أبناء الجنوبء ولكنا نثبتها 
هنا لأمرين: أولهما لبيان أسلوب النيل من إنجاز الاتفاقية التي لم يجد المعارضون 
لها في وقتها ما يمكن أن يكون مصدرا للنيل منها ونقدها موضوعيا. فلجئوا في 
البدء إلى القول بوجود بنود سرية لها.. ثم راحوا من بعد ذلك ينتقدون التطبيق. 
ويتهكمون على الممارسة... 

أما الأمر الثاني الذي قصدناه من إيراد الكلمة » فهى سعينا لاستعمال العبارة 
المحرفة ' التنفيسي" لنشير إلى ما حاق من (من تنفيس) بالاتفاقية النموذج التي 
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رأى فيها العالم يومها صورة مثلى ينبغي أن تحتذى.. إذ كانت اتفاقية أديس أبابا 
أول اتفاقية تضع حدا ل داخلية في إفريقياء حتى وصفتها صحيفة 
' نيجيريا تربيون" بأنها " تشبه الأساطير"..وقد كان " تنفيس" الاتفاقية واحدا من 
غلانات مدلنة الفيانة لانو كنا سترى :فى القادم يمن التدلقات.. 


الغام على طريق " التنفيذي": 

م نيفد كرون لكاي الافياى بوالعائر الؤقكرديف فى الحذوب حياة لويد لها 
مثيل منذ الخمسينات.. فقد ا ستشعر المجلس الذي أنيطت به تلك المهمة التاريخية 
المسؤولية العظمى ومضى على الجنوب حيث استقر قر في جوبا ليبدأ الجهاد الحقيقي.. 

زاقذ اصظدع 'التجلدن حمتذ اسابيعة«الآولى يتك الألقاع التي أشنونا إليها من قبل 
والتي كان أعتاها وأعصاها ضياع الثقة وبعد المسافة النفسية بين الشماليين 
والحفيينة وقد كان هذا اللقم فى الذى اندف سسسقيفة املس التتتيدى شيو 
الصخور أكثر من مرة.. نعدد بعضا منها فيما يلي: 

اولاً: مع استقرار مجلس ألير التنفيذي الانتقالي في جوبا وبدئه العمل التنفيذي 
والتسواسي كباتك أعداه الناقيدون إلى الدلان .من ابذاك الحتوي: قن تسارزت كن 
لوراك بلق بل هد العائدين كنعب الفتضاكات الحلس التقيدى ملهوة بوناقة 
وتشسعين ألفا. كان مطلوبا من المجلس التنفيذي إسكانهم وإطعامهم ومن ثم إرسالهم 
إلى مدنهم وقراهم مصحوبين بما يمكن أن يقيم الأود ويسد الرمق.. 

ورغم أن مشكلة اعداد اللاجئين كانت معضلة من المعضلات التي واجهت ألير 
ومجلسه التنفيذي. إلا أن المعضاة الأخطر كانت في قضية مقاتلي الأنيانيا 
السق عون فقن تكاوؤت أعدان القاكلى الفعليت لأرقام القدوونة القدر دين قل 
قنادة الأناتا كشر:. ولا كات الاتفاقة قن اقتضت اسقتعان كل القتدرين من 
رجال الانيانيا في القوات المسلحة أو النظامية الأخرى؛ فقد شكلت أعدادهم 
قفي عه مشكلة مقف ةن له عدن الفا تكن من القادروة على بعل السلات. متك 
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حوالى العشرين ألفا.. ولو استوعب كل ذلك العدد في القوات النظامية يومها لأخل 
ذلك بأساسيات الاتفاقية كلها.. ومن ثم فقد تم حل مشكلة هؤلاء المقاتلين بإقناعهم 
بالقوذة إلى قرافم العاوسفة الخراعة + 

ولعله من الممكن الآن القول بأن أولتك المقاتظين الذين وعدوا بالمساعدات المادية 
القن الاكفيه مق هما رست تشاظ زواعى واف ةجعارى كانوابج ون من ندر كن العطلدن 
والضجر التي فجرت أالغاما في أرض الاتفاقية خلال السنوات الأولى من عقد 
السبعينات, فقد اتضح أن المقاتلين الذين سلموا السلاح وعادوا إلى المدن والقرى لم 
نقموووا عوبروع القاطظةابل .ولع مفقدى] السلة التقخا سي افيا ممتيي. :و لق كانت 
تلك الصلة هي الأساس في التحركات والصراعات التي برزت خلال عقد 
السبعينات.. وأشعلت بعض الشرارات التي قادت إلى النار الكبرى فى الثمانينات.. 

ثانيا: حتى المقاتلين الذين تم استيعابهم فى صفوف الجيش لم يكن حظهم من 
الثقة في الشماليين كبير).. فقد أحاطت بعمليات التدريب , ثم عمليات التوزيع على 
الوحدات العسكرية فيما عرف " بالانصهار". أحاطت بهاتين المرحلتين كثير من 
الظنون والريب والشكوكء بل أحاطت بيعضها مواقف عاصفة وحرجة كانت يمكن 
أن تودي بالاتفاق. ولعل أشهر تلك الحوادث حادثة 24 سبتمبر 73 في جوبا والتي 
رفضت بموجبها جماعات ' المستوعبين" من الأنيانيا التتوجه إلى معسكرات جديدة 
ف التكنازها لتكون مرمد ا لضين القوانت: وقد ادك :لك السادكة إلى ,موا جية من 
ضباط وجنود القوات المسلحة من جهة وقوات اللمستوعبين من جهة أخرى وقد كاد 
الأمر أن يبلغ مداه لولا تدخل رئيس المجلس التنفيذي العالي وتدخل جوزيف لاقو 
في الأمر.. 

تالكا ومذاول عله 73 6اقه دورة العسن التتشدى قد | وهم على الاتدهاءة ومن 
ثم فقد أصبح واجبا إجراء أول انتخابات إقليمية في الجنوب حسب نصوص 
الاتفاقية.. وقد جرت تلك الانتخابات بالفعل في موعدها بصورة مرضية جعلت 
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الثقة في نجاحات اتفاق الجنوب تتضاعف.. لولا بعض الهنات.. فقد كان مطلوياً من 
مجلس الشعب الإقليمي بنص قانون الحكم الإقليمي أن يرشح رئيسا للمجلس 
التنفيذي لرئيس الجمهورية ليقوم رئيس الجمهورية بتعيينه. بيد أن أعضاء المجلس 
التنفيذي فوجئوا برئيس الجمهورية وهو يحدد مسبقا مرشحه لرئاسة المجلس(1) 
وهو أبيل ألير. وقد أثار هذا التحديد حفيظة عدد من قادة الجنوب مثل كليمنت 
أمبورو وجوزيف أودوهوء باعتباره دليلا على ما يمكن أن يحيق بالاتفاق من جراء 
مثل تلك التجاوزات. ورغم أن الأمر تم احتواؤه خاصة وأن أبيل كان مقدراً أن يفوز 
بترشيح مجلس الشعب الإقليمي..إلا أن أهميته تكمن في أنه كان مؤشراً خطيرا 
للصراع الكامن بين السلطة الجنوبية والسلطة المركزية الممثلة في رئيس 
الجمهورية.. 

رابعا: لم يكن العمل السياسي تحت المجلس التنفيذي في الجنوب وتحت قيادة 
أبيل ألير "لبنا على عسل".. بل كان هو الآخر محفوفا بالألفام والقنابل 
الموقوتة..وكانت أعتى ألغام مجلس ألير الأول والثاني هي في الوجود المستديم لتيار 
سياسي كثير الشك والريبة في نوايا الشمالء؛ وهى تيار يمكن وصفه ببقايا 
الرافضين لاتفاقية أديس أبابا والذين جرفهم تيار الاتفاقية الجارف فلم يجدوا بدا 
من المضي معها ولكن إلى حين.. بالإضافة إلى تيار آخر أخذ في التنامي من بعد 
توقيع الاتفاقية. هى تيار الرفض لما عرف بسيطرة الدينكا على العمل السياسي في 
الجر 

وقد التقى هذان التياران ليكونا معا منصة الإطلاق لقذائف التخذيل لمجلس أبيل 
ألير الاول والثاني.. وكانت قذائف هذا التيار متعددة ومتنوعة.. منها الإشاعة ومنها 
التحريض والمجاهرة بالعمل المناوي.. وقد نجم عن عمل هاتين الجماعتين بروز تيار 
ا 0 


ثم ترفع النتيجة لرئيس الجمهورية للموافقة عليها؟ من تعليقات جعفر نميري على مخطوطة 
الكتاب :قط يده 'الخرطوغ+ يولي 2003 
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من المثقفين الجنوبيين يشكك في واحد من كبرى مشروعات التنمية في الجنوب 
وهو مشروع قناة جونقلي. وتيار آخر يحمل روح العداء للدينكا بين مجموعات 
القبائل التحدونية الأخوي. وقد انتوى هداغ إلى انقسيناء الكتوضن نين متادين 
بإعادة تقسيم الجنوب إلى أقاليم ثلاثة تنهى سيطرة الدينكا السياسية: وآخرين 
رافضين لذلك ومعتبرين للتقسيم تمزيقاً لاتفاقية أديس أبابا نفسها.(1) 

ولقد شهد الجنوب خلال تلك الفترة أول بوادر المعارضة في مظاهرات جابهت 
نميري وهو يزور الجنوب في تلك الفترة حيث عارضت تلك المظاهرات حفر قناة 
جونقلي التي اعتبرتها تسليما لأرض جنوبية لمصريين سيقومون بالاستيطان فيها..وقد 
امكئررك :تلك المكلاقواك عملا داكا من التحماغاف العازفنة للأفافة من أسانسيا: 

ومع اشتداد الصراع والتنافس خرج جوزيف لاقى السياسي من أعطاف بزة 
جوزيف لاقو الجنرال.. ووقف في صف المعارضة لأبيل وقيادة الدينكا.. وقد تمكن 
من تكوين جبهة معارضة انضم إليها الرافضون لسيطرة الدينكا والرافضون 
' لاستسلام أبيل وضعفه في وجه الشمال".. وتمكن لاقى من الفوز برئاسة المجلس 
التنفيني عام 1978., بعد أن هزم تيار أبيل ألير في المجلس الإقليمي.. بيد أن لاقو 
لم ينعم في قيادة المجلس التنفيذي طويلاً إذ دبت الصراعات بينه وبين أركان إدارته 
الاكقينة صعويل أووي كلمتف اميوووب ونتن: تتا ركيت لاقو تاماك هندة امد هاما 
قيل عن دعم خليجي تحول إلى المصلحة الشخصية.. 

بعد عامين تصاعد الصراع إلى حد لم يكن أمام نميري سوى حل مجلس الشعب 
الإقليمي وإعفاء جوزيف لاقو..وتقلد بيتر جات كوث منصب الرئيس المؤقت لحين 
إجراء انتخابات جديدة, جاءت بأبيل ألير مرة أخرى إلى رئاسة المجلس التنفيذي.(4) 


(1) تعليق نميري على هذه الجزء: لماذا نترك مثل هؤلاء المخربين ليعملوا فسادا في قرارات كانت كلها 
في صالح الوطن؟ " 

(2) تعليق نميري: "المنافسة كانت طبيعية ولمصلحة الديموقراطية في الجنوب.؟ الإنتخابات كانت في 
وقتها المحدد ولم تكن بسبب المنافسة. لاقو استلم الرئاسة بعد أن أقنعت أبيل بالانسحاب منها". 
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خامسا: الدعوة إلى تقسيم الجنوب رفعها المناهضون للدينكا من أبناء القبائل 
الجنوبية. وسعوا بها في مؤسسات الشمال الدستورية.. خاصة اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني.. وقد وقف جوزيف لاقو كواحد 
من دعاة هذا الاتجاه رغم ما فيه من مخالفة لنص اتفاق أديس أبابا.. 

ومن يومها انقسم الجنوبيين إلى جماعتين: ' جماعة التقسيم' و" جماعة 
الوحدة" ..وقد استهلك هذا الصراع جهد ووقت جوبا والخرطوم على حد سواء. إذ 
أصبحت القضية هي القضية الأولى في الثمانينات.. وقد انتهى أمر الخلاف حولها 
إلى حل نميري للمجالس النيابية والتنفيذية في أكتوبر 81 ومن ثم تكوين حكومة 
يرأسها جنرال من أصل جنوبي لا يعرف كثيراً عن السياسة ولا عن الجنوب.. هو 
اللواء قسم الله عبد الله رصاص.. وكان رصاص ضابطا في الجيش في الشمال 
منذ تخرجه من الكلية الحربية. وقد اشتهر بانضباطه العالي ودقته وصرامته 
كواحد من ضباط قوات الصاعقة والمظلات.. وقد تركزت مهمة رصاص في قيادة 
الجنوب في فترة انتقالية يتم فيها استفتاء أهل الجنوب على التقسيم: (1) 

انتهى الأمر إلى تراجع نميري عن قرار الاستفتاء(2) على التقسيم وإنهاء مهمة 
حكومة رصاص ومن ثم وصل جوزيف طمبرة ‏ السياسي الرزانداوي المغمور حتى 
ذلك الوقت ‏ إلى الحكم على أكتاف دعاة التقسيم من جماعة لاقو.. 

القمة الدرامية لهذه الأحداث كانت في يوليو عام 83: حين أقال نميري رجله 
الأول في صنع معجزة السلام أبيل أليير.. فقد تم في ذلك التاريخ إعفاء ألير من 
منصب نائب رئيس الجمهورية ليحتل جوزيف لاقو ذلك المنصب.(3) 

وكان ذلك القرار هو بمثابة إعلان نوايا من نميري بتقسيم الجنوب.(4) 

1) تعليق نميري على هذه النقطة : "غير صحيح ' 

2) تعليق نميري على هذه النقطة "لم يحصل". 


(00 

(2 

)3( تعليق نميري على هذه النقطة "لم يحصل ". 
(4) تعليق نميري على هذه النقطة "غير صحيح ". 
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الأنيانيا ذراع الصراع السياسي العسكرية 
لم يكن الشق العسكري الجنوبي بعيدا عن هذا الصراع الذي ذكرنا وقائعه.. بل 
أن الأحداث التى وقعت فى تلك الفترة كانت معظمها عسكرية الوقائع؛ إلا أن بعدها 


وواضحة.. 


ولعله ليس من السهل في هذا المقام سرد كل واقعة وقعت في كل معسكرات 
الجنوبءإذ أنها كانت كثيرة ومتعددة.. ولكن هناك أحداث مشهودة ومشهورة كان 
بعضها فرقعات أنذرت بما هو آت, بينما قذفت بعضها الأخر حمما كانت هي 
النموذج لما في جوف البركان من لهب ودمار.. بينما كان بعضها الآخر موجعا 
ومفجعا في آن واحد... ومن تلك الأحداث نسجل فيما يلي بعضها الذي أودى 
بالسلام إلى مآله الذي آل إليه منذ عام ,1983. 

في سبتمبر 74 تمردت بعض سرايا الكتيبة 116وقامت باعتقال قائدها اللواء 
بيتر سيريللو..ولم يكن تمرد الكتيبة المكونة من عدد من سرايا الأنيانيا لأية أسباب 
سياسية البعد. بل تداخلت في الأمر روح القبلية والعنصرية مضافا إليها ضعف 
الثقة تينن القارسين :و التتظروة: 

حادثة أكوبى في مارس 75 وهي الحادثة الأولى ذات البعد السياسيء فقد 
تمردت الكتيبة 104 في ذكري اتفاقية أديس أبابا وأثناء تواجد نميري والقذافي في 
واى لحضور احتفالات الوحدة..وقد قتل في ذلك التمرد ضابط جنوبي عرف بوعيه 
الوحدوي هو أبيل كول.. وقد شكل هروب الجماعة المتمردة من أكوبو الشرارات 
الأولى لبعث التمرد من بعد ذلك.[1) 


/ 
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حادثة واو في فبراير 76 والتي قتل فيها العميد إمانويل ابور قائد واو على يد 
ضابط من المستوعبين ‏ النقيب ألفريد أقوين - ومجموعة من أفراد سريتهء الذين 
أعلنوا قرارهم بالعودة إلى الغابة مرة أخرى.. 

حادثة مطار جوبا في فبراير 77 وهي الحادثة الأخطر في تاريخ صراع ما بعد 
الاتفاقية.. وقد استهدفت تلك العملية ما هو أبعد من الجنوب إذ أنها كانت جزء من 
عملية تداخلت فيها مخططات المعارضة الشمالية (غبوش) مع بعض صراعات 
الكنويية 1 

ثم كانت هناك حوادث أخرى نجمل منها مقتل التجار الشماليين في سوق 
مانكين على يد عدد من المحكومين من جنود الأنيانيا السابقين عام 81 . وهجوم 
جماعة مسلحة على نقطة حدودية مع إثيوبيا في عام 82. 

وفي 83 تمردت جماعة في حامية وانكاي كان يقودها ضابط شمالي فقتلته 
وقتلت عددا من التجار في سوق القرية.. 

وما أن حل عام 83 حيث اقتربت المواعيد المضروبة لإكمال انصهار الوحدات 
العسكرية المستوعبة والثابتة..حتى بدأت روح التململ أولا ثم التمرد في السريان 
وسط بعض فصائل الأنيانيا التي تم تدريبها.. كما أن هذه الفترة عينها كانت هي 
السنوات التي بدأ الساسة في الشمال والجنوب بالمناورة بقضية التقسيم حتى 
تصاعدت حدة الأحداث. (2) ظ 


صهر القوات مع تصعدد التقسيم.. 
إن الزمان الذي ينبغي أن يؤرخ به لعودة التمرد إلى الجنوب من بعد الاتفاقية 


(1) وضع نميري علامات استفهام وتعجب (؟؟!!) أمام هذه النقطة في تعليقه على مخطوطة الكتاب. 
(2) تعليق نميري على النقطتين الأخيرتين: " تحتاج إلى ضبط المعلومات" 
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ففي ذلك التاريخ أصدرت القيادة العامة تعليمات بدء عملية صهر القادمين 

بيد أن المؤسف في هذا التوقيت أنه تزامن مع تصاعد دعوات التقسيم التي 
تبناها بعض الساسة الجنوبيين الذين وجدوا من سيطرة الدينكا في الحكم 
الإقليمي.. 

في التاريخ المذكور وجهت القيادة العسكرية في الخرطوم بيدء عمليات الصهر 
(أو الانصهار كما اشتهرت في الجيش) بين القوات وذلك بإعادة توزيع القوة بحيث 
تتوجه وحدات من الأنيانيا السابقة لتصبح جزء من وحدات شمالية بينما تتوجه 
وكدات هن قوات شهالية إلى الحنوت:: 

وقد وقع الاختيار على ثلاثة كتائب من كتائب (المستوعبين) - واحدة من كبويتا 
والأخرى من ارول والقتالثة من يور لتكون نواه عفلية الانصعهان يرهن تقزن ان 
تتوجه الكتيبة رقم 117 كبويتا إلى كسلاء والكتيبة رقم 110 أويل إلى الفاشر.. 
أما الكتيبة رقم 105 من بور فقد كان مطلوبا لها أن تتوجه إلى شندي.. 

وقد تم بالفعل إرسال بعض السرايا من تلك الكتائب إلى كل من كسلا والفاشر 
وشندي.. ولم يكن ذلك أمرا ميسورا وسهلا.. فقد بذل ضباط شماليون وجنوبيون 
على حد سواء جهدا مضني لإقناع الجنود بالتتحرك وعدم عصيان الأوامر.(أ) وقد 
جرت مفاوضات ومباحثات تجاوز فيها الجنود حدود الانضباط العسكري. بينما 
تغاضى فيها الضباط عن بعض الكبرياء ليمكنوا الاتفاق من المضي إلى شوطه الأخير.. 

وقد كلق :يعكنيع نهم :قد افلحواء. كتى بجاء مازسن: من عا 19183 

كان الكقسيةة 105 مسركنا لكخرور هن المتشاكل الاذاريةاينا حعلهنا مخظ كان 
القيادة الجنوبية في جوباء وقد وصلت مشاكل الوحدة الإدارية حدا جعل قيادة 


(1) تعليق نميري: ' عدم الانضباط كان بسيب سوء الإدارة وعدم تنفيذ ما وعد بيه الجنود كنقل الآأسر" 


2309 


جوبا ‏ بالتشاور مع الخرطوم ‏ تتخذ قرارات إدارية صارمة شملت فصل عدد من 
الضباط نتيجة للتجاوزات الإدارية والمالية هناك.. 

وحين جاءت قرارات الصهر ويدأت تعليمات التحرك شمالاً في الصدورء بدأت 
أجواء الكتيبة 105 وأجواء مدينة بور - مقر الكتيبة المركزي - في الاشتعال. 

وعم كد اذل تشمين 'القمدان اك لإدارمة بواخالية بجع »تفيية الضدون كانس أحواء 
التمرد تحوم فوق بور وسراياها المنتشرة في كل من بور وفشلا والبيبور. 

في تلك الفترة كان عدد من الضباط الذين شكلوا ‏ في المستقبل ‏ نواة القيادة 
الجديدة للتمرد قد ظهروا قريبا من مسرح بور..كان أهم تلك الشخصيات دكتور 
جون قرنق دي مبيورء نائب مدير البحوث العسكرية في القيادة العامة بالخرطوم.(1) 
والذي وصل إلى مسقط رأسه بور فيما اعتقده الكثيرون عطلته السنوية. 

أما كاربينو ووليم نون فقد كانا يؤديان أعمالهما بهدوء ودون ضوضاء.. في 
موقعين مختلفين في منطقة بحر الغزال العسكرية.. ا 

في هذا الوقت كانت القيادة العامة في الخرطوم تتلقى من جوبا تقارير سالبة 
عن وصول الأحوال في بور وفشلا والبيبور إلى حدود الانفجار. وقد أصبح 
واشيحاً أن تفسوقات صنياظ وجتوه الققيبية :105 ]ها فى علايات التدوه يعينها. 
فقد فشلت لجنة عسكرية وسياسية أرسلتها المجلس التنفيذي العالي من التفاهم مع 
الفعاظ :و الحنوى ا 

ولم يكن أمام القيادة العسكرية إلا العودة إلى لغة السلاح.. 

في اليوم السادس عشر من مايى 83 هاجمت الفرقة الخامسة (القيادة الجنوبية) 
وحدات كل من بور والبيبور وفشلا بغرض إخضاع تلك الوحدات. 


(1) تعليق نميري: " كان في إجازته السنوية بعد نهاية كورس في أمريكا يستغرق ثلاثة سنوات ' 
الفيل والحيوانات التى صارت تكون معدومة " 
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سالت يومها دماء من الشمال والجنوب..وجرح كثيرون من شمال وجنوب.. 

لأف التبماترالأغة و سالك »من الحرب الأغور.» بكوع الوظن ماله ويحتويه. 

وخرج من فشلا والبيبور كاربينو ووليم نون.. وكان قد سبقهم الملازم بينسون 
كواج 

وتجمع هؤلاء مع ساسة بعضهم هرب وبعضهم لم يرض بالاتفاقية(!) من 
أساسها.. صمويل قايتوت.. وقوردون كنج وقوردون مورتات. 

وإلى هؤلاء انضم لاحقا جون قرنق.. 


وكانت تلك هي بداية النزيف الثاني ونهاية الإنجاز الأسطوري لايو.(4) 


لنالناك] 


(1) تعليق نميري: " الاتفاقية لا دخل لها بالصراع " 
(2) تعليق نميري: " الإنجاز الأسطوري كما قلت لم ينتهي ابدا بل صار أساس) للسودان الجديد 
ووحدته " 


الكل 


اك 


مايو نفد ٠»‏ و[ 
الوحدة الوطئيىن 
لأالا 

0 صار " التقسيم " غصة في حلق أعظم 
إتجارات فايوق 
0 خلافات الساسة أشعلت النيران في 
تكنات ١‏ لجيش في الجنوب.. 
0 قناة جودقليء و مصفاة بانتيو, واتصهار 
الأنياندا ‏ يعض الشرارات 
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عام 1973 واتفاقية أديس أباب في وهج بريقها ولمعانهاء كان التوجيه المعنوي 
بالقيادة العامة يشرف: على ذؤرات تدرنن مكقفة للضباط.وضباط الضف الحتوبيين 
المستوعبين حديثا في صفوف الجيش. وكانت الدورات تشمل في جانب كبير منها 
ما يمكن تسميته " ترفيها سياسيا " حيث يتم تعريض العسكريين الجنوبيين لزيارات 
ميدانية للمدن والغواصم الشمالية مع حقلات ترفيه واستقبال تتضاءل فيها 
الفواصل العسكرية الحادة ويتم تجاورز ما هو معروف وتقليدي. وكان من بين 
برامج الزيارات محاضرات خفيفة من قبل المسؤلين العسكريين والسياسيين في 
الاتحاد الاشتراكي ورئاسة فرع التوجيه المعنوي. 

وكان كاتب هذه السطور من بين الذين يتولون تنوير العسكريين الجنوبيين حين 
تصدى له ضابط صف جنوبي بكلمات تنضح بالفضب طالبا منه أن لا يصف 
العسكريين الجنوبيين " بالمستوعبين" ‏ وكان هذا هو التعبير الرسمي المستعمل ‏ 
وقد أبان ضابط الصف والذي كان هو نفسه كاربينو كوانين ‏ أن هذا التعبير يعبر 
عن احتقار للجنوبيين وتصغير لشأنهم. ورغم تجاوز أزمة التعبير يومهاء إلا أنها 
كانت لكاتب السطور دليلا على أن الاتفاقية لم تمح كل ما في الصدور. 

وواقع الأمر أن الجنوب لم يكن ساحة لأعظم إنجازات مايى السياسية فحسب.. 
بل كان أيض] ساحة لواحد من إخفاقاتها التي قادتها على طريق النهاية.. بل إن 
الجنوبء والذي كان سببا مباشراً من أسباب إحداث الفعل في25 مايو 69, كان هو 
عينه أهم أسباب نهاية الفعل في أبريل 85. 
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فاون :3 اوسن 721 تيوه اغتللن ااتقافنية الوخد الوطتنة وى 5 يوفى :198 حرو 
علدت الكتسي الرسبي: الحدوب انان أتالمم ح كتاقين ماين وجرا يقيطرب 
اللجج في الجنوب.. فلم يكن توقيع الاتفاقية في مارس 72 إلا بداية لمغالبة طويلة 
ومريرة فيها احتد الصراع بين رحابة التطلعات وضيق الموارد حيناء وبين قوة 
الإرادة وضعف الإدارة أحيانا.. ثم في أحيان كثيرة بين شد الوحدة وجذب الفرقة. 

لا نريد أن نعيد هنا السرد الكرونولوجي لما جرى في الجنوب منذ توقيع 
الاتفاقية وما بعدها.. فقد فعلنا ذلك في الجزئين السابقين من هذا الفصل.. بيد أننا 
نتوقف عند عدد من الأحداث والأفعال التي شكلت في مجملها فتيل القنبلة الموقوتة 
التي تفجرت في المنتهي في مايوء من داخل مايو.. 

السلام في خضم الخلاف الجنوبي.. 

الذين يقرءون تاريخ اتفاقية السلام جيدا يدركون أن الذين جلسوا إلى موائد 
التفاوض في أديس أبابا لم يشكلوا كل فصائل الجنوب التي كانت تقاتل...فقد كانت 
هناك قلة خرجت عن الإجماع وبقيت بعيدا عما كان يجري في أديس أبابا.. من بين 
هؤّلاء كان قوردون مورتات وأقري جادين وإليا دوانق.. 

والذين ينظرون - في تمعن - في صفوف الذين جلسوا إلى المحادثات في 
أديس... يمكنهم أن بيصروا في صفوف المفاوضين والموقعين عددا من اللذين 
انضموا إلى منظومة السلام تحت مختلف الضغوط ‏ بعضها كنسيء وبعضها 
سياسيء. وبعضها قبليء. بل وبعضها اقتصادي بحت ... من هؤّلاء كان جوزيف 
أدوهىو وصمويل قا يتوت وأكوات اتيم وعدد آخر.. 

والذين يقرءون ‏ في تحليل ‏ حقائق الجنوبء يعلمون أيضا أن فصائل المقاتلين 
الذين جمعهم ميدان القتال وجلسوا موحدين إلى مائدة التفاوضء لم يكونوا دوما 
قلبا وعقلأً واحدا.. فقد كانت القلوب شتى والأعراق شتى والقبائل شتى في أكثر 
الأوقات.. 
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يكفي أن نشير هنا إلى أن صراع الفصائل الجنوبية ‏ ببعديه السياسي والعرفي 
حاظل متحقدها قن القانةاجند نوات اللشروج الأوتيافي الاسقنات..ويكفن ان شتير 
أيضا إلى أن الفصائل الجنوبية ‏ في الغابة ‏ كانت تأتلف وتختلف أكثر مما كانت 
تفعله حكومات الشمال الحزبية.. ويكفي أن نشير إلى أن زعامة جوزيف لاقو 
للفصائل الجنوبية التي تفاوضت مع الشمال عام 72: إنما جاءت نتاج انقلاب 
عسكري حقيقي ‏ نفذه جوزيف لاقو على القادة السياسيين في زمان تال على 
زماق تت تقيرى وصبحيه ال قلأدهن طن الساسسة فى الخو طم ْ 

وهكذا فإن الصورة الزاهية التي بدا فيها الجنوب يوم انتظم في الحكم الذاتي 
الإقليمي» ويوم تكون المجلس الانتقالي التمهيدي العاليء لم تكن في الحقيقة تعبر 
عن الواقع.. إذ كانت للصورة ظلال تحوطها الريب والشكوك وسوء الظنون. 

حينما نزل أبيل ألير وأركان حكومته إلى جوبا بعد تكوين المجلس الانتقالي.. نزل 
الرجل إلى واقع مرير من الرهق في مواجهة المشاعر السالبة التي كانت تغذيها 
جماعات التشكيك في صدق نوايا الشماليين وفي حقيقة أغراضهم...فقد واجه ابيل 
الير - بعد تكوين مجلس الشعب الإقليمي الأول - اتهامات متصلة بالعمالة للشماليين.. 
وكاة«قزوق التشتكيك الى قا على اغمدة الآيق 'انخسوا الأتقاقنة كرسي مقوه جملة 
ضارية ضد أبيل وجماعته.. تقوم على التشكيك في النوايا والأغراض.. 

وكان قناة جونقلي - أو المشروع المقترح لتلك القناة ‏ واحدا من أهم عناصر 
التشكيك في مجلس آلير التنفيذي.. وقد تحولت قضية القناة إلى قضية للشارع 
الغادى. “قاد فديها ظلاتب: افيف عورا قم طلا وميك مفلا ليزاكه واسسفة خاز ل ام 
4 اتهمت فيها حكومة ألير بالعمالة واعتبرت حفر جونقلي بداية لاستعمار 
استيطاني عربي في مناطق الجنوب يشكل الفلاحون المصريون رأس الرمح فيه.. 

بع اتطون اللسكواك اخ سكل الشننحن :فى الحتوى تلص خطيرا عي لغ الك 
حدود الثكنات العسكرية حيث كان الجيش يعايش هو الآخر ‏ وقتها - ضعفا في 
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اليقين تجاه نوايا جنود الشمال.. كانت ملامحه ضجر الجنود المستوعية ‏ جنود 
الأنيانيا السابقين ‏ مما أسموه بالتفريق في المعاملة» وما اعتبروه قسوة في التعامل 
من تفاط الشتمال روما كلثوة سيظر #مسكورة سمال 

ومع استعار حدة الشك المغذى بنفث الساسة والسياسة.. شهدت الساحة 
العسكرية بوادر تمرد أولي.. 

كان أول بوادر ذلك التمرد هي أحداث أكوبى في مارس 75..حيث قاد بينسون 
كواج تمردا لجنود الحامية وقتلء هو وجنوده - قائدهم أبيل كول آرثر.. وقد جاء 
تمرد تلك المجموعة مرتبطا بالحساسية القبلية بين الدينكا وغيرها من قبائل الجنوب 
العدخيرة: 

وكان ثانيها مقتل العميد إيمانويل أبور قائد حامية واو على يد الملازم الفريد 
أقوين وعدد من الجنود على أطراف مدينة واو في فبراير ,76. وكان ذلك الملازم 
ينوي التوجه بمجموعته الصغيرة من الجنود إلى جوبا للتخلص من حكومة ألير لما 
فكلة مق اتضنال “للسعظرة الشفالنة على الحكنوب:»: 

ويمكن تحسس البعد السياسي لعمليتي كواج وأقوين في كلمات الملازم كواج 
التي خاطب بها جنوده المتمردين وهو يؤكد أن الاتفاقية إنما استبدلت سيطرة العرب 
بسيطرة الجانقي (الدينكا)... ثم في تصريحات النقيب أقوين بتحركه للاقتصاص 
من حكومة ألير المتواطئة مع الشمال.. 

وفي الوقت الذي أخذت فيه شرارات التمرد في التطاير - من آن لآخر ‏ في 
سماء الجنوب.. أخذت بعض القوى السياسية في مد فتائل الاشتعال نحو تلك 
الشرارات.. فقد انفمس عدد من الساسة الجنوبيين في اتصالات داخلية وخارجية 
اعتيرت من قبل الحكومة الجنوبية اتصالات ذات أهداف انفصالية... وكان من بين 
هؤلاء الساسة جوزيف أودوهوء وبينجامين بول وعدد من نواب المجلس التشريعي 
والموظفين الحكوميين. 
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الجنرال الرئئس 

أسلوب العمل السياسي التنفيذي القائم على الفصل بين سلطتي المجلس 
التنفيذي العالي والمجلس الشعبي الإقليمي؛ دفع الجنوب والجنوبيين إلى رحاب عمل 
سياسي ليبرالي الطابع؛ ابتعد كثيرا عن شكل العمل السياسي في الشمال.. ففي 
الوقت الذي كان الشمال يدير نفسه من خلال مؤسسة الجمهورية الرئاسية ذات 
القبضة المتناهية» كان الجنوب يعيش تقسيما للسلطة بين المجلسين: التنفيذي العالي 
والشعب الإقليمي..كما أن دور الجماهير في حركة الفعل السياسي في الجنوب 
كانت أكثر حيوية وقوة من خلال ما هو متاح لها من اختيار مباشر للنواب.. وهذه 
الحيوية عينها كانت عاملا من عوامل احتدام الصراع وانفلات مداه في الجنوب.. 

ومع اشتداد حدة التوتر في الجنوب واقتراب موعد الانتتخاب للمجلس 
التشريعي... برز الجنرال لاقو كشخصية سياسية تسىى لاستبدال لأآلير.. ولم يكن 
طموح الجنرال لاقو السياسي بخاف على الكثيرين» فالرجل كان يقود الحركة 
السبكرية واللسواسية المتويية ذلك يمن القلاق الجتزال تانتي الشوهيى ف القاية 
على حكومة النيل بقيادة قوردون مورتاتء ثم انقلابه هو على تافنج في أكتوبر 609. 

حين اختار لاقو أن يكون ضابطا في الجيش في أول أمر الاتفاقية؛ ظن البعض 
أن لاقو يتصرف وكأنه أكمل مهمته... وأنه يريد أن يعود إلى صفوف الجيش 
ويمارس مهنة الجندية.. ولكن أجندة لاقو الخفية كانت تتطلع إلى مواقع القيادة 
لحركة العمل السياسي في جنوب ما بعد أديس أبابا.. 

وبالرغم من أن تطلعات لاقو السياسية كانت مسنودة بعدد من الساسة الذين لا 
ينتمون عرقيا إلى قبيلة الدينكا...إلا أنها كانت تصطدم دوما بصخرة عتية هي 
سيطرة الدينكا الديموقرافية والفعلية على الواقع السياسي الجنوبي.. ورغم تعدد 
القضايا السياسية التي كانت تثيرها (جماعة المعارضة) لحكومات أبيل ألير المتعددة. 
فإن أهم عنصر خلافي بين تلك الجماعة و(الحكومة) كان هو التوزع القبلي وتباين 
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الولاءات العرقية...فقد اعتيرت جماعة المعارضة حكومة أبيل ألير حكومة دينكا. 
مطعمة بعدد قليل من قبائل الأقلية لاستكمال الوجاهة الإقليمية. 

في فبراير 78 خاض لاقو زعيم) لجماعة المعارضة - انتخابات المجلس 
التشريعي ضد ألير وحكومته.. وتمكن من الفوز بترشيح مجلس الشعب الإقليمي له 
من خلال التحالف العريض الذي جمع أركانه. ومن ثم أصبح لاقو رئيس للمجلس 
التنفيذي العالي مقن رتك مانغ مز :وقاينة اليو لذلك التحلس 11 ) 

لم تأت حكومة لاقو بالاستقرار السياسي المطلوب.. خاصة وأنها كانت تقوم 
على تحالف هش لعدد من الشخصيات والمجموعات المناهضة لسيطرة الدينكا.. ومع 
احتداد شدة معارضة جناح أبيل لحكومة لاقو التي طالت اتهامات الفساد فيها حتى 
رئيسهاء وصلت الأمور إلى حواف التمرد السياسي العسكريء فقد دب الصراع بين 
لاقو وبين أركان تحالفه الهشء حيث تبادل لاقو الاتهامات مع شخصيات من 
حكومته مثل كلمنت أمبورو وصمويل أرو وهما الدعامتان الأساسيتان في تلك 
الحكومة.. ثم طالت اتهامات الفساد ‏ المدعوم بالوثائق حينا ‏ عددا من أركان 
حكومة لاقو منهم من وجهت إليه اتهامات بالتصرف في آلاف الدولارات من أموال 
اللاجئين» ومنهم من اتهم باستيراد عربات فاخرة بغير الطرق المشروعة.. ثم طالت 
الاتهامات جوزيف لاقى نفسه. والذي رددت حتى مجالس الخرطوم صدى اتهامه 
بالتصرف في أموال الدعم الخليجي للجنوب. 

مع اشتداد حدة الصراع السياسي في الجنوبء لم يجد نميري بدا من حل 
حكومة لاقو وتعيين حكومة مؤقتة:؛ تهيئ لانتخابات جديدة: تحت رئاسة بيتر 
جاتكوث...ورغم أن قرارات نميري استهدفت تجاوز المأزق السياسيءفقد صبت زيتا 
على نار الخلافات الجنوبية و أثارت جدلاً سياسيا ساخناً حول دستورية حل 
المحكومة الإقليمية... 


(1) تعليق نميري على هذه النقطة: "لم يحصل " 
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عودة ألير والجهر بالتقسيم. 

خاض ألير انتخابات 80 ضد منافس عنيد هوصمويل أروء ورغم ما اكتسبه أرو 
من مكانة فى أعقاب التطورات السياسية التى أدت إلى اعتقاله فى وقت مبكر من 
نميري بتعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي العالي للجنوب للمرة الثالثة... 

ولم ينعم ألير بمقعد رئاسة بارد هذه المرة أيضا.. بل ظل المقعد ساخناً بسخونة 
الصراعات والخلافات السياسية الجنوبية.. وكانت أعتى مشكلات أبيل هى التكتلات 
العرقية والقبلية.. إذ كان أبيل نزاعاً نحو استرضاء الجماعات القبلية الصغيرة حتى 
على حساب الكفاءة والاقتدار.. وقد جر هذا الأمر مشاكل كثيرة». كما فتح أبوابا 
واسعة لاتهامات التقصير والفساد.. وكانت من أشهر تلك الاتهامات ما تردد في 
ردهات مجلس الشعب القومي عن ضياع مبلغ مليوني جنيه من خزيتة الحكومة 
الإقليمية في الجنوب.. 

رغم ما ألقته اتهامات الفساد المتبادلة من ظلال على حركة التقدم السياسي 
للجنوبء. فإن ما كان أخطر منها هو تزايد القناعة عند بعض الساسة الجنوبيين - 
خاصة أولتك المنتمين إلى القبائل الصغيرة ‏ من استحالة حص ولهم على نصيب 
مقدر في كيكة السلطة السياسية في الجنوب.. يتمثل المعارضون لألير بحكومة 81 
التى جاء نصفها (عشرة من عشرين) من الدينكاء بينما اختار أبيل الشخصيات 
الممثلة للقيائل الأخرى من شخصيات لا تمثل ثقلاً جماهيريا ولا تملك خلفية من 
الرضى القبلي الجامع.. أما على مستوى الإدارة العامة فقد احتل الدينكا في تلك 
الحكومة 18 موقعا إداريا عاليا . بالإضافة إلى موقع مدير عام الشرطة (روبن 
ماك).. بينما بلغ عدد المحافظين الدينكا ثلاثة من ستة محافظين.. 
العقلاني..فقد رفع سياسيو الزاندي وعلى رأسهم أنجلو بيدا والضابط العسكري 


4| 


صمويل أبو جون وفيليب بولء مذكرة شديدة اللهجة لألير في أغسطس 51 طاليوا 
فيها بإعادة النظر في تلك القسمة السياسية الضيزىء مشيرين إلى أن الزاندي 
وجدوا أنفسهم بلا أي وظيفة سياسية هامة سوى 55 محافظ شرق الاستوائية 
التي منحت لأبى جون.. 

مع تصاعد حدة الانتقادات لسيطرة الدينكا السياسية والإدارية» بدأ عدد من 
السياسيين الجنوبيين المنتمين إلى قيائل صغيرة في الجنوب بالتلويح براية إعادة 
تقسسيه: الأقالت ”التحتووية +المختيارها خلاهك] من سعطزة البديها على الأحيدرة 
السياسية في الجنوب... 

التقط" حوؤ نك" لذقن هذه الناعواة وسفلي]:فاغدة سمو اففه التساسة الأساسدة دل 
ورفع بها مذكرة ضافية في فبراير 81 إلى رئيس الجمهورية وإلى الأجهزة العليا 
للاتحاد الاشتراكي السوداني ( يقول معارضى التقسيم الجنوبيون إن المذكرة 
طبعت في مطابع رسمية وتحت رعاية رسمية من الأجهزة العليا في الشمال).. 

ومن ثم بدأ لاقو في النزول بقضية التقسيم إلى الجذور.. إذ دخلت ثقافة 
الإعلان السياسي عبر (التي - شيرت) مدينة جوبا في تلك الأيام.. فأغرقت المدينة 
بآلاف من فنائل (التىي - شيرت) التي تحمل عبارة (إكواتوريا ناو) واس تقبلت 
مظاهرات عارمة تهتف (إكواتوريا ناى) نميري في ذلك العام عند توجهه إلى جوبا 
لحضور جلسة افتتاح مجلس لشعب الإقليمي.. 

شرر السياسة يتطاير على أبواب الثكنات 

بحلول حقبة الثمانينات كانت حدة الصراع السياسي تولد شررا عظيما يتطاير 
في كل مكان من الجنوب.. وقد وصلت ‏ في كثير من الأحيان ‏ الشرارات 
المتطايرة من خلاف الساسة في جوبا إلى بوابات المعسكرات والتكنات العسكرية.. 
الشيء الذي أنذر باحتمال إمساك المواقع القابلة للاشتعال بتلك الشرارات 
التطانوة::. 
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ورغم أن الثكنات العسكرية كانت نفسها تضج بالمشاكل والمعضلات. إلا أنه كان 
سهلا على القياذات العسكرية ‏ في معظم الأحوال - احتواء المشاكل ذات الطابع 
العسكري.. ويمكن أن نشير هنا إلى عدد من الأحداث التى كانت مسارحها الثكنات 
العسكرية من بعد عمليات استيعاب الأنيانيا في القوات المسلحة..والتي تمكنت 
السلطات من إخماد نيرانها قيل أن تشتعل.. وهي أحداث يمكن إدراجها تحت قائمة 
تدج الاتضباط العسكرئ«الذى وعالع تقل عسكرى تس لردع وإيقاف الققل:. 

بيد أن الشرر المتطاير من ساحات السياسة في جوبا وغير جوباء أشعل لهب في 
ذفن التككاة: ها :ملكت التسواراه: العسكرنة قدرة انان # نيص إن كان مكل ذلك 
الشرر هو أساس النار الكبرى التي عادت تلتهم الجنوب مرة أخرى.. وهي نار 
أحدك تدا الثبي القتلاين من سا كاق اللعماينة ,ميحد يفوع كان نمو قوها زهان 
ومحسوبا بمقدار.. 

اتحذك العسكرى المحسوب القدان.والزمجان هو :قزازات قبراين 1982 المسكرن 
القاضية بتنفيذ عملية انصهار القوات المسلحة ‏ كمرحلة أخيرة من مراحل تنفيذ 
اتفاقنة انيس اناناب: وكناتك تلك القرارات قن ضسرت :من قبل القيادة السامة :ثنفيد) 
لتوصيات مؤتمر القادة والذي استند بدوره على القرار السياسي القاضي بصهر 
الأنيانيا بالجيش في غضون فترة زمنية محددة تم مدها من خمسة سنوات إلى ما 
فازب العشدرة. هه جرع اكقان الكفيبة 105 "الشموكؤة فى .يون التكون بداية: دل 
الانصهار... وقد أثبتت الأيام من بعد أن ذلك كان أسوأ اختيار.. فلم تكن الكتيبة 
تملك من مقومات الانضباط العسكري أو التأهيل المادي أو حتى الاستعداد النفسي 
ما يجعلها نموذجا للانصهار.. 

وزاد من حدة الموقف في ثكنة بور العسكرية؛ تلك الأجواء السياسية اللاهبة في 
الجنوب والتي كان محورها صراع التقسيم - الوحدة الذي شق الصف الجنوبي 
من نصفه.. كما زاد منها حدة التوتر بين قيادة الفرقة في جوبا وبين عدد من 
ماف الككن :105" الذي اقيمو اامفون عن اتخالناك لكالا والمسكررة:, 
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لقد وجدت بعض العناصر السياسية في التوتر النفسي للجنود المطاليين 
بالانتقال من بيئتهم إلى بيئة غريبة ومجهولة. وفي الجوى العسكري الشديد 
المسماطة الأ رمناة: رحدو | انصعنا فرضيغة ظيرة الإذكاة, :تان القطنة السيايسة 
بتحريض الجنود ومن ثم استغلالهم متى ما حانت الفرصة لذلك.. 

المصفاة في بانتدو أم كوستي 

فى خضم صراع التقسيم والوحدة والانصهار وتوزيع القوات.. دخل عنصر 
لكو إلى بساهة الخلافاك كان :ذلك هو عتصين الاكتتشافات البشرولية فى مناطق 
حتوب غوي السؤدان :..وهى فك الاكتسافات الواعية لقن حتطلت امال السودان :ف 
الانتعاش الاقتصادي تنتعش هي الآخرى بما جعل الأقاليم التي تقع فيها 
الاكشافاف النخووقة عطلة الى حصت :وافن مق عاد الذوو ةنو كائف حكن الكززال 
والإقليم اللحتويى مووراءها أكثر ما فكرق تظلعا إلى الخيزوة «فكمناعف الحديت عن 
نصيب الإقليم وعن وجوب مراجعة الحصة حتى يوازي العائد تطلع 
الجماهير..وحين استقر الرأي على إقامة مصفاة لتصفية المستخرج من بترولء؛ 
تحول القرار الفني حول الاختيار بين كوستي وبانتيو كموقع للمصفاة إلى موضع 
خلاف سياسي حاد بين حكومة الجنوب وسلطات الشمال.. فقد أصدر مجلس 
الشعب الإقليمي في جوبا توصية بأن تكون بانتيو هي المقر.. بينما اختارت الجهات 
الفنية كوستي لذلك الغرض.. وهو ما أثار حفيظة الساسة والعامة في الجنوب.. 
وكان ملفتا للنظر وقتها أن شخصية جنوبية معروفة باتزانها وتعقلها السياسي 
مثل بونا ملوال ( كان وقتها وزير التعدين في حكومة ألير) وجه انتقادات لاذعة 
وحادة يفره الركبوي الناكتوي شريقن التبهامى الاكفانهقوان وضع العحكناة ف 
كوستي بدلا من بنتيو.. 

ولم تلبث أن صارت قضية المصفاة زيتا جديداً صب على نار الخلافات المستعرة 
في الجنوب في كل اتجأه... 
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رصاص في الجنوب 

مع اشتداد حدة التوتر في كل اتجاه في الجنوبء كانت دعوة التقسيم التي 
طرحها جوزيف لاقى تختمر في ذهن نميري لعدة أسباب.. لعل أهمها هو توافق تلك 
الدعوة مع شعار تقصير الظل الإداري الذي ظلت ترفعه مايو. بينما تمسك 
الرافضون لبد التتقسيم وعلى رأسهم أبيل ألير وكليمنت أميورو وبونا ملوال؛ 
تمسكوا بنصوص اتفاقية أديس أبابا التي تنادي بأن لا يتم أي تعديل لنصوص 
الاتفاقية إلا عبر ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي وبموافقة ثلثي أهل الجنوب في 
امتكنتان: 

في أكتوبر عام 1981 صب نميري زيتا جديدا على النار التي بداأت في 
الاضطرام في الجنوب.. في ذلك التاريخ حل نميري حكومة أبيل ألير الثالثة» وأعفى 
مجلس الشعب الإقليمي» وكون حكومة انتقالية اختار لرئاستها جنرال جنوبي مسلم 
لم يعرف في تاريخه العسكري بميله نحو السياسة أو تعامله مع السياسيين. 
فجاءت حكومة الجنرال قسم الله رصاص وهي تضم عددا من أنصار التقسيم من 
مثل داريوس بشير وفيليب أوبائق.. ولما كانت مهمة تلك الحكومة الانتقالية هي في 
تهيئة الجنوب لعملية الاستفتاء على التقسيم. فقد اتهم أنصار الوحدة ‏ يومها - 
الحكومة الانتقالية تلك بكونها جاءت لتنفذ القرار الحكومي الذاهب إلى التقسيم.. 

مع اشتداد سعير اللهبء أحس نميري بخطورة قضية التقسيم وآثارها المحتملة 
على الوحدة الوطنية كلها.. في فبراير 82 خاطب نميري مجلس الشعب القومي 
الخامس وأعلن فيه أنه تخلى عن فكرة الاستفتاء على التقسيم.. ومن ثم أعلن عن 
إنهاء الفترة الانتقالية وعن عقد الانتخابات الجديدة في فبراير ,82. 

جاءت نتائج انتخابات 82 محيرة, فلم يفز أي من الطرفين بأغلبية تمكن من 
السيطرة على الحكومة.. ولكن التفسيميون تمكنوا ‏ من خلال تكتيك سياسي بارع 
- من بسط تحالف عريض كانت لحمته تحاشي سيطرة الدينكا وعصبيتهم... 
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وهكذا جاء جوزيف طمبرة أحد سياسي القبائل المستضعفة (زاندي) بحكومة تميل 
نحو التقسيم وبداخلها عدد من معارضي التقسيم.. 

وفي هذا الخضم بدأ الوحدويون في تجميع الصفوف.. كان على رأس حركة 
تجمع الوحدويين صمويل أرو وكلمنت أمبورو.. أنشأ الوحدويون تجمعا سياسيا - 
يمكن اعتباره بكل المقاييس حزبا - وهو المجلس الذي عرف في الأدب السياسي 
الجنوبي لتلك الفكرة بمجلس وحدة جنوب السودان 01 /16منآا عط عه اأعدمنمن عط]ل” 
(01155) 511031 501016111وقد واجهت الحكومة ذلك التجمع بالمحاربة واعتبرت 
إنشاءه تجاوزا للدستور الذي ينص على أحادية النظام السياسي في الاتحاد 
الاشتراكي.. وقد تم بمقتضى ذلك - اعتقال عدد من قادة التجمع من بينهم 
صمويل أرو وكلمنت امبوروء ومايكل طويل وبنجامين بول. 


من أنيانيا تو إلى الخروج الكبير: 

اللذين هربوا من الوحدات العسكرية في أعقاب أحداث أكوبى وواى في منتصف 
السبعينات لم يستقروا في إثيوبيا كلاجئين.. بل انضموا إلى غناصر التمرد التي 
رفضت - منذ 72 - اتفاقية الوحدة.. وضموا إليهم عدداً كبيراً من جنود الأنيانيا 
السابقين اللذين لم يتم استيعابهم في الوحدات العسكرية.. وشكل هؤلاء جميعا نواة 
نا ركه باتعا كوك ويداف اول العال اتكياتيا ذو في نطقي اعتالي الفدل 
وحونقلى :فى تتفت النسيعيةاكرهيق :قاندوا جغدة أعمان عداقيتة تمر كر :هلبا فى 
اعتراض قوافل العربات الحكومية والتجارية» وقتل الشماليين الذين توقعهم أقدارهم 
في مواجهة تلك القوات...وقد استمرت مثل هذه الأعمال العدائية متواترة بين الفينة 
والأخرى منذ ذلك التتاريخ..وهي أعمال لم تكن تنذر بالخطر في أولهاء خاصة في 
خضم العمل التسياسى والعفيزى الضك الذى كان يري :في الجنوب:» خض بدات 
الخلافات السياسية بين الجنوبيين في التصاعد منذ بداية الثمانينات.. 

الفاخل التسياسى .يون اليوه والفسل السعاسي ينا فى القلوى من باضه 
82 فتكي التفسيم كاف قن سولق الخلاق الشيامئ فى الكدوي كن وهيل 
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مصاف المواجهات الجسدية ومن ثم الإعتقالات. وكانت هذه الخلافات الجنوبية ‏ 
الجنوبية ذات أثر بالغ في انفعال الثكنات العسكرية تجاه الشمال ككل؛ وتجاه 
القيادة العسكرية الشمالية في جوبا ‏ والتي كان على رأسها اللواء صديق البنا - 
وقد اندلقت انفعالات الجنود إلى خارج حدود الثكنات بما جعل القيادة العسكرية 
طرف) في تلك الصراعات السياسية إلى الحد الذي صوت فيه مجلس الشعب 
الإقليمي في الجنوب للتوصية بإزاحة اللواء صديق البنا من قيادة القيادة الجنوبية.. 
وبالطبع لم تستجب القيادة السياسية والعسكرية في الشمال لذلك.. 

وتعود ملابسات خلاف البنا مع القيادة السياسية في الجنوب - وخاصة مجلس 
الشعب الإقليمي ‏ إلى قضايا عسكرية وسياسية متداخلة اتصلت بتصرفات بعض 
الضباط والجنود في عدد من الحاميات, وإلى اتجاه البنا ‏ المعروف بحسمه 
العسكري - إلى معالجة الأمور على أساس عسكري بحت.. وكان الرائد أروك طون, 
الذي اختير ممثلا للقوات المسلحة في مجلس الشعب الإقليمي الجنوبي ‏ كان واحدا 
مق اهم عناهدو التفلا رين اللواع البق والسناسين الحدوسي رو تن عمناعه الخلاك 
بين البنا وأروك طون حتى انتهى بهروب أروك وانضمامه إلى جيش تحرير 
السودان؛ رغم أن القوئ السياسية الجنوبية كانت تحسب أروك ذوما على الشمال:. 
الشرارات السياسية المتولدة من صراع التقسيم..صادفت برميل البارود 
العسكري المسمي بالانصهار فانفجر البارود في وجه الوحدة الوطنية التي بدت 
يومها وكأنها توشك أن تتنائر أشلاء.. 

قرار تحريك سرايا من حامية بور ضرب موعده في أبريل ,83.. ومن ثم فقد 
احتد التوتر وتصاعد منذ يناير من ذلك العام في كل وحدات الكتيبة 105 المعنية 
بالقرار.. 

حين جاء "الأمر الإنذاري" المبين لجدول تنفيذ القرارء تمردت القوات في تلك 
الحاميات.. وأصبحت الكتيبة 105 في بور رأس الرمح في مواجهة الشمال.. 
سياسيا وعسكريا على حد سواء.. 
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وتحولت قضية الانصهار العسكرية إلى قضية سياسية الأبعاد.. غذى أوارها 
الساسة الذين زرعوا بذرتها منذ البداية.. وحاول رجال أخلصوا لقضية الوحدة - 
مثل أبيل ألير - تدارك الموقف رغم ما في حلوقهم من غصة في تلك الأيام.. 

القيادة العامة لم تجد بدأ من التعامل مع الأمر فى بعده العسكري..جنود تمردوا 
على الأوامر ويتخندقون للمواجهة.. الحسم العسكري يقتضي التعامل العسكرى مع 
الحدث.. 

السادس عشر من مايو 85 هاجم الجيش مدينة بورء مقر قيادة الكتيية ,105. 
كما هاجم فى ذات الوقت فشلا والبيبور..مقر السرايا التابعة للكتيية.. 

انتهت الأحداث بسيطرة قوات الحكومة على المواقع الثلاثة..انتهى أمر التمرد فى 
بعده العسكري المباشر..ليبتدأ التمرد فى بعده السياسى.. 

في تلك المواجهة فر عدد كبير من الضباط والجنود والموظفين وجنود الشرطة 
إلى خارج حدود السودان.. وغذوا جسد أنيانيا تو بدم جديد.. به نمت أنيانيا تى إلى 

التقسيم : نار على نار 
المستعر باتخاذه لقرار تقسيم الإقليم لجنوبيى إلى ثلاثة أقاليم : الاستوائية وبحر 
الغزال وأعالي النيل.. وأصبح جوزيف طميرة؛ ولورنس وولء ودانيل كوت حكاما 

وفى نفس الوقت غاص الخلاف بين سلطة الشمال.. نميري - وبين دعاة الوحدة 
إلى عمق بعيد.. 

امتلآت سجون كوبر ومعتقلات أمن الدولة في الخرطوم وجوبيا بأنصار الوحدة 
وبالسياسيين الجنوبيين من أهل الصف الأول.. فبالإضافة إلى صمويل أرى, 
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وكلمنت أميوروء. وجد سياسيون من أمثال دول أشويل وماثيو أوبورء وقاما حسن, 
وجستن ياك؛ وجوشوا دي وال أنفسهم في السجون والمعتقلات.. 

بل ووجد بونا ملوال وأنجلو بيدا وجوزيف أودوهو أنفسهم في كوير.. 

السياسيون الذين خرجوا من بعد ذلك من السجون اتجهوا إلى خارج 
السبوذان: إلى تترويى :راديس انان 

العسكريون اللذين هربوا من حاميات ومعسكرات الجيش لم ينقطع سيل 
انهمارهم متسللين إلى بلفام... وقرى الحدود مع إثيويا.. 

وكان كل هذه السيول الخارجة تلتقي لتصب في مجرى واحد.. يفضي إلى 
الانيانيا تو... والتي أخذت تنمق وتتمدد:: ثم تخولت ب بفغل الصراع ثم بفغل لثمو 
والتطور ‏ إلى جبهة تحرير جنوب السودان.. 

في يونيى 83 قدمت جبهة تحرير جنوب السودان نفسها للعالم باختطاف خمسة 
من العاملين الغربيين إلى هضبة بوما...ومن يومها استعر الجنوب بالنار اللافحة... 

القيادة العامة جردت جيشها نحو الجنوب منذ تلك الحادثة.. وقيلها حادثة أريات 
القوبراع ضهيدها عذه من تحان الشمال:: 

ومن ثم دخلت معارك الجيش مع أنيانيا توء ثم مع جبهة تحرير جنوب 
اللبدز دادو كم بحن #كمرو :شعن الشيوة امساح الا خفان.. 

وحين فاجأ نميري العالم بإعلان قوانين الشريعة في سبتمبر 1983., فإن القوى 
السياسية الجنوبية التي كانت قد خرجت من السودان وجدت فرصتها لوضع 
قضية تجدد القتال في الجنوب على مائدة العالم الغربي باعتبارها ذات بعد 
ديني..وأخذت تلك القوى في استقطاب الدعم السياسي والديني الغربي.. 

وعاد أدب الإعلام السوداني يلوك من جديد كلمات التمرد والمتمردين.. 

وصارت الوحدة الوطنية ‏ إنجاز مايو الأعظم على الإطلاق ‏ ثوبا تعلوه ثقوب 
على تقوب. 
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١‏ المصل الخامس 


مايو.. وطريف النهاية 


الكل 


| كه 
رحليىنمايونحو 
"الخرف السياسي" 
لالا 


3 ضريات تحت خاصرة الثورة: 

© أحداث شعبان 73 أفقدت مايو ثقتها في الجماهير 
© انقلاب سبتمير 75 زعزع ثقة مايو في جيشها 

0 غزوة يوليو 76 توجت رحلة فقدان الثقة في الذات 
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عالم الاجتماع المسلم عبد الرحمن بن خلدون هو صاحب المقولة الشهيرة عن 
دورة الأمم من الميلاد إلى العنفوان» وحتى الهرم والخرف وحتى الموت. وقد اعتبر 
بن خلدون الأآمم كالمخلوقات لها بداية وزمان ونهاية..فهي تشب وتزدهر وتعمر. ثم 
تهرم وتتداعى وتموت. 

ولو طبقنا نظرة بن خلدون على مايو كنظام اجتماعيء لرأينا لها بالوضوح دورة 
حياة كتلك التي قال بها بن خلدون. فقد ولدت مايو كنظام اجتماعي (سياسي 
الأبعاد)» ومن ثم شبت وبلغت عنفوان الشبابء ثم بدأت في التضعضع حتى وصلت 
من الوهن السياسي حالاً تمكنت معه قوئ اجتماعية هامشية ‏ كالشماسة ‏ من أن 
تتنازعها تنازعا في شوارع الخرطوم في نهارات أبريل الشهيرة. 

وكما يقول بن خلدون فإن بلوغ الأنظمة الاجتماعية حال التدهور ودخولها في 
حبالة التهيق للانهيار» إنما يستصحب واقعا محددا تكون في متنه أسباب الضعضعة 
والتراخي لذلك النظام السياسي ‏ الاجتماعي. فالعصبية عنده هي أسباب العمران 
البشري. كما أنها هي عينها أسباب الخراب والدمار للدول والكيانات. ولو هاولنا 
فهم العصبية الخلدونية جيدا., لعلمنا أن الرجل يفرد للعصبية معنى أوسم مما 
تحمله معاني الكلمة القريبة. فالعصبية ‏ في منشأ الكيان الاجتماعي ومبتداه - هي 
عبيون الأنمة نان الذى يسان السد كل الأدراك التشوة ثحث لواء الحقد 
الاجتماعيء فتتوثق القوي ويشتد الأزر بالعصبية. كما أن العصبية هي عينها ‏ في 
المنتهى ‏ سبب تفتت الكيان الواحد إلى كيانات تضيق حلقاتها بواقع العصبية فتفلق 
نفسها على نفسهاء وتذري كيانها بالصراع والتشرذم والتشتت. 
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وما قال به بن خلدون في مفهوم العصبية ودورهاء انطبق بكامله على مايو من 
بعد عبورها لنصف عمرها من الزمان.. فقد استجدت بمايو مستجدات كثر من بعد 
اقترابها من إكمال دورة عقدها الأول. إذ مرت بمنعطفات هامة؛ وتشابكت الأمور من 
حولها يما شكلء في المجملء علآامات واضحة على طريق النهاية لمايى. 

كانت بعض تلك العلامات بالوضوح أدلة على واقع العصبية السالب الذي 
عايشته مايو منذ اقتراب دورة أيامها من العام الخامس..وهي عصبية خلدونية 
أوقعت بمايو الوقائع التي قادت الخطى على طريق النهاية. 

و ليس أمامنا إلا أن نعدد ‏ سردا تلك الوقائع التي قادت خطى مايو على ذلك 
الطريق.. 


شعبان 73..أولى الضريبات 

يوم أن أقرت مايو دستورها الدائم في 73, ورفعت صوت الحرية المستند على 
النظام الدستوريء كان ذلك حدثا فريد في مسيرة الثورة المايوية.. وكان مبعث ذلك 
التفرد هى إقدام النظام ‏ الذي قام على الجبر والقهر - على استبدال أدوات السطوة 
والجبروت بأدوات العدل والقانون. وسعيه إلى إسناد جوهر العلاقة بين الوطن 
والمواطن على قاعدة الشرعية الدستورية. 

وكانت تلك الخطوة هي واحدة من علامات الثقة بالذات التي عايشتها مايو من 
بعد النجاحات المتتالية التي حققتها على واقع السودان. وكان تاج هذا الواقع ‏ الثقة 
في الذات ‏ هو إقرار الدستور الدائم الذي لم يكن في حقيقته إلا تعديلاً طفيفا 
لدستور 68 الذي كانت قد أعدته الجمعية التأسيسية عام 68 قبل أن يتم حلها 
واستبدالها بأخرى. وهو دستور جاء مرسيا لقواعد حكم القانون» ومعضدا لحق 
المواطن. 

قد يختلف الناس في أمر النظام السياسي الذي نادى به الدستور ‏ نظام 
الحزب الواحد. ولكن الذي يبقى أن جوهر الحرية الفردية التي أتاحها ذلك الدستور 
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كانت بمقياس العصر والواقع نموذج) طيب) كان يمكن أن تبنى عليه جهود التوجه 
نحو مزيد من الحرية: لولا الأحداث التي توالت على مايى من بعد إقرار ذلك 
الدستور بوقت قصير. 

ثلاثة من تلك الأحداث التي توالت على مايوء أنزلت بها ضربات موجهة ‏ تحت 
الخاصرة ‏ أفقدتها توازنها وقادتها إلى درب فقدان الثقة في الذات.. والذي أفضى 
بدوره إلى طريق النهاية. 

وقد جاءت أولى الضربات تحت الخاصرة ‏ والتي بدأت بها خطوات الاتجاه نحو 
طريق النهاية ‏ في ثنايا الانفعال الذي صاحب وتلا ما عرف في أدب مايى باسم 
مؤامرة شعبان 73, بينما عرفت في أدب المعارضة باسم انتفاضة شعبان. فقد 
كانت مواجهة شعبان تلك هي أول المواجهات التي تجابه مايو من بعد تحولات 
اكتوون 71 الدتستتووية: 

كيف بدأت تلك المجابهة وما هي خطتها وخطاها؟ وما هي النتائج السالبة لتلك 
الاتتقاضة على كسان مارو.؟ 

كان عام 73 هو عام الانطلاق على طريق بناء صروح تنمية هامة لمايو. فقد 
أخذت الطرق المسفلتة الجديدة في الامتداد رويد من أطراف الوطن وفي اتجاه 
خاصرته. وبدأت الأعمال الأساسية لمشروعي الرهد وكنانة تماثل العين. بينما أخذت 
مشاريع تنمية أخرى في التحول من خطط على الورقء إلى واقع يبصر أثئره 
المواطنون على الأرض مبنى يعلى في الأفق» أى مزرعة تمتد على السهل. 

وقد أفرز هذا الواقع الجديد عبئا ثقيلاً على الدولة في اقتصادهاء كما كان له 
اثوة على الواظنى شك 

ثم أضيف إلى هذا العبءء أثقال اتفاقية أديس أبابا المادية المرهقة بكل متطلبات 
العناية بالجنوب والعائدين إليه من الغابة ودول الجوار إضافة إلى متطلبات إعمار 
وإنهاض الإقليم وتنمية موارده وسد النقص فيها. 
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وفي الوقت الذي كانت فيه الظروف الاقتصادية توالي ضغوطها على 
المواطن»كانت روح انفتاح ما بعد أكتوبر 71 السياسي تسري على الوطن كله. 
فالشيوعيون كانوا قد خرجوا من السجون بعد عفو عام طال أفعال يوليو 71 
وقبلها مارس ,70 وبعض النقابات التي عانت ضربات موجعة من جراء أحداث 
يوليى أخذت في استعادة الروح رويداً رويدا. 
أما الحركة الطلابية. فإن حماسها في معارضة مايو لم يكن قد فتر قط.. فرغم 
الأحداث العاصفة ومسالك الدم التي مضت على طريقها السياسة في السودان 
أيامها.. فإن الحركة الطلابية عموماً لم تتعرض لما تعرضت له أركان المعارضة 
العمالية والحزبية لمايو.. لهذا فقد كانت حركة الطلاب- خاصة جامعتي الخرطوم 
والقاهرة الفرع ‏ هي رأس الرمح في الحركة المعارضة لمايى.. 
تلك كانت خارطة البلاد السياسية الاجتماعية التي وقعت عليها أحداث شعبان.. 
فما هي إذن الأسباب المباشرة لحركة شعبان ‏ انتفاضة أو مؤامرة ‏ ؟ 
لعل أسبابا متداخلة وقفت وراء التحرك الطلابي - العمالي - الحزبي المنسق 
الذي جرى في أغسطس سبتمبر من عام 73. 
فقد كانت هناك الضائقة المعيشية التي بدت بوادرها لأول مرة خلال تلك 
الفترة.. 
وكان هناك النقص المتزايد في المستلزمات الخاصة بالمدارسء بعد الزيادة 
الهائلة في التعليم الثانوي والمتوسط في أعقاب ما عرف بثورة التعليم.. 


71-9 - والتي جاءت في أعقاب إقرار قانون أمن الدولة لعام 7/3. 
وكانت بداية المخطط المناوئ. تلك الندوة التي أقامها طلاب جامعة الخرطوم 
لتقييم قانون أمن الدولة الجديد. حيث دعى الطلاب إلى الندوة مندوبا من الحكومة 
مع عدد من شخصيات المعارضة. كان المتحدتون في تلك الندوة من المعارضة هم 
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مرغني النصريء وزكريا بشير إمام وجعفر شيخ إدريسء بينما رفضت الحكومة 
المشاركة فيهاء ومن ثم قامت قوى الأمن باعتقال إثنين من المشاركين في الندوة, هما 
زكريا بشير وميرغني النصري. 

تلت تلك الندوة ندوة أخرى تناولت بالنقد اللاذع الاتحاد الاشتراكي وكياناته 
المصاحبة؛ ثم أعقبت القوى المتضامنة ‏ الطلاب والعمال والجبهة الوطنية ‏ كل ذلك 
ببيان ينادي بتشكيل حكومة انتقالية تهيئ لإقامة دستور إسلامي في البلاد. 

صاحبت هذه الندوات» تظاهرات معادية من طلاب الثانويات جابت شوارع 
أمدرمان وبحري والخرطومء: تعرضت لها الشرطة: بالعنف وواجهها الطلاب بعنف 
مثيل: فسالت الدماء فشقظ رجحل شرطة كه سقط طالب من :ظلات الثانويات. 

حمل الطلاب جثمان ذلك الطالب وراحوا يدورون به في شوارع العاصمة في 
محاولة لإعادة التاريخ وتكرار سيناريو طالب القراصة الشهير أحمد القرشي في 
أكتوير 64. 

وفي المقابل حاول أقطاب الاتحاد الاشتراكي إثبات أن التاريخ لا يكرر نفسه. 
فأخذت جماعات من قيادات التنظيم السياسي ومن قواعده في تنظيم نفسها من 
أجل التصدى للطلاب ومظاهراتهم. بل حاولت جماعات منهم احتلال جامعة 
الخرطوم: في الوقت الذي قامت فيه قوات من الجيش بالتمركز أمام الجامعة ؛ ثم 
احتلال مواقع أساسية منها. 

بحلول اليوم الرابع كان واضحا أن تكتيك أكتوير 64 لن ينجح:ء وأن المظاهرات 
التي اعتقدت المعارضة أنها ستعم البلاد جميعها لم تحدث. فقررت قيادة الجبهة 
الوطنية ‏ المحرك الفعلي للأحداث ‏ الانتقال إلى المرحلة الثانية من المخطط وهي 
فركلة الإضراي والعصران الددي. 

كانت خطة توسيع مدى الإضراب تقتضي أن يتم ضمان مشاركة أهم النقابات, 
وهي نقابة السكة حديد. في الإضراب. ومن ثم يجري دفع أو إقناع بقية النقابات 
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تواقانئ :مكار كل تقاراع الخوى :هن الفقل اللمكا فكي السيقة الركؤية ‏ التصييه 
والخاؤق:والبمات. ؤكنانة: فلك التقاننات قن وافقث عدلى ‏ المشاركة فى الاشيران 
واقامك بالتو قدو عا مذكزة قهى غيرنا من النقاناك فى توسارةه] للاخيرات إذل لك 
ميقي الحكوي العزدهرة لطا ذاه اللابع الامتصارى. 
نائب رئيس الجمهورية وقتها ‏ حالة الطواري في البلاد.» وذلك حتى يتيح للأجهزة 
الأمنية التعامل مع الموقف بما يستحقه. 

وكناق إعلا ةا حصالة الطوارع ذاش دينتابنة إعلان عن استتعيدان مان للضووة 

ولق تلك كنانك »في البدانة"العلقتوتقينة اللريق. طوناة .مخ القرا عنم والتكوهضن 
الح رفي متقياءنإتى النياية: 

أحداث شعبان وطى أطراف الحرية 
الدسكون :23 فى بحالةه الأسانية أثرن مسا حاف زاسعة دفيق الهرياك القافة وجول 
شعبان 73 هو أن عددا من أقطاب النظاء(!) نزعوا إلى القول بأن هامش الحرية 
الواضيع االذع كتلهوسكون: 3ت بتكن اكفاوظنة القاريجية ب قادة الصبية الوطفة + 
من تنظيم صفوفها في الداخل وجعلها تتجرأ بقيادة تحرك طلابي منظمء أعقيته 


(1) ذكر لى مولانا عبد المجيد إمام ‏ النائب العام وقتها ‏ أن قطبا جهاز الأمن العام عيد الوهاب 
إبراهيم وخليفة كانا كرار الأعلى صوتا في هذآ الصدد. 
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بمحاولة إحداث إضراب سياسي عام في البلاد. ومن ثم فقد اقترحت تلك الجماعات 
نكال تجدولاك ومستورنة تذلسىفن ناش الكريا: وتسم لقكواك الأفن بالتفاين 
الأشد مع مثل تلك القوى المعارضة. وكان منطق تلك القوى هو أن الحرية الفردية 
لن تمس بأية صورة من الصورء وأن القوى الوطنية المؤيدة للنظامء؛ والمواطن العادي 
لن يضاروا من تلك التعديلات لأنهم ليسوا المقصودين بها أصلاً. 

وهكذا بعد مضي عامين فقط من إقرار الدستور في 1973., تم تعديل المادة 06 
منه. كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية. ثم صحب تعديل 
مواد الدستور تعديل قانوني الإجراءات لعام 75 وأمن الدولة 73 , ليصبح لاجهزة 
أمن الدولة " حرية " حركة في تعقب نشاطات المعارضة. 

وكان من أهم آثار تلك التعديلات هو فتح الأبواب أمام رئيس الجمهورية 

ليصدر قوانين سارية المفعول دون العودة إلى البرلمان. وقد اعتبر ناقدى مايو تلك 
القرارات بداية لما أسموه رحلة حكم الفرد. 

انقلاب الساعتين..سيتمير 75 

الخطوة الثانية التي بدات بها مايو مسيرتها على درب النهاية جاءت بعد عامين 
تقريبا من أحداث شعبان الأولى » وقد جاءت تلك الأحداث في أعطاف انقلاب 
الساعتين الشهيرء انقلاب سبتمبر المشهور بانقلاب حسن حسين. 

جاء انقلاب حسن حسين ‏ أو محاولة الانقلاب ‏ في إطار تدبير متعدد 
الأطراف, لعبت فيه الجبهة الوطنية دور) كما لعب فيه عدد من الحزبيين والناشطين 
السياسيين من أبناء غرب السودانء: في الجيش وخارج الجيشء أدوارا مهمة. 

وتقنين اللعلوماف القل افق ممه فقيل القصر نه ,إلى اث تحني عر فك راسم 
الجبهة القومية كان لها الضلع الأكبر في قيادة تحرك سبتمبر. وقد أشار واحد من 
عناصر ذلك التحرك ‏ محمد بخيت - إلى أن اتلك لجبهة القومية كانت على تنسيق 
مع الجبهة الوطنية المعارضة في الخارج. وخاصة مع قيادتها العليا الصادق المهدي 
والشريف الهندي. 
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استقطبت الجبهة القومية عددا كبيرا من أبناء غرب السودان العاملين فى القوات 
المسلحة ‏ وعلى الأخص أبناء جبال النوية. وكان بعض من الضبياط وضياط الصف 
انقلاب هاشم العطا. ومن ثم فإن ضباط الصف أولثك نالوا ترقيات استثنائية رفعتهم 
إلىنرقك الخسياط اكات فق فؤلاء كاذنا حماة الحيدر,وعيه الرحدة فتافنى اللذان عن 
من قيادات حركة سبتمبر مع حسن حسين. وهكذا فإن تحرك سبتمبر بدا في وجهه 
الإجمالى أقرب ما يكون إلى ذلك التحرك العنصري الذي أوشك على التحرك قبل ليلة 

شملت محاولة الاستيلاء على السلطة فى 5 سبتمير عددا قليلاً من الضياط: 
القاضي عبد الرحمن منهم عباس برشم - خريج جامعة الخرطوم » وضابط من 
الشرطة كان واحدا من عناصر الاتصال بين الفئات المختلفة. 

كان تنفيذ التحرك تقليديا. تم صباح الجمعة. واستهدف إذاعة أمدرمان كأهم 
أهدافه. وقد تمكن المقدم حسن حسين من السيطرة على الإذاعة, وقام بإذاعة بيانه 
الشهير الذي قيل أنه لم يكن هو البيان الأصيلء إذ فقد الييان الأصلى فكتب أحد 
المشاركين فى الانقلاب بيانا مرتجلاً لم يكن كثير الفائدة لمسار الانقلاب. 

غلى اجات اككن دان نتف عقاف الانقلان: لم قلقة رو الحيا قها فى المسيطرة 
على مداخل المدن الثلاثة. فتمكن الفريق بشير محمد على رئيس هيئة الأركان 
يومها ‏ من التوجه مع أبو القاسم محمد إبراهيم إلى منطقة كرري حيث قاد الإثنان 
عمليات مضادة للانقلاب مكنتهم من استعادة السيطرة على الإذاعة يعد معركة 
أمامها قتل فيها حماد إحيمر.. 
امتدت حتى نهايات مايو.. فقد كان الانقلاب هو الآخر واحداً من الأحداث التى 


دفعت مايى نحو طريق الخرف السياسي. 
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هناك عدة نتائج لانقلاب الساعتين, من أهمها: 
إجازة الجمعية التأسيسية لتعديلات دستورية تسمح للرئيس بإنشاء 
محاكم خامنة (اشاكية فخنانا أن الذولة |1 
تعديل القوانين الأمنية بما يسمح بالاعتقال التحفظي و الاعتقال 
المنزلي لمنع حدوث جريمة ضد أمن الدولة. 
تمؤرل :قانوق القوات الستكة ينا مجدع عيحاكنة حؤنهن امام الحاك 
العسكرية في القضايا ذات الصلة. 

وق سيت كل تنه اتام كبا سنو ري نخانة تقليضي اللقويات وطن تزيها 

الفضفاض الذي كان قد أخذ في التمدد على بساط البلاد. 


ما بين شعبان وسبتمبر 

شك ان احداث شتغيان: العروفة بانقاضة شعبان: ومحاولة حسن سين قن 
سبتمبر 75, كانتا مهمتين على صعيد اتجاه مايى نحو نهايتها. ويمكن تلخيص هذه 
الأهمية فيما يلي 

واه اقصوون 13انة عاق اهق قعه ,ينا وس :1970 يولي :1 17اله معن تند شكيية 
ناو خلأل السئوات القلاقة الأولى العقد التسيعينات:- أن.الأمن قل دان بكامله لمايو: 
وأن الحزبية و الطائفية والشيوعية إنما صارت جميعها من قديم الصور والممارسات 
في السودان.. ومن ثم فقد كان عزم مايو هى إرساء قواعد الجمهورية الرئاسية 
لوقاية اليلاد ماسي النظام البرلماني التي عايشها لعقود ثلاثة. ثم كان عزم مايو هو 
ان تتيح قدرأ من الحركة والحرية للقوى من خلال التنظيم السياسي. أما على 
«سعيد الأفراد فقد كان العزم هو في بسط الحريات الفردية على مداها ‏ طالما لم 
العارقى ذلك الدع مد القرانين و الدستور. 

لقد كان وأضح) أن مايق تنكس بقنوة على ذلك الطريق» خاضة وأنها قن بدات 
دي وضع لبنات البناء الاقتتصادي عبر برنامج طموح للتنمية اعتبر أساسه الأول 
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هي إقامة قاعدة متينة من البنى التحتية ‏ طرقء ومعابر» وقوة كهربية وبحث عن 
الطاقة المتمثلة في البترول.. 

ثانيا: جاءت شعبان صدمة حقيقية لأهل مايو؛ فالجماهير التي تطلعت إليها مايو 
ناعقنا زه استدهاء :فاك هن الساحة إنان اأحداق حتمان..وبالدغه من زعوات. فناداك 
الاتحاد الاشتراكي للجماهير للتصدي للمتآمرين والخونة؛ فإن انفعال الجماهير 
واستجابتها لدعوة التنظيم السياسي للتصدي والمجابهة كانت ضعيفة بغير أثر. فبدا 
الآفن وديا ركان التتطمم في بواده والكماهين كيده في غزله. 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل مايو تتجه بقوة نحى تعديل الدستور لتقليص 
مساحات الحرية فيه. وذلك تتلافي غياب السند الجماهيري العريض الذي كانت 
تنتظره وتتوقعه. وكان هذا - في تقديرنا - سببا من الأسباب التي قادت مايى نحو 
فقدان الثقة في الذات. ووضعتها على الدرب المفضي إلى النهاية. 

ثالثا: إذا كانت شعبان قد هزت ثقة مايى في تنظيمها السياسيء: فإن سبتمير 
حسن حسين هزت ثقة مايو في مؤسسة أكثر أهمية ومكانة في نفس مايق وقائدهاء. 
هي القوات المسلحة. فقد جاءت محاولة حسن حسين لتكون ضربة موجعة ثانية 
لثقة مايو في جيشهاء وهي ثقة ظل قائد مايو يكثر التعبير عنها خاصة في أعقاب 
أحداث شعبان عندما تحدث في برنامجه بين الشعب والقائدء وفي لقاءات الاتحاد 
الاشتراكي عن ثقته بالجماهير وبتنظيمات الثورة وبقواتها المسلحة. 

كانت الصدمة الأقوى لثقة مايو في ذاتها في أن محاولة التصدي لمايو جاءت من 
قلب المؤسسة التي يقودها نميري ويؤكد ثقته التامة فيهاء فقد ظلت القوات المسلحة 
تنال الاهتمام الأقصى من نميري الذي جعل من قيادته لها أمرا أساسيا في كل 
مراحل التطور الدستوري للبلاد. و ظل نميري يفرد للقوات المسلحة ودورها حيزا 
مهما في كل خطبه ومخاطباته الجماهيرية بما أكد تمتعها بثقة النظام والرئيس التي 
لاتحدها حدود ولا تشوبها شائبة. ولهذا فإن ضلوع عناصر من الجيش في تآمر 
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ضد مايو كان صدمة عنيفة على قيادة مايو. وهي صدمة لا نشك قط في أنها لعبت 
دور مهما في رحلة مايو على درب فقدان الثقة في الذات الذي أفضى إلى النهاية. 
كيف أفضت هذه الدروب نحو طريق النهاية؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال رهينة بسرد الحدث الثالث الكبير الذي شكل الضربة 
الثالثة التي قادت مايو على درب فقدان الثقة. ذلك الحدث الذي زلزل مايو من 
كنانيها :كان ان مكلعهنا كلها انيز افدمؤليى .76 انتقاضية يولمق الساحة عند قاناة 


الجبهة, أوأحداث غزو المرتزقة عند المايويين. 


لالالأا 
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فجاءة يوليو7/ 


نالا 
0 زلزلت غزوة محمد دور سعد أعطاف مابو 
كما خلخلت قناعات المعارضة.. 
5 من أطلق عبارة المرتزقة على الغزاة ؟ 
0 خطأ الغزاة المميت: استفزاز الذات العسكرية 
للضياط والجنود 
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بإكمال مايى لعامها السابع في مايى 76, كانت الثورة قد دخلت مرحلة متقدمة 
من مراحل الثقة بالذات..كانت مايى قد تجاوزت في ذلك العام بعمرها عمر أي نظام 
عسكري أو مدني في تاريخ البلاد.. وكانت الوحدة الوطنية هي الفخر الحقيقي 
لمايو. كما أن التنمية التي انتظمت البلاد كانت تعبر عن أمل ومستقبل مبشر. 

صحيح أن الاقتصاد الوطني لم يحقق - حتى ذلك الوقت ‏ التقدم الذي كان 
مرجوا له ومؤملاً فيه» إلا أن عثرة الاقتصاد كان يمكن دوماً ردها إلى انهماك البلاد 
في مشاريع تنموية عملاقة يكاد لا يساويها أي مجهود تنموي شبيه في المنطقة 
الإفريقية. فقد دخلت أسماء المشروعات التنموية ومواقعها في تراث الأناشيد 
الوطنية. كما صارت تمائم ترددها شفاه المسؤولين والإعلاميين كل صباح ومساء. 
حتى :نان برثامج خسان سعد الذي الشوين من مواقم التنمية ‏ أساس) قامت 
عله بوبهدة الإعلاء التعبوى فى ورانة الإعلاي كان متها وتقانتيا الاسسامنية هن 
الدعاية لمشاريع التنمية وما ينتظر أن تحققه البلاد من ورائها. 

على الصعيد السياسي كان نميري قد وطد أقدامه كرئيس للجمهورية لا ينازعه 
أحدء ومن ثم التفت إلى توطيد مكانته عربيا وإفريقيا وعالميا. فأقام علاقات وطيدة 
مع الأشقاء. حيث مضت خطى العلاقة مع مصر في تنام واطرادء بينما أضحت 
السعودية وملكها مركرًا من مراكز الاستعانة والاستشارة. أما الجيران الأفارقة, 
فرغم أن العلاقات معهم جرت على نحو من تصاعد وهبوط ارتبط بقضايا الجوار 
والتلامس والتعايش, إلا أن الإيجابية في العلاقة غلبت من خلال الرصيد الطيب 
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للنميري في معالجته لقضية الجنوبء: وهو ذات الرصيد الذي رفع أسهمه في الغرب 
دخاضية الوالانات القهذة الامركية حصان تفو ده للزعى التشكل موه 
وطنه يشير إليه الغرب لما حققه في الجنوب. 

ولكي ندلل على مدى الاستقرار الذي وصل إليه واقع الثورة في تلك الفترة, 
نشير إلى احتفال مايى بعيدها السابع. فقد جاء ذلك الاحتفال ينم عن واقع مايو 
الوائقة من نفسها. إن اتخذت الاحتفالات من التنمية ومن سيادة التنظيم السياسي 
مخووكة اساسة لها فاتقظليت التلان كو كالاض و مورهاناف خسنمة حسدت اندا” 
القتفوة كتهوو أوال: وسعادة التتطنن وسطو هه كحون كان اانا التهوي الثال:- 
والكانى دومنا . فكاة نون القوات”السلسة 'صراقعة الكووغ و سافنا كان قا 
الاحتفال عرض عسكري عرضت فيه جديد الأسلحة من دبابات وناقلات جنود 
وطائرات غربية أمريكية » إضافة إلى بعض قطع المدرعات مصرية الصنع. ثم أعقبه 
كرنفال استعراضي ضخم تناول الواقع التنموي المضطردء وحكى عن الغد الرغد 
المنتظرء نم انتطم مهرجان شبابي ض خم شارك فيه آلاف من الشباب والشابات في 
تجسيد الاستقرار والطمأنينة التي عاشها الوطن. ثم كان الليل مهرجانا للفنون 
والآداب. تغنى فيه الفنانون وديبج الشعراءء. وكانت رائعة الراحل الفذ إسماعيل 
حسنء (ديل أهلي) قمة من قمم تلك الاحتفالات. 

ورغم كل الإيجابيات التي كانت تحيط بالعام السابع من مايوء كان نميري كتير 
الانشغال بما يضمره القذافي له. فالعلاقة بين النظامين بدأت في التوتر منذ 
انسحاب السودان من الاتحاد العربي الثلاثي في 71, وما تلا ذلك من انكفاء 
سوداني على الذات بعد اتفاق أديس أبابا. 

انشغلت أجهزة مايو الأمنية كثير) ‏ في تلك الفترة ‏ بما كان يبدر من ليبيا التي 
كانت تأوي المعارضينء كما أنها تبث إذاعة قوية يكاد أن يسمعها جميع السودان. 
اتخذها القذافي أداة لتوجيه اللوم والتقريع للنميري. 
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ولم يكن انشغال نميري بمؤامرات القذافي نتاج أوهام؛ بل كانت مستندة على 
تقارير الأمن الخارجي الموثوق فيها والتى كانت تشير إلى انهماك المعمارضة في 
إقامة معسكرات تدريب عسكري في ليبيا. وكانت التقارير تؤكد أيضا وجود تصاعد 
مستمر في حركة هجرة السودانيين إلى ليبيا تحت ساتر الاغتراب الذي أخذ 
الشباب السوداني في الركوض نحوه كمنفذ من منافذ التغلب على واقع الحياة الذي 
أخذ في التدهور في ذلك الوقت. كما أن الدوائر الغربية ‏ البريطانية والأمريكية على 
وجه الخصوص - المتعاطفة مع مصر ومن ثم مع السودان ‏ كانت ترى وتتابع ما 
يجري تدبيره في معسكرات الكفرة بليبيا ضد السودان. وكان سبب التعاطف 
الغربي مع السودان ومع مايو في السودانء هو ذلك التنافر الواقع بين مايو 
السودانية ويوليى المصرية من جانبء وبين سبتمبر الليبية من الجانب الآخر. وقد 
اعتبر العالم الغربي عداء النظام الليبي للنظامين السوداني والمصري امتدادا للعداء 


الليبي للغرب. 
التمهيد لهجمة يوليو.. 


اتيك مدية إذا لقوما فى انكام إلى آن. مجذون يزليق :76 إننا شت لزه 
مارس ,70 فالمعروف أن أحداث الجزيرة ابا وودنوباوي أدت ‏ من بين ما أدت إليه 
- إلى نزوح أعداد كبيرة من الأنصار إلى خارج السودان. فقد تم استدعاؤهم إلى 
ا للا 2 5 
معسكرات مقارية لحدود السودان باعتيارهم لاجئين. وقد قادت حركه هحرة 
الأنصارء الجبهة الوطنية المعارضة والتي كانت قد تكونت منذ عام 70 - بعد 
استقرار الشريف الهندي خارج البلاد في أعقاب استيلاء مايو على السلطة. وقد 
عن الى من يوهه لاون إلى الجيل على موكيا اكلام الجددي تمر في 
البدء - رافعا شعار محاربة الشيوعية في السودان» ووجد ‏ بذلك - عونا ودعما من 
القوى الإقليمية المناهضة للشيوعية بشدة في ذلك الوقت. ومن ثم فقد تمكن 
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الشريف من استقطاب دعم مادي مقدر ساعد القوى الداخلية على إشعال حركة 
مارس 70 في أبا وودنوباويء.كما أسهم بفعالية في دفع حركة العمل المعارض في 
شعيان 3/. 

شكل وجود الجماعات الأنصارية في إثيوبيا في ثلاثة معسكرات في غندر وما 
جاورها مصدرا من مصادر تزعزع علاقات مايى مع إثيوبيا حتى عام ,1972 بيد 
أن إثيوبيا ما لبثت أن بدأت في مراجعة مواقفها من السودان بعد توقيعه لاتفاقية 
أديس أبابا التي رفعت من أسهم نميري في عيون إفريقياء إذ جعلته واحدا من الذين 
يشار إليهم بالبنان كلما ذكرت قدرة الأفارقة على معالجة خلافاتهم بذاتهم. ومع 
حلول العام الرابع لمايو وجد الأنصار المعسكرين في إثيوبيا أن الترحيب الإثيوبي 
بهم قد أخذ في التراجع؛ وأن الضيافة الإثيوبية ربما تكون قصيرة الأمدء خاصة بعد 
أن استطاعت مايى تدعيم خطوط علاقاتها الإيجابية مع إثيوبيا وعدد من دول 
المنطقة المحافظة. 

وهكذا فإن مساحات التحرك للجبهة الوطنية في المنطقة كانت تضيق لتصب في 
النهاية في الاتجاه الليبي وذلك لما شهدته علاقات مايو من تحسن بدول الجوار إلا 
ليبيا. وحين أجرت المعارضة ممثلة في الشريف الهنديء اتصالات بالقيادة الليبية 
أسفرت تلك الاتصالات عن موافقة ليبية على التعاون مع القوى التي تعارض 
نميري. وبالفعل استقرت قيادات المعارضة - بشريفها وعمرها وعثمانها ‏ في 
ارا بلس 

كانت شواهد الانحدار السريع لعلاقات البلدين ‏ طرابلس والخرطوم ‏ متعددة 
وكثيرة» واحدة من تلك الشواهد هو حادثة اعتراض السودان - وإنزاله القسري - 
للطائرات الليبية المتوجهة إلى يوغندا لدعم عيدي أمين في نزاعه مع تنزانيا. والثانية 
اعتراض السودان على تدخل ليبيا في شؤون تشاد ودعمها لعناصر المعارضة التي 


كان يقودها حسين هبري في ذلك الوقت.. 


312 


ورغم أن زيارات القذافي للسودان استمرت حتى أنه شارك في احتفالات 
الجنوب بأعياد الوحدة الوطنية في مارس عام 75, إلا أن التوتر كان قد أصاب 
العلاقات للحد الذي جعل عددا من الخطابات التي كان يبثها نميري تتخصص في 
نقد وتقريع القذافي. 

كل هذه الظروف هيأت المزاج الليبي ليكون مستعدا للدخول في نفق العداء لمايو 
إلى نهايته. واستطاع الشريف الهندي من بعد استقراره في طرابلس» مد جسور من 
العلاقات الطيبة مع جماعات الأمن الليبي ومن بينهم قذاف الدم ؛ ضابط المخابرات 
الليبي ذو القربى بالقذافيء ثم بالعقيد القذافي نفسه عن طريق شخصيات مثل 
بابكر كرار وعبد الله زكريا. كما أن الشريف الهندي وثق صلاته بالبعث العراقي 
من خلال العناصر السودانية في قيادة البعث ومن بينهم الضابط سعيد كسباوي, 
ذلك الذي كان له دوره المميز في حبك أحداث يوم الخامس والعشرين من مايو. 

بخروج الصادق المهدي من معتقلات مايو بعد أحداث شعبان ‏ وكان الصادق قد 
تنقل بين سجون بحري وشندي وبورتسودان - وسماح مايو له لمفادرة البلاد 
لتلقي العلاج؛ اكتملت حلقات جبهة المعارضة في الخارج؛ ومن ثم فقد تم اختيار 
الصبادق رئيسا للجبهة الوطنية بعد وقت قصير من خروجه - بعد أن كان الهندي 
رئيسا لها طيلة ذلك الوقت. 

ولا شك أن اختيار الصادق المهدي لرئاسة الجبهة الوطنية استند على ثقل 
الأنصار كقاعدة مقاتلة في معسكرات ليبيا. وقد ازدحمت تلك المعسكرات بآلاف من 
شباب الأنصار الذي استجاب لنداء الإمام الغائب الحاضر. بينما ضمت أيض)ا عددا 
مقدرا من الكوادر الشابة ذات التعليم العالي - جامعي وفوق الجامعي ‏ التي 
رضيت أن تكون جزء من مجهود "الجهاد" ضد النظام الحاكم في الخرطوم. 
وكانت معظم هذه الفئة تنتمي إلى الإخوان المسلمين. وعدد قليل منهم من كوادر 
الحزب الاتحادي الديموقراطي الوسيطة. 
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ولا يمكن استيعاد وجود صلة بين أحداث سيتمير 7/5 - حركة حسن حسين - 
ومنن اعمال الحيودة الولننة الحداشة لاي ققد اشانت ذه من التفارين الأمضدة إلى 
أن الجبهة الوطنية كانت على تنسيق مع المقدم حسن حسينء. وأفادت بعض 
المعلومات الواردة في إفادات المحاكمين في سبتمبر بوجود تنسيق على مستوى 
القيادات ‏ بيد أنه من الواضح أن اتجاهات انقلاب سبتمبر كانت بعيدة عن أجندة 
النحيية الووكاتية: 

التنظيم والتحرك 

بحلول عام 76, وضح للجبهة الوطنية أن أقدام مايو آخذة في الرسوخ. وبدا 
لها أن الزمن لن يكون في مصلحة التحرك المضاد لماي إذا ما آتت التنمية التي 
انتهجها النظام أكلهاء وإذا ما تمكنت مايو من التغلب على مشاكل وعثرات الاقتصاد 
الوطقى..وفى نفس الوقت تان الازكيان الع :وحدت الحبية تفسها فيه جعلها 
ممجهول حميه الأقويها بيع لها الفكاك.من اسان ذلك الاركياق شناصة وان 
القابض على الخيوط لم يفتأ يستعجل حسم الأمر من خلال فعل بين بدلا من 
الركون إلى "المواجهة بالإذاعة". 

حسمت الجبهة الوطنية أمرها وطفقت تبحث عن سبل ووسائل تحقيق العمل 
المرجو. وقد جرت خلال الفترة الممتدة خلال الأشهر الأربعة السابقة على يوليى عدة 
عمليات اتتكتشتاف واستطلا ع لغرفة :طرق الشل والاشترات»من الخوظوه :كانه 
الويعلة الأوتي والؤية :من القطا :فى سان وعبول القائلى إلى الوطم 
وتسكينهم في المناطق المعدة لهم سلفا ‏ في أمبدة وما جاورها -. وقد تمت هذه 
المرحلة بنجاح رغم الصعوبات التي اعترضتهاء وأهمها شكوك أجهزة الأمن في 
تزايد أعداد العائدين عن طريق مليط. وقد تمكنت الجبهة من تحريك المقاتلين في 
جماعات لم تتعد العشرة. وحرصت على أن تربط بينهم رابطة اجتماعية يزول معها 
الشك في انتمائهم التنظيمي. 
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أما السلاح. فقد اعتمدت خطة إدخاله على استغلال بعض الشاحنات الخاصة 
بتوفير المياه. حيث ثم نقله حتى أطراف الخرطوم ومن ثم جرى دفن السلاح 
الخفيف والمتوسط في الصحراء غرب أمد رمان. وقد شملت الأسلحة المتسللة إلى 
الداخل عددا كبيرا من قطع الآربي جيء وأسلحة الكلاشنكوف التي اشتهرت من 
حينها باسم " الكلاشن". 

أما قائد العملية نفسها. فقد كان رأي الجبهة الوطنية منذ البداية أن يكون 
شخصا عسكريا تتحقق من خلاله الصلة المطلوية بين الحركة والقوات المسلحة. 
وكانت الجبهة تدخر بعضا من عناصرها العسكرية العاملة في الجيش لهذا الغرض, 
ولكن نتيجة لأحداث سيتمير 75, فقدت الجبهة يعضا من عناصرها داخل القوات 
المسلحة. لعل أشهر تلك العناصر العقيد يعقوب إسماعيل. من ناحية أخرى فإن 
الظروف الأمنية العسكرية؛ لم تكن تسمح للجبهة من التأكد من سلامة الاعتماد 
على عناصر عاملة داخل القوات المسلحة. خاصة مع يقظة أجهزة أمن مايو المدنية 
والعسكرية. من هنا فقد توجه التفكير نحو البحث عن شخصية عسكرية تملك 
الكاريزما اللآازمة للقيادة؛. ولها من الضغينة على مايو ما يدفعها لقبول العمل 
ضدها. ولم يكن صعبا تحديد العميد المتقاعد محمد نور سعد أول الدفعة ‏ وحامل 
الشهادات الرفيعة في فروع الهندسة ذات الصلة بالعمل الحربي من ألمانياء والذي 
أقصته مايى من قيادة سلاح الأسلحة في ظروف ارتبطت بالشكوك في الولاء. كان 
العميد سعد يقضي بعض وقته في المانيا ‏ وطن زوجته ‏ حينما جرت به 
الاتصالات ووافق. 

وحينما قدم العميد سعد إلى طرابلس بعد موافقته على قيادة الحركة العسكرية. 
وجد أن كل شئ كان معدا سلفا وأنه ما عليه إلا أن يتوجه إلى الخرطوم للقيادة 
الميدانية. وحسبما تشير المعلومات المتوافرة, فإن سعدا لم يلتق بعناصر قيادة 
العملية إلا في الميدان. 


4.0/5 


عندما وصل محمد نور سعد إلى الخرطوم متخفيا أوحت إليه القيادات الداخلية 
التي اتصل بها أن عناصر التحرك الشعبي جاهزة ليتزامن تحركها مع العملية 
العسكرية. وكانت الجبهة الوطنية قد التزمت بأن يكون تحركها العسكري متزامنا 
مع تحرك شعبى داخلى يقوم على القناعة بأن القوات المسلحة ستتردد فى معارضة 
لمعرفته بواقع الجيش كمؤسسة منضبطة تفهم مسئولياتها وواجباتها في إطار من 
الشرعية المستندة على الإرادة الجماهيرية. وكان فهم سعد هو أن الجيش سيتردد 
كثيراً فى التصدي لانتفاضة شعبية - حتى ولو كانت مسنودة بعمل عسكري - طالما 
أن السند الشعبى كاف للتدليل على اتساع التأييد الجماهيري. 

التنفيذ والأخطاء القاتلة 
في ساعات الصباح الأولىء: برجال البروتوكول وحرس الرئيس ومسئولي أمن 
المطار والاستخيارات وغيرهم من عناصر التأمين. أما على الصعيد الرسمي فقد أخذ 
الوزراء وأمناء الاتحاد الاشتراكي, وفادة الجيش والشرطة في التجمع في المطار 
لاستقبال الرئيس. 

حينما هبطت طائرة الرئيس وخرج منها نحو المستقبلين:. دوى الرصاص في 
مختار أمبو - سكرتير عام اليونسكو ‏ إلى مواقع آمنة أعدتها مسبقا وتعرفها قوات 
الرئيس الخاصة. 
الاحتلال التخلص من نميري بنسف الطائرة قيل هيوطهاء وهو ما لم يتمكن المحتلون 
من تحقيقه لوصولهم متأخرين أولا» ولوصول الطائرة قبل ميعادها نتيجة الرياح 
المساندة, ثانيا. 
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لم يكن نصيب الأهداف الأخرى من النجاح كبيراً. إذ كان من أهم الأهداف احتلال 
مباني جهاز شرطة النجدة والسيطرة على عرياته المزودة بأجهزة الاتصال لاستغلالها 
في الربط بين القوات المهاجمة. لم يتم تنفيذ هذا الهدف لأسباب غبر معروفة؛ وقد 
تسبب ذلك الفشل في انهيار العملية تماما لغياب الاتصال والتنسيق بين القائد 
وجماعاته. 

الهدف الثالث المهم ‏ وهو التحرك الجماهيري المستند على جماهير الأحزاب التي 
وعدت قيادة الجبهة الوطنية محمد نور سعد بتحركها بعد نجاح الاستيلاء على السلطة 
- لم يتم تنفيذه أيضاً. بل إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن العناصر الداخلية كانت 
نفسها صريعة المعلومات المتناقضة. ففي الوقت الذي كانت بعض القواعد تتأهب 
للتحرك كان بعضها الآخر يوزع معلومات مفادها تأجيل التحرك. 

النجاحات التي حدثت ‏ إحتلال مباني الإذاعة ‏ إحتلال دار الهاتف ‏ إحتلال بعض 
مداخل القيادة العامة مهاجمة بعض الوحدات العسكرية (أمدرمان) ‏ هذه النجاحات 
كانت في حاجة إلى تنسيق؛ كما أن معظم الذين احتلوا تلك المواقع لم يعرفوا ماذا 
يصنعون بها بعد احتلالهاء فطفقوا ينتظرون (تعليمات أخرى) لم تصلهم أبدا. 

رغم احتلال الإذاعة؛ فإن المهاجمين لم يتمكنوا من استخدامهاء وذلك لأن بعض 
العناصر داخل الإذاعة عطلت أجهزة البث الرئيسية التي لم يكن للمهاجمين دراية 
فنية بكيفية بتشغيلها. وفي الوقت نفسه فإن الفني الإذاعي الذي اعتمد المهاجمون 
على عونه في تشغيل الإذاعة, اختفى في ذلك اليوم. 

ومن أسباب الفشل أيضا أن عددا كبيرا من المقاتلين الذين قدموا من ليبيا وقبعوا 
في مرابضهم حول العاصمة قرابة الشهرء كانوا يجهلون مداخل ومخارج العاصمة 
بمدنها الثلاثة. فتاه بعضهم عن الأهداف الموكلة إليه. وراح بعض من هؤلاء يطوف 
بملابس مدنية حاملاً سلاحه. الأمر الذي سهل مهمة التمييز بينهم وبين الوحدات 
العسكرية. خاصة وأن الجيش وحده كان يملك السلاح وقتها. 
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القوات المسلحة.. استيعاب المفاحأة.. والتصدي 

من الممكن القول بآن القوات المسلحة قد تعرضت لمحنة في يوم الثاني من يوليو. 
فالقواق الشبلحة الم مكو عيوميا عنس استكداه:وكاقت فلم كن :فناك يوسا ا 
استعداد (ستاند باي) على النحو الذي درجت علي إعلانه القيادة العامة كلما أفادت 
أحيزة الإسكفا راك جتان «وتقوع اتحزك هنا نيعا كاق ذلك الابحضال كبسفا بوك 
يكن هناك (تنوير) بقرب وقوع أحداث لأفراد القوات المسلحة على المستويات 
الومتظى ب كما كا مكدة وونا كان :واخمها ذلك ]ان هاده اتح :تكن مدان 
أن أمرا جللاً على وشك الوقوع. 

لهذا فقد كانت صدمة المفاجأة التى أحدثتها حركة يوليو كبيرة. وقد استغرقت 
هزة الحدوية وفنا لايشيعان امن شيل القناذ اق المسكرسة: كما اذام التعبناط 
والجنود إلى وقت كبير قبل أن ينتبهوا إلى أن الأمر ليس انقلابا عاديا وإنما هو 
هجوم من قوى مدنية يرتدي بعضها العراقي والسروال وبعضها القميص 
والبنطال. فقد فقد لاحظ هؤلاء أن الذي يتعرض للمحنة حقا هو الشرف العسكري, 
فالوحدات العسكرية تتعرض للمهاجمة من قبل المدنيين» بل وبعض العسكريين 
يخرون صرعى بسلاح "الملكية' . 

فقد شاهد بعض الضباط والجنود أمام مبنى القيادة العامة العميد محمد يحي 
منور صريعا. 

وشاهد آخرون اللواء عبد الرحمن الشلالي وهو يتعرض للإعدام من قبل جماعة 
لا تنتمي للقوات المسلحة. 

وضمة الطناط:والكتوو م قانة اناك + حتصموفه لعافو ومع نيام فى 
منازلهم الكائنة حول القيادة العامة. 

كاق هذا الزاقم بالكسة لياط والنهنون كانها نهى الطتوفاق: #ااستهمع القبيا1 
والجنود. رويدا رويدا» ما تساقط من حبات الشرف العسكري وعادوا يغزلون 
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عقدها من جديد. فتجمع عدد كبير من القادة والضباط في مواقع مسيقة الإعداد 
والاتفاق» كان أهمها حامية الخرطوم بحري مقر سلاح الإشارة التي لم تتعرض إلى 
أي هجوم. 

ومن ذلك المكان بدأت خطة الاستعادة الشرف العسكري. 


إذاعة أمد رمان من بحري وحكاية المرتزقة 

نعتقد أن ما نقرره فيما يلي ربما يصرح به لأول مرةء فقد كان كاتب هذه 
السطور واحدا من الذين التقطوا حبات الشرف المتنائرة وتوجه مسرعا إلى 
القرطيع محري حيف كان تاها على الالعيدات القى:ضناحيت تهنا ن ريوص الناتى 
والثالث من يوليو في المنطقة العسكرية بالخرطوم بحري. كان الهم الأول هو العمل 
على استعادة المبادأة. ومن ثم القيام بعمليات مضادة ضد اللذين احتلوا المناطق 
المختلفة. وقد تولى هذا الأمر القادة الذين اجتمعوا في مقر قائد سلاح الإشارة. 

وكان الأمر الثاني ذو الأهمية: والذي كان من مسؤوليات العاملين بالتوجيه 
المعنوي, هو إعادة صوت الإذاعة بأسرع ما يمكنء لأن الذي يتمكن من الوصول إلى 
الجماهير هو لا شك الرابح. بدا الأمر يومها كالسباق: فبينما كان صوت الرصاص 
القادم من الخرطوم عبر النهر يدوي في المسامع. كان عدد من مهندسي سلاح 
الإشارة من الضباط وضباط الصف يقومون بنصب أعمدة إرسال من داخل عربتين 
من عوافسطلام الإشارة كان اليقدسون متكفون على .كبيط التهيزة اذاه القدرة 
العالية ليكون ترددها على ذات الموجات التي يتم البث عليها عادة من إذاعة 
أمدرمان. 

فك مهس الموى. الأول كناقق نماك إذاقة تقول نهنا مدوماق. فته خلن النانين 
يومها أن إذاعة أمدرمان قد عادت إلى العمل في الموجات القصيرة: بيد أن أمدرمان 
كانت يومها ذاك وفي يومها الثاني تبث من بحري. ولما كان الآمر يستوجب سرعة 
في التعامل مع الأحداث والوقائع, فقد قامت الإذاعة من مقرها بسلاح الإشارة 
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بتوجيه النداءات إلى المواطنين ليتصدوا لما يحدث. وشرحت لهم أيعاد الذي كان 
يجري. وكان من أهم ما نطقت به تلك الإذاعة قولها " إن الذي يحدث في بلادنا إنما 
هى غزو يستند على مرتزقة أجانب" 

ولم يكن تعبير "المرتزقة الأجانب" من رسم خيالء بل استند على معلومات 
أدلت بها عدد من عناصر الاستخبارات والآمن والجنود والضباط الذين بدءوا في 
التصدي للهجمة. كانت عدد من المصادر قد أشارت إلى وجود " عنصر ليبي" يقود 
بعض المقاتلين بالقرب من دار الهاتف. ولقد أثيتت التحقيقات من بعد ذلك أن 
العنصر المذكور إنما كان غازي صلاح الدين عتباني. 

وقد ظن كثيرون من الذين تعاملوا مع عناصر من المهاجمين يومهاء أنهم إنما 
يتعاملون مع "أجانب" بسبب غلبة اللكنة في نطق العربية عند بعض أولئك. بل إن 
بعض العناصر التي تم اعتقالها أثناء مقاومة الهجوم عجزت في بعض الحالات حتى 
عن الإجابة على أسئلة بسيطة من شاكلة الاسم والعمرء وهى عجز ربما كان متعمدا, 
لكنه فسر يومها باعتباره دليلاً على جهل المتحدث إليه بالعربية تماما. 

تكلول الحعون الثالك نوه الرامه فق در لبي كاف القوات الستحنة قن اكتمات 
سيط كوه على كافة ادحاء الفا سعةتويدات عيولناف النحف والطازنة موقي كانه 
بعض وقائّع الأيام التي توالت منذ الرابع من يوليى ‏ كانت مقيتة ومؤسفة وحزينة. 
بيد أنها كانت جميعها ‏ بما فيها وقائع ليلة ونهار الثاني من يوليى ‏ تعبيرا عن حال 
محزن ومؤسف آل إليه أمر السودان. حال قتل فيها الشقيق على يد الشقيق.. 
وأهدرت فيها أموال الشعب بلا طائل ولا عائد. 

ولعل تلك كانت هي ضربة الوجع الحقيقي التي أصابت مايو والمعارضة على حد 


سو الا 
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تراجي يا١‏ , 
لالا 

0 بعد فجاءة يوليو 76 أقدم الطرفان نحو 
المصالحة من موقع ضعف لا قوة 
6 تقدم نميري نحو المعارضة فوجدها أكثر 
أشواقاً منه للتصالح 
ه دخلت المعارضة قلب التنظيم السياسي على 
حصان طروادة فزعزعت ثقة المنتظرين 
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حينما هدأت عاصفة يوليو 76 تلفتت كافة الأطراف المشاركة في الفعل والحدث, 
فوجدت نفسها قد دفعت ثمنا باهظا وغاليا لفعل لم يدنها من مآربها فتيلا. فقد 
أصيبت مايو بضربة موجعة حقاء إذ لم تخسر رجالا من أمثال الشلالى ومحمد 
يحي منور وكمال يعقوب فحسبء ولم تخسر ثقتها في أجهزة أمنها من استخبارات 
وأمن قومي وأمن داخليء. بل خسرت ثقتها في تنظيمها السياسي الذي عجز عن 
التصدي للمحن واليلايا. 

وأهم من كل ذلك أن مايى فقدت ثقتها في الذات. فقد شكل الإحساس بالمفاجاة 
التي الجمت الضباط والجنود ليوم أو بعض يوم.ء ركنا من أركان زعزعة الثقة في 
النفس. فقد ظلت مايى - خاصة خلال سنوات الوسط من عمرها - تستدعرض في 
الأعياد والمناسبات, وأحيانا بلا أعياد ولا مناسبات. مقدرات جيشها وقدرة 
جنودها.. في إيحاء قائم على تأكيد الاستعداد المادي والنفسي للمجابهة والمواجهة. 
وقد لعب التوجيه المعنوي دور كبيرا في تلميع صورة الجيش القادر والمتأهب 
دوماء كما أن نميري نفسه كان يجعل من المفاخرة بجنوده وضباطه أمرا يبدأ ويختم 
به كل حديث.ولهذا فقد كان درس يوليى 76 - مقروءا مع الدرس السابق في 
سبتمبر 75 - كافيا ليوقظ في مايى الشكوك في الذات ويعجزها مؤقتا عن الإقدام.. 

أما المعارضة: فإنها كانت قد دنمعت ثمنا غالبا للوجود في الخارج. كان أفدح 
امات :ذلك الويصون هو ارقياق الأرانة للقيو .وقك"تال هذا الأمو من بهرية اعرف 
ومن سلامة القرار وسيادته. ويكفي أن المعارضة وجدت نفسها في تجوال منتظم 
ارتبطت حركة الدخول والخروج فيه بحركة الديبلوماسية المايوية ونشاطها 
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الإيجابي» تتقلص مساحات حرك المعارضة كلما نشطت مايوى في الديبلوماسية 
الإيجابية وتتمدد كلما أخفقت مايو في دبلوماسيتها. 

ثم أن المعارضة بذلت مجهودا لا حدود له لإعداد جيش من المقاتلين يستند 
راكزا على شباب الأنصار كقاعدة, وعلى عدد من شباب الإخوان المسلمين كقيادة 
وسيطة. وقد استنفد هذا الإعداد من مال وجهد ووقت الجبهة الوطنية الكثير» بل 
لعله استنفد الكل. وكانت الجبهة قد اعتمدت في إمدادها بالمال على الكرم العربي 
المعهود في عرب ما بين النهرين ‏ دجلة والفرات - وعرب الساحل الإفريقي. بيد أن 
هذا الكرم لم يكن له أن يستمر إن كانت نتائجه وخامة وندامة على النحو الذي كان. 

وين اناشنة الك كانق بسك الفؤو نيديا قد افو كدين العاوخيعة القعالفين خذ نا 
كاد أن يتنامى إلى مشارف الصراع. فقد تبودلت الاتهامات فيما بعد فشل الغزوة حيث 
راحت بعض الجماعات تحمل بعضها الآخر جزء من مسؤولية الفشل. فقد كان هناك 
حديث عن أجندة خفية لقيادي المعارضة: مهدويين أو مرغنيين أو هنديين» كما أن القائد 
العسكري للحركة لم يسلم من قول قائلين أنه كانت له أجندته الخفية هو الآخر. 

ومهما كان من أمر تلك الأجندة الخفية, فإن الشاهد في الأمر أن المعارضة لم 
تكن في حال يسر بعد أن انتهت إلى غزوتها الفاشلة. وكان حالها لا يختلف كثيرا 
عن حال مايو بعد فشل الغزوة , إن كان كلاهما يلعقان جراحا مثخنة. 

المغارضة وقد تبدد الحلم بالغودة الظافسرة إلى الشلظة: وخساع المال وتيا 
السلاح.وراح من الرجال عدد كبير. 

فاو وقن«ضان :حلم "النطائقية والختزينة الشدخيرة المقببوزة إلى الأبد ":. والامل 
باستقرار دائم للسلطة في يدها وهما تبدد مع دخان البارود في صبيحة الثاني من 
يوليو. 

كان هذا حال الطرفين النفسي بعد أقل من عام من غزوة يوليو حيث أخذ نميري 
فى السعي نحو مد الآيدي, فوجد في بعض أطراف المعارضة شوق جارفا إلى ما 
يدعو إليه. 
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المصالحة في التاريخ المايوي 

ولكرما هي بحي العداله ومسارها التاريخي؟ 

الواقم ] جمالك نون 7 لم تكن هي بداية مسار التصالحات والدعوة إلى 
تصفية عوالق النفوسء بل لعله من الجائز القول أن مصالحة يوليو تلك إنما كانت 
النهاية لتاريخ طويل من الحوارات واللقاءات والمباحثات, يرجع في أوله إلى أيام 
مايو الأولى وهى في أوج التهابها بألسنة من اللهب الماركسي. 

فقد سعت مايو في أيامها الأولى إلى الاقتراب من الصادق المهدي على وجه 
الخصوص. وكانت فكرة الثوريين في تلك الأيام هي أن الصادق المهدي قد طرح 
نفسه منذ ولوجه عالم السياسة عام 65,: ومن خلال صراعه مع عمه ومؤؤسسات 
الطائفية. طرح نفسه كرصيد إيجابي لليسار يمكن التعامل معه والاستفادة منه. بل 
حك التحالف معه إذا ما استكملت العلاقة عفنا من علقاقها الأتسايس:. 

وقد زكت الصادق للثوريين بعض مواقفه السياسية الشهيرة؛ إذ عارض عدد من 
سياسات جناح حزبه المتحالف مع الاتحاد الديموقراطي. ووقف معارضا لحل 
الحزب الشيوعيء كما تزعم حركة يمكن اعتبارها يسار الوسط في عمومها. 

لهذه الأسباب سعت مايق في أسابيعها الأولى» ومن خلال بعض العسكريين 
المشازكين للصادق المهدي في هواية ممارسة لعبة البولى إلى استمالته وكسب 
تأييده. ومن الواضح أن الصادق لم يصد الذين اقتربوا منه ولم يغلق أبوابه من 
دونهم. بل كان الصادق إيجابيا في حواره معهم, وقدم بعض) من المقترحات فيما 
يتعلق بالوجه الماركسي الذي كان شديد البروز وقتها. 

ولكق يدئ أن الأحذاق تلاحفت سريعا با اله سمه تمن ذلك الآقتزان نحو :ها 
ينبغي له. فقد جاءت أحداث مارس 1970 لتضع حدوداً دموية بين مابو والانصار. 
وقد امتد هذا الخصام الدموي إلى كل عناصر وأطراف البيت المهديء بما فيهم 
الصادق. وقد وجد الصادق نفسه وقتها منفيا إلى القاهرة بعد أن رأت مايو أنه 
يمكن أن يكون البديل الذي يلتف حوله الأنصار بعد غياب الإمام الهادي. 
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ورغم أن الصادق أعيد إلى الخرطوم ثم اعتقل أكثر من مرة في سجون شندي 
وجبيت وبورتسودان. إلا أن الحوار بينه وبين الحكومة لم ينقطع أبدا » حيث كان 
الصادق يتبع أسلوبا في حواراته مع السلطة هو أقرب ما يكون إلى الملاينة منه إلى 
التفضبئ والفلواء: 

وتاظل الأو فكذا إلى هين خروج الفادق اليندى من الفلآن هام 73 فتك 
توصية طبية بوجوب أن يسمح له بالعلاج في الخارج. وقد انقطعت من بعد ذلك 
سبل الحوار بين مايى والصادق المهدي بعد أن أصبح الأخير رئيس للجبهة الوطنية 
في ليبيا. 


لقاء نميري والهندي 

يعتبر لقاء نميري بالشريف الهندي في جدة أول خطوة جادة على درب 
المضالحة الطويل. وكان اللقاء قد.تم في أعقاب الطلاق البائن بين مايى والشيوعيين 
في يوليى 71, حيث جاءت رحلة نميري إلى السعودية في إطار أول تحرك إقليمي 
سعى نميري فيه إلى تقديم نفسه إلى العالم العربي والإفريقي. كرئيس دولة منتخب 
من قبل الجماهير وليس رئيسا لمجلس ثورة. 

ركف تفرد املك اأرالحزل تيضدل: الله لبها فيح الانددا حي ون يري اللي بنينة 
رأب الصدع ولم الشمل ‏ خاصة وأن العقبة الشيوعية كان قد تم تجاوزها في 
يوليو من العام السابق. وكان نميري في حالة من الاستعداد النفسي للتصالح؛ فقد 
خرج منتصرا من معركتين مع اليمين الأقصي واليسار الأقصيء وجاء على قارب 
من الإرادة الشعبية التي جعلت منه رئيسا منتخبا وليس رئيسا لمجلس ثورة. ولهذا 
نقد كيل بالقيحان اتسراح اللك:نيضل بالحليسن الى الوعي. وقيل الوتدي :ايه 
الجلوس إلى نميري - رغم كل المرارات ‏ لما للملك الراحل من أياد على الشريف. 

جاء لقاء الساعات الست في قصر الحمراء لقاءٌ عدد فيه الشريف للنميري المآخذ 
وطالبه في المنتهى بالتنحي عن السلطة. ولكن نميري تمسك بالشرعية الدستورية 
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التي اكتست بها رئاسته للدولة. ومن ثم فقد عرض على الهندي أن يصبح رئيسا 
للوزراء. ثم عرض عليه في مرحلة ثانية أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية. 

وكما يحدثنا التاريخ: فإن لقاء قصر الحمراء انتهي بالخذلان. فعاد الشريف إلى 
قواعده في ليبيا حيث اتجه في تلك الفترة إلى تعميق صلاته بالأنظمة المعادية لمايو . 
خاصة بنظام البعث العراقي الذي كان ذراعا مهمة من أذرعة الدعم المادي للجبهة 
الوطنية ولعدد كبير من رموز المعارضة الشيوعيين والبعثيين أيضا. 

ووقع إخاطاع لقا تعد الخمراء انا د عسينة الكتارس تحن الأتنانرالتصاام لم 
تتوقف عن الكر طوال عهد مايى. فلم تتوقف المساعي الهادفة لتحقيق التقارب بين 
مايو وأركان المعارضة لها في معظم الفترات والحقب التي مرت بها مايو. إذ قاد عدد 
من أقطاب مايوء وعدد من الأفراد ذوي الصلات الحميمة بمايو وأقطابهاء. محاولات 
عدة للتقارب بين مايو وخصومها. من الذين سعوا بالخير مع المعارضين عدد من 
قيادات مايو نفسهاء منهم مأمون عوض أبوزيد وأبو القاسم محمد إبراهيم. وأبو 
القاسم هاشم. كما كان من سعاة الخير من أصدقاء مايو رجال مثل خليل عثمان, 
عمر محمد الطيبء الفلح عابدونء إبراهيم منعم منصورء وفتح الرحمن البشير. 


لقاء بورتسودان - سواكن: 

مهما كان من أمر تاريخ المصالحات واتجاههاء فإن أهم نقاطها وأشهرها هي 
لقازيو رتهو دان سواكن الذى :هع لللة تزواكة تفلن تال النحسن الأحميي وقد 
اسسيفة ذلك التلقاء:اتفمالاك واسعة لعي فيه الراسبالى السوداتي وهسابدا 
الحكومات المخلية السايق فتح الرحمن البشير دور مكوكياً. حمله في عدة رخلات 
بين نميري والصادق المهدي. وقد تتوجت تلك الرحلات بلقاء نميري والصادق المهدي 
التهين قي التسابع من يولي 777 يعن فام وشيمسة انام من قزوة76 وك استتمر 
اللقاء ساعات طويلة من ليلة السابع من يوليى وحتى صباح الثامن منه حيث غادر 
الصادق إلى لندن بينما عاد نميري إلى الخرطوم. 
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في الخرطومء وبعد ساعات قليلة من اللقاء. كانت منتديات المدينة تتداول 
إشاعات متواترة عن التقاء نميري بالمعارضة وتتحدث عن قرب مصالحة وشيكة بين 
مايى ومعارضيها. ومع تواتر الشائعات حول اللقاء السري. وبعد أن أنهكت 
التكهنات منتديات الخرطوم الساهرة على الحرام أو الحلالءلم يجد نميري بدا من 
إعلان ما جرى في سواكن بينه وبين الصادق عبر لقائه الشهري الشهير ‏ لقاء 
المكاشفة ‏ ليلة الثامن عشر من يوليو ,77 وفي تلك المكاشفة قال نميري قولته 
القنييرة هن أنهسيتكن للقائلة الشتطا فق احل.ونهزة الدلاه و استقرايهاء وفال: أنه 
كوطة الوك الوطق :ذهب ناركن الذى برقم السلا :ويحررت ضها كني الخنابية 
أما الصادقء فإنه التقى فور عودته من لقاء بورتسودان بأقطاب الجبهة الوطنية 
في لندن حيث حمل إليهم فحوى اتفاقه. ومن ثم أعلن في مؤتمر صحفي أنه بالفعل 
التقى بنميري وأنه اتفق على المصالحة؛ موردا ما جرى الاتفاق عليه في اللقاء. 
حافك وكون اتفاق سواكل بنين الودي وقدري هلي اللتحى القالي: 
1-إطلاق سراح السجناء والمعتقلين وإعلان عفو عام لمن ارتكبوا 
جنيات سياسية. 
2 - إلغاء كافة القرارات المتخذة ضد المعارضين السياسيين للنظام, 
ويشمل ذلك قرارات المصادرة والتأميم والإبعاد من الوظيفة. 
3 _إعادة النظر في هيكل ومهاءم الاتحاد الاشتراكي بحيث يصبح 
مفتوحا للانتخاب في كافة مستوياته. وقابلا لخضوع كافة 
سياسات الدولة للمناقشة والنقد. 
ف فتراجكة الاسيكون التحتيق قن اكبرمن الدورة الشخصة. 
5 - إعطاء قدر أكبر من الحياد في سياسات السودان الخارجية. 
6 - إلغاء القوانين المقيدة للحريات (خاصة قانون أمن الدولة). 
7- إعادة النظر في هياكل الحكم الشعبي المحلي لإزالة سلبياتها. 
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8ب إقيام بضالة الاغنطبان القن يتمرقن لنها طائفة الأقتضار» وزلك 
أحداث أيا 1970. 

نلك كاقف لدوم القمانة الاكتداى شيرف ب الضاددق ذا لانوي كفن القدول انه .كان 
اتفاق اللصيية الوظقة ذلك انان اهما« عله كما و شه يعة: ذلك سقلال: إن 
رفضه الهندي ومعه عدد آخر من قيادات القوى السياسية المنضوية فى الجبهة 
الوطنية. أما الإخوان المسلمين . فإنهم كانوا قد سبقوا غيرهم فى الدخول فى حلبة 
التشاوفي هو مانو نقذ ايفتال القرانى فى اكنينال فى متتصك اللس يا عه وق 

ايت ,الأثتان.هها قطنا !الممالحة الكقيقة: 


لقاء الهندي.. والجيلاني 

الهندي هو بالطبع الشريف الهندي الذي تمرد على اتفاق الصادق ونميري 
ووصف الاتفاق بأقذع الألفاظ ونعى فيها النضال المشترك بينه وبين الصادق عبر 
إذاعة الجبهة الوطنية التي كانت تبث من ليبيا ايامها. 

اما الجيلاني, فإنه الإسم الحركي لتلك الشخصية العسكرية التي كانت قد أخذت 
في صعود درج النفوذ في مايوى في أعقاب أحداث يوليو 76. تلك الأحداث التي 
ابتلعت,. من بين ما ابتلعت. نجوما عسكرية لامعة غيب بعضها القتل ‏ كالشلالي 
ومحمد يحي منور - بينما غيبت بعضها المسؤولية غير المباشرة عن ما حدث 
وجرىء كما حدث للفريقين: بشير محمد علي ومحمد عثمان هاشم. وقد نتج عن 
غياب تلك القيادات المعروفة بزوغ نجوم جدد لم تكن من قبل لامعة؛ من تلك النجوم 
الفريق عبد الماجد حامد خليل والفريق عر الدين على عامرء واللواء عمر محمد 
الطبيب. 
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والجيلاني المقصود هنا هو اللواء عمر محمد الطيب الذي كان معروفا لدى دوائر 
المعارضة ‏ خاصة الشريف الهندي ‏ بذلك الاسمء إشارة إلى البعد الصوفي عند 
اللواء. واختار نميري اللواء عمر الطيب ليرأس جهاز أمن الدولة فى تلك الفترة 
التي اتسمت ا كسان فكي يسصباليا البسن: لكان اشرو طن بر كاه 
باتجاهات عمر محمد الطيب الصوفية وصلاته ببعض أقطاب المعارضة ومن ثم فقد 
رأى استغلالها لمصلحة المصالحة مع اليمين الطائفي. 
وحكاية لقاء الجيلاني - الهندي الذي تم في لندن عام 78 إنما كان ذيولاً من لقاء 
الصادق نميري. فقد انصبت انتقادات الهندي لاتفاقية بورتسودان - سواكن على 
كونها غامضة:؛ ولفظية أكثر منها مكتوبة؛ وأنها تنزع إلى السرية في بعض جوانبها. 
ومن ثم فقد جاءت محادثات لندن بغرض العمل على تجاوز سلبيات اتفاق نميري 
الصادق. جرت المحادثات بين طرفين طرف ترأسه عمر محمد الطيب وضم عدداً من 
عناصر جهاز الأمن والسياسيين المحسوبين في صف مايوء وطرف ترأسه أقطاب 
المعارضة بما فيهم الهندي. وبعد عدة جولات من المحادثات التي استمرت لأسابيع, 
جرى أعلان اتفاق لندن في مؤتمر صحفي حيث وقع أبو القاسم هاشم- رئيس 
مجلس الشعب وقتها ‏ نيابة عن الحكومة. 
ما هي أركان اتفاق الهندي الجيلاني؟ 
يمكن تلخيص أركان الاتفاقية من واقع البيان المكتوب الذي صدر عقب الاتفاق؛ 
وذلك على النحى التالي: 
ا - قبول صيغة الاتحاد الاشتراكي والدستور الرئاسي. 
فقول اقفاقنة اين آنانا! 
3 - إغلاق معسكرات الجبهة وعودة جميع المقاتلين. 
4 - تكوين لجان لمراجعة القوانين المقيدة للحريات, قوانين الطوارئ؛ 
والتنظيم السياسي. 
قا كوي لحان للإشراق هل اسفيباب العاقدين. 
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الصادق والميرغني في الاتحاد الاشتراكي 

أحدث اتفاق نميري والصادق, شروخا في جسدي التنظيمينء تنظيم المعارضة 
في الخارج ‏ الجبهة الوطنية ‏ , وتنظيم مايو في الداخل - الاتحاد الاشتراكي. 
وكانت أسباب الشروخ في التنظيمين واحدةء وهي تململ بعض القوى في التنظيمين 
من الاتفاقية, وضيقها من نتائجها على مسار ومقاصد التنظيمين. 

الذين تململوا من قبل المعارضة أستندوا في ضجرهم بالاتفاقية على ما أسموه 
مناورات نميري ونظامه؛ وتعوده على التنصل من اتفاقاته. 

والذين تملموا من داخل تنظيم الاتحاد الاشتراكي؛ عبروا عن ضعف ثقتهم في 
نوايا القادمين. مستلهمين في ضجرهم قصة حصان طروادة الذي أدخل المدينة 
الإغريقية فقلب أعاليها أسافلها. وقد دخل الاتحاد الاشتراكي يومها حصين. 

حصين طروادة التي أدخلت باحة قلعة الاتحاد الإشتراكي القابعة على صفاف 
النيل كانت عدة. فقد دخل الاتحاد الاشتراكي من بعد توقيع اتفاقية لندن ثلاثة من 
حصين المعارضة العالية: الصادق المهدي وحسن الترابي وأحمد الميرغني. بينما 
دخلت عدة أحصنة في مستويات أخري من التنظيم العمل السياسي - اللجنة 
المركزية و :مجلس الشعب ومجلس الوزراء ‏ منها: عمر نور الدايم, محمد يوسف 
محمد. سيد أحمد الحسينء نصر الدين السيدء شريف التهاميءيسن عمر الإمام, 
على عتبتان كيه له احس تصيل الرفمة محم سمه الحم صالخ عميه الرحمن 
إدريسء ثم لاحقا فيليب عباس غبوش. 

ازداد تململ أهل طروادة المنتظرين مع ارتفاع إيقاع نقد القادمين. وأصبع المنظر 
في الاتحاد الإشتراكي أقرب ما يكون إلى جمعية تأسيسية بحكومة تدافع 
يحعاوظنة لسع التقته والتقريع.وكنان ربق ابو إيتاعات ذلك القتان ع هو نقد 
الصادق المهدي الذي وجهه للتنظيم في واحد من دورات اجتماعات اللجنة المركزية, 
والذي اعتبره الصابرون المنتظرون بداية لحركة الالتفاف حول مايو. بينما تنازع 
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الطرواديون الأخرون نهش التنظيم في أشكال مختلفة وفي مناسبات مختلفة. فكان 
من أشكال الهجوم على التنظيم تحريض القادمين للقاعدين ودعوتهم لنقد القرارات 
والسياسات. فقد دعا أحمد عبد الرحمن محمد في إحدى جلسات لجنة الإعلام بأن 
تبادر الصحف يتوجيه من اللجنة بنقد كافة موّسسات الدولة بما فيها مؤسسات 
الرئاسة.(!) وكان من بين أسلوب القادمين» السعي للنيل من أساسيات النظام 
السياسيء كما فعل يسن عمر الإمام في واحد من اجتماعات التنظيم العامة حينما 
طالب بإلغاء "الاشتراكي" من اسم التنظيم السياسي.(2) وكانت مثل تلك التعليقات 
والنقد المتهكم كان يصب دوما في خانة الصراع الملتهب بين القادمين والقدامى. 

وحين أعلن الصادق في يوليو 8 أنه اتفق مع نميري على خطة محددة لإصلاح 
الاتحاد الاشتراكي؛ وأن تلك الخطة ترمي إلى تحويل التنظيم من تنظيم حكومة إلى 
تنظيم جماهيري يجري الاختيار له من القمة إلى القاعدة؛ فإن ذلك الإعلان صب 
الزيت في نار الخلاف بين المنتظرين والطرواديين. وحين أعلن نميري تكوين لجان 
المراجعة التي ترأسها أبو القاسم محمد إبراهيمء: وبدأت المناقشات في تلك اللجان, 
اتضح للمنتطرين أن الطرواديين يمارسون عملية استربتيز سياسية بطيئة الإيقاع 
يجرد خلالها الاتحاد الاشتراكيء ومن ثم النظام كله. من كل سطوة وسلطة. 

كان صراع القدامى والطرواديين هو الحلقة الأخيرة المضافة إلى حلقات الوهن 
المايوي التي تحدثنا عنها من قبلء فلئن كانت الضربات الثلاثة هي التي أفقدت مايو 
اتزانها فإن المصالحة أفقدتها طريقها وغيبت بعض وعيها لبعض الزمان. وكان من 
نتاج كل ذلك أن تحزب الاتحاد الاشتراكي وتشرذم. فراح أبى القاسم محمد إبراهيم 
ضحية ذلك التشرذمء مثلما راح من قبله اللواء الباقر الذي كان له رأيه الواضح في 
المصالحة وناتجها. ثم راح من الاتحاد الاشتراكي آخرون مثل مكاوي عوض 
المكاوي. وخليفة خوجليء وغيرهم من الذين استهدفتهم سهام القادمين. 


(1) كان هذا المؤلف عضو؟ بتلك اللجنة وحاضر) للحادثة. 
(2) راجع مضابط لجنة الحوار حول الاتحاد الإشتراكي السوداني, الخرطوم. مجلس الشعبء ,1983 
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دوالك وقاف كن الاروة و قبشتن اتدل حينش الاتكضان قح براك 
الديون الثقيلة التي تلت حركة السعي نحو التنمية في أول عقد السبعينات. وكان 
ذلك الواقع يفرز ضيقا في العيش على البسطاء. شحا في الخبزء وانقطاعا في 
الكووياء و اقعزافنا للمواهنااة نمه الحقداك أزامة "النترو كه تكاك يديه الفساد: 
بعضه طال الأقربين. وبعضه أشار إلى من اعتلى مناصب الوزارة في مختلف 
الدوحات:والمواق 

وتصاعد الضيق والتململ حتى اعتلى درج المؤسسة العسكرية التي وجدت 
نفسها ذات صباح في مواجهة مع قائدهاء ذلك الذي ظل ليل صباح يقول عنها إنها 


سنده وعضده وساعده. 


لالالا 


,.,)033 


ليلي إقصاء الجثراللات 
لالا 


مكانة الجيش فى قلب مابو مهرَت بملاحم الدماء 
0 ثقة نميري في العسكر دفعته لتجييش بعض أركان 


الخدمة المدنية 
0 ظن العسكريون أنفسهم شركاء. فجاهروا 
بالرآأي والنصح 


0 راح الفريق عبد الماجد وقادته ضحية الشك والريبة 
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الليلة الملشهودة المشهورة في تاريخ علاقة مايو بجيش البلاد كانت هي ليلة 
الثاني والعشرين من يناير 1982, وهي الليلة التي نسميها هنا ليلة إقصاء واحد 
وعشرين جنرالاء وربائهم من قيادة الجيش. 

أيامها كان الضجر والتململ قد أخذ من الشارع السوداني كل مأخذ. وكانت 
الرياح والعواصف قد أخذت في الهبوب من كل اتجاه. حتى بلغت بعض تلك الرياح 
كنات السنكن ومو انه نانف قنها الك اده وك اكلت الشنو اكن: 

لا يمكن أن تروى الأحداث وتطوراتها التي صاحبت ليلة إقضاء الجنرالات إلا 
بالخلفية الأنسبء. وهي واقع الصلة بين الجيش ومايو. 


مابو والجيدش.. الصلة السمييوتية 

من نافلة القول أن نعيد التذكير بدور مايو في وضع الجيش في موضع المركز 
بحركة السياسة اللسحوواتنة اقيم كان الراى :و لوقف رمن ذلك لاسر تان 
الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن الجيشء من بعد أكتوبر 1964»: شهد انحسارا 
في المكانة والسمعة كان سببها الأاساسي ملابسات الانقلاب العسكري في نوفمبر 
8 ثم الحكم العسكري الممتد لست سنوات, ترك فيها الحاكمون المسكريون 
صورة ليست بالطيبة عن الجيش كمؤسسة حاكمة ومتسلطة. 

النااستواك جات اكسوين 64 فق نيوك الطع الطنيعى الكله المستمفة السالية 
5 اكتسبها الجيش. فقد دفعت المؤسسة الوطنية القومية ثمن تلك السمعة السالبة. 
انصرافاً عن حاجات تسليحها وتأهيلهاء وتجاهلا لرأيها وصوتها المرتفع بالضجر 
حينا وبالغضب في بعض الأحيان. 
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ولذليفي [لدكن التكليزى لاسنان الشيدرك المسكرى فى مياق 125و الذي اناي 
هذا الكتاب يما يقني عق التفضدل:فى هذا الأمود.ومن كه فإننا تقول فى اختصيان.- 
مويق شاين تحبى' السلئلة اللسينا سن فى بعد يوانة اللحيشن اتناك القاقم على 
الساسة والفساشسن :والحس ةو فشي يهلد :متتصنيف السقةا نك وانوة قا ماين 
حن تولك على الساطلة» حملت القؤاف: الخصة رزكيية قدوقيا: ولع كردن فلي ان 
تفرد لها موقع الصدارة والتمييز. 

كان أول التفود.هو فى تورجية البياق الثاتى,ضصبيحة اننتلاغ 'السلظة :25 مايق 
9 إلى الضباط و الجنود فى القوات المسلحة؛ وقد صيغ ذلك البيان بعبارات 
مليئة بالعاطفة العسكرية: اتهمت الأحزاب بإهمال الجيش والعمل على إضعافه خوفا 
0 ل ا 
فقة :وغ النمناة مإعاة بناء و تنكلقه القوات (الجلتدة ترا عدف النظلف: وإعدادها الوه 
والعتاد اللازمين. وبرفع كفاءة الأفراد المهنية. ورفع مستوى أفرادها الاجتماعي. 

وقد اتجهت مايى ‏ في أولها ‏ شرقا لتبني جيشا مقتدرا في قوته ومتأهبا لتولي 
مسئولياته في الدفاع؛ فاستجلبت الخبراء الروس في كل تخصص عسكري. بما في 
ذلك مجال الخدمات الاجتماعية والتعاونية» ومجال الترفيه ورفع الروح المعنوية. 

وافتخت ,ماو آبواب الميش الأول :سدرة' فى كاريقه.ا[لخريكين وحملة الكقاءات 
العلا والسهانات الهنامعية فى مكظف: الا خصصاكحتى :يل عسوت الذيق :ثم 
استيعابهم من مهندسين. وقضاة ومحامينء وفنيين ومحاسبين ومراجعين قانونين. 
وخريجي تخصصات العلوم السياسية والاقتصاد وغيرها من فروع العلوم 
الاحشاعية جا قفارت الانقين فى غاني الخرة الازليو وهو عدي تامف ريس نمز 
خلان الانعينان القدرم خلال التنتر اك القالنة 

ومن ققد اقنمت مانن على إصلاع الحال الانتمعادى والاعسنافى لاثرا/ 
القزاك السلحةوكان كلريقها قحو .تلك العانة فى به سات فش التعاون والخدمات 
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الاستناضة: والتوحبه الحخر: فاتطلقك كه التسساك الخويدة لتصبلع :مزق يخال 
الجنود الأغبر الذي كانوا عليه لزمان طويل. 

كا أو كازيق تكن :ذلك :فى اكجاء سانو نلا اكه انصاتف الحتؤة. و الما طن ققد 
قامت بتعديل المرتبات والعلاوات للضباط والجنود , وهو القرار الذي صار هدفا 
لانتقادات الحزب الشيوعي في منشوراته الخاصة في تلك الأيام» ومن ثم فقد صار 
ذلك جدء من الاعتقاد العام في الشارع بالتميين الصارخ للقوات المسلحة في 
المرتيات والعلاوات. 

وكان ثاني الطرق نحو إصلاح حال الجند. هو تحسين الواقع الاجتماعي ‏ نسبيا - 
للضباط والجنود. وقد تولى فرع الخدمات الاجتماعية والتعاونية في تلك الأيام مهام 
الارتقاء المادي بأسر الجنود والضباط؛ فعرفت كماليات من شاكلة التلفزيون والثلاجة 
والبوتجازء طريقها في تلك الأيام إلى منازل ضباط الصف والجنودء في وقت كان فيه 
موظفو الخدمة المدنية وسيطي الحال لا ينعمون بمثل تلك السلع الرافهة. 

وعلى الصعيد السياسيء فقد اتجهت مايو نحو جعل الجيش مركزا أساسيا من 
مراكز العمل السياسي حينما شرعت في وضع أسس نظام سياسي يرتكز على 
تحالف قوى خمس من أهمها القوات المسلحة. وهو تحالف وضع الجيش في قلب 
العمل السياسي بحيث صارت كل لجنة سياسية أو اجتماعية ذات بعد قومي أو 
غرض قومي تضم في قلبها عددا من ممثلي القوات المسلحة. 

وعلى الصعيد القومي الاجتماعي صار الجيش يضع أقدامه في مواقع العمل 
والبناء ' المدني' . فقامت مشروعات بناء للجسور والكباري يقودها مهندسون 
عسكريون. كما قام الجيش بتقديم خدمات صحية قومية يتولاها أطباء عسكريون 
فى شتى المناطق من البلاد. وقد اشتهر في هذا الصدد مشروعان أحدهما بناء 
كبري جوبا على يد سلاح المهندسينء وثانيهما وحملة مكافحة الدرن في شرق 
السودان والتي تولاها السلاح الطبي. 
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ويقفين :ها حكين: الشتروعدان زرا 'قوميا الكيش » قانهعنا مكنا اتحاها مخ النظاء 
اللعناسى إلى وطبع التحيش ف وضع الركز من سركة الفكل التسالسي والاجتداعن, 


مايو تستند على عضد الجيش 

مع :تضاعو الاتحداه'السبا تبي على التعن الاض رو وذاه ين :قبل : ايع اعتقان 
فار غلن التحيشن الحفابة الكظاء منظلنا: فقن زائنافنا كخرج من تحن الحزدوة آنا وود 
نوباوي بعد أن دفع أكثر من عشرين من الضباط والجنود أرواحهم في جداول ود 
نوباوي. ثم رأيناها تعود منتصرة من بعد الانقضاض الشيوعي على بحر من دماء 
ثلاثين من الضباط والجنود. ورأيناها في سبتمبر وهي تعود على جناحي الجيش 
المبادر ببعض قياداته ‏ الفريق بشير محمد علي والرائد أبو القاسم محمد إبراهيم. 
ثم رأيناها في محنة يوليو الفجاءة حيث كان النصر ثمنه عدد من رفاق السلاح. 

ومع كل هذا الثمن الغالي الذي كانت تدفعه القوات المسلحة لحماية مايو لم يكن 
مستغربا أن يصبح الجيش هو العضد الذي تستند عليه مايى. 

وكان نميري يؤكد دوما في معظم خطاباته السياسية التي وجهها خلال سنوات 
مايو أن الجيش هو سنده ونصيره. وكان لا يفتأ من ترديد عبارة أنه جندي في هذا 
الجيش لن يخلع بزته الكاكية أبدا. وكان هذا الأمر يغني بقاء نميري في موقعين, 
القائد الأعلى - وهو موقع دستوري ليس له كبير تأثير» وموقع القائد العام الذي 
حرص تميري على احتلاله لفترة طويلة من تاريخ مايو. وقد جاء التعبير عن مكانة 
الجيش عند مايى. حينما أعلن نميري في خطاب قبوله الترشيح لرئاسة الجمهورية, 
أقة لن:نتسل.من القواك السلفية نسي أقن هن حتافة داماقة مقطلا حرفل ذلك يانه 
قائدها العام فإن لم تجمع القوات المسلحة على قائدها العام فإنه لا ينبغي أن يقودها. 

وعند كل ملمة تلم بمايو» كان نميري أسرع ما يكون نحو جيشه.؛ يبثه همومه 
وهموم الحكم حيناء ويستحثه الثبات والصبر عند الضيق أحياناء ويشكره على 
الوققة: القايقة والتعضية الوانبية ايان اخر. 
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وأيكاة شفعل :لله :يعن كل دميهاةلة امن جها ولا الامقتلاء على البملطة: 

وتوامتاة يكقكنها اغتوما مقن تضدويى [القاورقنة الخناة فلي مان 

ثم رأيناه يفعلها يوم محنته الشخصية التي جاءت مع ضيق الشرايين الذي نال 
من فورة القوة التي تمتع بها لزمان طويل. 

ثم رأيناه يفعلها مع كل استفتاء على رئاسة الجمهورية..بل وكل عمل يتطلب 
استنفاراً لمباركة الكل وتأييده حيث يهرع نميري إلى ثكنات الجيش يبحث فيها عن 
الأمن والأمان» وعن وقفة الصحاب ووقفة الرفاق. 

تسييس الجيش وتجييش الخدمة المدنية 

الدكتور فيصل عبد الله بابكر . واحد من المهتمين بأمر الخدمة المدنية والإدارة 
العامة في السودان. خلال الأعوام 84 - 1985 كان الدكتور فيصل يعد رسالته في 
الدكتوراة في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجليس عن الخدمة المدنية في 
السودان تحت نميري... وقد ظل الدكتور فيصل منهمكا في إعداد رسالته حتى 
نهاية العهد المايوي في أبريل عام1985. 

عنوان رسالة الدكتور فيصل ' الصفوة السودانية في عهد نميري: دراسة حول 
الجماعة الحاكمة".(!) وقد تناول فيصل بتفصيل دور مايى في ما أسماه " تجييش 
الخدمة المدنية " من خلال حقن جسد الإدارة العامة في السودان بالعسكريين من آن 
لآخر. ولعله من المفيد في هذا السياق أن نستند على فرضيات الدكتور فيصل ونحن 
نستعرض واقع تجييش نميري للخدمة. 

وغني عن القول أن ثقة نميري في رجال جيشه كانت كبيرة وعالية؛. وذاك أمر 
يمكن تقديره وفهمه. فالرجل عسكري نشأ في بيئة الجندية. وعمل وتعامل مع 


(آداظ لعطاذااأطباممنا. لااأعصطللط معلصضن عالاط عدعمهلند ع1 ,رععلاطه8 2112لطهى ادذزد"! )١(‏ 
.6 ,01101112 ,ذعاع قم لذ 1.05 ,101019 !|2) لاع طأنا50 01 لإأأورع | ررنا. حاون1 !1" 
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رجال جبلوا على الوفاء لعهد العسكرية؛ وعلى الانضباط في السلوكء والحزم في 
التعامل. ولقد دفعت مثل تلك الثقة المستندة على اختيار معادن الرجال» نميري إلى 
العهد لبعض رجال الجيش بمهام ومسؤوليات سياسية وإدارية مدنية الطابع رأى 
أن يقدم من خلالها للساسة والإداريين والتنفيذيين ‏ والذين لم يتعامل معهم نميري 
تعاملا مباشرا في سنوات حياته العملية إلا لمام) ‏ نموذج) اعتقد أنه الأمثل الذي 
يمكن الاحتذاء به والتعلم منه. ولكي نلم بحجم الثقة بين نميري في جيشه. دعنا 
نعدد يعض مظاهر تجييش الخدمة المدنية كما أسماها دكتور فيصل بابكر. 

لقد عهد نميري خلال سنوات حكمه إلى عدد كبير من الضباط العظام بمهام 
إدارة هيئات ومؤسسات مدنية. على سبيل تقديم الأمثلة ‏ وليس حصرا لكل 
الحالات ‏ نشير إلى تعيينه لجنرال اشتهر بالحسم والحزم هو اللواء مصطفي 
عثمان حسن - مصطفى جيش كما عرفه زملاؤه دوما ‏ مهمة تفريغ ميناء 
بورتسودان في وقت كانت تلك هي المهمة الأهم لمستقبل البلاد لما كان السودان على 
وقك الذكول نمق بحي تتموى 'المتسبضي منظة الجسالحة إلى الاورققا» يظاقة اليناء 
الومف نرق كاقم طلوجيبة اسخصيعى كنا قال يدر روتساب على الدنوين 
المسؤولين عن قطاع النقل والمواصلات يومها. 

وفي عهد مايق تولى ضابطان مهام الوكيل لوزارتين من الوزارات المدنية:, فقد 
امم العسية عم كمه تحن واكيذلا لو ذا زة الثقافة والاغتلاءه يكبا حمان القدء 
صلاح عبد العال وكيلأً للشباب والرياضة قبل أن يصبح وزيرا فيها. ثم عهد نميري 
إلى اللواء نصر الدين مصطفى مهمة التخطيط الاقتصاديء بينما تولى اللواء عوض 
اتحيك كلف جاح الوق العاء للتتهة: 

والستدك مان دن من لسكا رات لسر اه مشكووين ذلك ل سيان هي 0ت 
آفثية متداخلة:: فل وهنم عسكزيون غلن راس سقارات السودان فى كيثيا وو غنذا 
تان وق معان نفضى أولقك: التمدر ا تهنا معد إشناتة طيية إلى النان لوا مدة 
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التيوواننة عقي الاواء الريك اللحسميي و الآواء فتن الله محم عنةنا نوي اللواء الفا 
مارو نس ناق ضون الحم دون لذ دن تتوو و متنا صبجي مور اء الكرة فا كلد يز 
ميم عدن عن قزل الخيينا ل اللادرة كا و ماس على مسا قرفي 6لا از التدريف اللكبيف 

وأوكل نميري إلى عدد من العسكريين عددا من المهام الإدارية الرفيعة. فقد تولى 
عزو كسيورمرة الشتناظ ازاز كناف وم ماه مال :فجقة نراقن الجهوية الور 
القودة الكورياءء لكان واكيماة» : الستاحة والفكادة. 

على المستوى السياسى لا نريد أن نعيد ما ذكرناه من قبل عن تبوء عدد من 
العسكريين لمناصب سياسية ووزارية مختلفة, فذلك أمر معروف. ولكنا نذكر بأن 
تكله الوات: اللسوتاسية ملت كز مس ةروكلا ذا زات يو وان اناك اسان 


الجيش والوعي السياسي 

يكل :ذا الكانة الزفيمة الت رقع ]نيوا الخنون عن متطرنة مانن تكن اهام 
الجيش - المؤسسة وليس الأفراد ‏ مع مايو نصيرا وسندا فى كل منعطفء وهو سند 
ل تمرعه لخ إلققة فى ككاء: لومس شريكا ‏ حقه كليو جعيية التضدى لماي 

وله كتحي التق يعو تع ومكانته فت قلي العول السبرانسى الووظت يروى قن 
نشب ]لااقويك] بالأضيالة فى سدؤولنة الوطق: املكه«لذالك نفام .رجانه مم هايو 
منعطفات مايق التي عاشها. ومن ثم فقد أقبل الجيش على كل واقعة سياسية 
الاكسائق. بالسؤارلية! لوقف .يحتي ةوق فيه جنا استط امو العام كنا هو البحال مه 
ل عمل عسكري يقدمون عليه. 
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هكذا كان حال جماعة منهم وهي تشارك في لجنة وضع الميثاق الوطني في أيام 
مايق الأوالى: 

وهكذا كان حال جماعة أخرى منهم وجدت نفسها في لجان إقامة هياكل 
وف عسات التتظيم الفسرايسي. 

وهكذا كان حال جماعة منهم انتظمت في لجان صياغة الدستور التي انعقدت 
فى هجلنين النعي:الانتقالى الذى احا الاسترى. 

ثم هكذا كان حال مجموعة أخرى من الضباط والجنود وجدت نفسها تمثل بقية 
إخوتها في مجالس الشعب, الأول والثاني. 

وهو ذات حال مجموعة أخرى وجدت نفسها في قلب التنظيم السياسيء في 
مؤتمره القوميء في لجنته المركزية» ثم في أمانته العامة» وحتى في لجان أحيائه 
وأقسامه. 

وقو:ذاك الحال ”لاع وتصنك كل الخرى من التسناظ والسف والحتوه نقجها 
فيه. في قلب أهم وأخطر الأحداث السياسية في زمان مايوى كله. يشاركون فيها بل 
ويصوغون وقائعها أحيانا. فقد وجدوا أنفسهم في قلب محادثات أديس أبابا التي 
شاركوا في كل مراحلها , ثم كانوا أساس تنفيذها وتحويلها إلى واقع. 

بين النصح والنصيحة والشك والريبة 

كنة ممستمة "من كم كل هذا الذى:ذكرناء اندع الشمانة فهر فواقم لغيه 
والإرشاد في تلك الليلة المشهودة المشهورة:؛ وهي الليلة التي بدأت أحدتثها بنهار 
يومها. 

وكان اليوم هو يوم الثاني والعشرين من يناير ,1982. وكان الموقع هى قاعة 
احكما فاك السك ة"العدامة .حي ازارث دوميا وعلى مدى القارحة الممكرى: ا 
والق الاتحساعاف الفسكرنة: 
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في ذلك اليوم . كان الضباط القادة على موعد مع القائد الأعلىء ساعين إليه 
بالنصح والرأي بما فهموا أنه دورهم وواجبهم. وكان محور النصح ما دار وقتها 
من حديث جامع: على امتداد شارع السودان: عن الفساد والإفساد في الدولة 
وأحهزتهاء وما انحدرت نحوه أحوال عامة الناس من ضيق عيش وشدة. 

ولم يجتمع قادة الجيش إلى قائدهم الأعلى من فراغ. إذ كان القطاع السياسي قد 
اجتمع بكامل أركانه في قاعة الصداقة قبلها ليبحث في أمر ما جرى ويجري. ولقد 
انقهن, ذلك للق وان ورامرة قال يوا تنيوع [ن داهم وطلى الناين أن نموا 
لهم عن "رئيس غيره" . بينما قال عن المجتمعين أنهم جبناء وأن بعضهم أثروا من 
مايو ويتحدثون عن الفساد. كان اجتماع قاعة الصداقة عاصفا ومنذرا بالعواصف, 
لكن نميري تمكن من تسكين العاصفة التي أنذرت يومها بالهبوب. 

بيد أن لقاء القيادة العامة الذي تلا ذلك اللقاء بأيام قلائل كان هى عين العاصفة. 
فقد جاء وهى يحمل ملامح من اجتماع القاعة السياسي السابق له. فجاء الضباط 
تاهكرون التصيع ]نا كر اح الزمالة بوالرفكفة كينا كلتو | طيس إنتاكاتر ا مووي 
بالوضوح ما ينبغي أن يشار إلى الرئيس به. 

حدم كيد الاعد القادة وكتادى الدشسن ب القائه الأعلى درذا كرا واتهم التسقو يه 
في إطار مسؤولية وطنية» وأنهم يستشعرون مسؤوليتهم وواجبهم كشركاء. ومن 
ثم تبادل القادة في عرض الواقع بما استشعروه كمواطنين وكقادة لجنود. تحدثوا 
طويلا عن الفساد والإفساد, ولمسوا في هذا الأمر ما أوجع القائد الأعلى: أقارب 
واسلاقاغ ووؤواء نهم كالظل مقة أى اكت 

خرج الرئيس يومها من القاعة.. ومعه خرجت الثقة في الصحاب والرفاق. إذ 
صدرت في ليلتها تلك: قرارات رئيس الجمهورية التي حملت رده على نصح الرفاق 
ومشورتهم. 

وكان رد نميري على لقاء النصح من الجنرالات» هو الإطاحة بمن نصح وقوم.. 
وكان أول الضحايا الرجل الذي رفعه نميري إلى أعلى المواقع نائبا أولء أمينا عاما, 
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وقائداً عاما. وخرج مع النائب الأول واحد وعشرون ضابطا شكلوا زبدة الجيش 
السوداني الأصيلة. 

كانت تلك الأحداث - في تقديرنا ‏ هي بداية الطريق القصير المفضي إلى نهاية 
النهاية. فقد جاء الضباط من قواعد الجيش وثككناته. وعبروا عما جاش بنفوس 
إخوتهم وزملائهم. ويوم أخرجوا بالقرار من مواقعهم, فإن ما في نفوس الجند من 
ضيق ظل كما هو؛ بل وزاده خروج القادة القسري عمقا. 

وو فد ها اسقنان الحعظن عذاة لاتحي الف 


لالالأا 
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جح / 
5-5 


مايو وخدرالكمية اللديد 
لالآا 


د ركن الناس والدولة إلى الأحلام برخاء التنمية المنتظر 

ه لم تؤت التنمية في مايو أكلها رغم المجاهدة فظل بترول 
أبوجابرة رجاجات معروضة بينما شالت حفارة جونقلي 
المهجورة شوكتها في وجه السلام 
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نحو نهاية السبعيناتء. كان السودانيون يعايشون حلم لذيذا رأوا فيه أنفسهم 
وقد سبحوا في بحار من البترودولارات بعد أن تدفق بترول أبى جابرة على الوطن 
كله الكجين و الز وو كان العم التكو رهزا انعد يكام ناح ها تواقن مك اتا يهو 
اكتشافات بترولية ضخمة اجققتهاا شركة شيفرون الأمريكية في مناطق جنوب 
غوب النااق :افك النقطاك مون النصفافة تلك الأناة.وهملتها :موهموها لاتقستات 
صحفية كان في بعضها بعض الشطط. ولم يكن الرسميون في الدولة بعيدين عن 
ذلك الشططء فكل الذين عايشوا حركة الإعلام المايوي يعرفون تماما أن نبا كذلك لا 
يمكن أن يكون مصدره اجتهاد صحفي بحت لمحرر من محرري الأيام اليومية. 

والواقع أن الإعلام الوطني ‏ ومن خلفه بعض الجهات الرسمية كان يبدو 
يومها وكأنه يدفع بتدبير - ولكن من طرف خفي - شعب السودان إلى الاسترخاء 
في أعطاف ذلك الحلم اللذيذ. ففقد وضعت عدد من الزجاجات التي حوت عينات من 
بترول أبو جابرة في مدخل وكالة أنباء السودان ‏ سونا ‏ في مقرها القديم بشارع 
الحضهوووية: عينها قامث الأحوزة الإعلافية بذعرة الناقن المشاههة الخلع الذى كان ان 
يصبح حقيقة. وأخذت الرسومات الكارتونية في الصحف والمجلات: والاسكتشات 
الفكاهية في الإذاعة والتلفزيون» في الضرب على وتر الغنى الذي ينتظر السودان 
في المنعطف القادم. وصار موضوع "العقال" السوداني الذي يتطلع السودانيون 
لارتدائه متى ما تدفق البترول؛ صار لحمة النكتة السودانية في تلك الأيام. 

أيامها - وفي خضم الخدر اللذيذ الذي كان يعايشه السودانيون ‏ كتبت صحيفة 
القوات المسلحة ‏ الأسبوعية وقتها ‏ في افتتاحيتها تقول إننا لا ينبغي أن نبيع 
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الأماني لشعينا. وحذرت الصحيفة في مقال حاد اللهجة بدا يومها وكأنه يعزف 
خارج الجوقة التي كانت سائدة - حذرت من الانزلاق في بحار الوهم وتخدير 
الجماهير بما لا يمكن أن يكون حقيقة أو بما لا يمكن التكهن بحجمه وعائده. التقطت 
دكلة سوداناق ب الامعوضية الحبا د« النقفاز و كنعية هى الاخرى: تسضه من را 
القوات المسلحة وتسجل إعجابها بدعوة الصحيفة في وقت بدا فيه وكأن الكل قد 
استمرأ خدر الحلم اللذيذ. 

ما سجلته القوات المسلحة من موقف في تلك الأيام لم يكن ينطلق من حلم 
البترول وحده. فقد عايش القارئ والمستمع للإعلام الوطني منذ سنوات الربع الأول 
من عمر مايو( 73‏ 74) أحلاما كثيرة جرى التبشير بهاء وتم التصريح بكونها 
سفن النجاة التي ستخرج السودان ممن بحار الحاجة إلى شواطئ الوفرة والرخاء. 
ففي تلك الأيام ومنذ منتصف السبعيناتء كانت البلاد تعايش مهرجانا إعلاميا 
ضرب طبوله حول التنمية وأكلها الذي كاد أن يدنو. وقد تعددت مظاهر ذلك 
المهرجانء منها: 

انتظمت البلاد. منذ عام 1973:؛ حملة إعلام كان محورها ومركزها التبشير 
والتذكير بالتنمية المنتظرة والرخاء المتوقع. 

خلال احتفالات البلاد بعيد مايو السادس والسابع (مايى 75 ومايو76) ارتفعت 
اللافتات بعرض الشارع السوداني في معظم مدن السودان تقول "1976 - عام 
الاكتفاء الذاتي . 

على امتداد أعوام 74/ 75/ 76 كانت اللافتات السنوية ترفع ذات الشعار " من 
سودان الندرة إلى سودان الوفرة". وقد ظلت بعض تلك اللافتات في مكانها لبعض 
الزمان دون أن ينتقل السودان من واقع الندرة إلى واقع الوفرة. 

وفي تلك السنوات أغرقت المؤسسات الإعلامية الوطنية البلاد بمطبوعات - 
بعضها فاخر وأنيق ‏ يعدد مواقع المشروعات التنموية,. ويحدد مواضع الإنتاج 
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أمانات الاتحاد الاشتراكي. ومن التوجيه المعنوي في الجيشء بينما لم تتوانى 
الصحافة:في التباري بين بعضها البعض في التغني بما هو آت من رغد ونعدم. 


مايو وسجل التنمية 

ليقي البرؤكة كلامنا هذا واععاوه تقار لحو مادى التتموى الى ينيدي 
أن تسد ساهو التاكيه رانب مكحيو الكتمرة الدى امكلك جايو البمودان ان رجانه 
كان مجهودا ضخما بمقياس الزمان والواقع من حول السودان. ولا يمكن لأحد ‏ إلا 
فؤتوونه إتقان هم ذلك انهيوه او التشكين فى ملاع نوانا القاخمين على اهن 
والمنفذين له. فمهما كان الرأي فيما جرى لجهد التنمية عند التنفيذ وما بعده. فإنه 
فق العدل أن انين تخطين )كنت نا | كدي هليه مايق وما خارلف إتفانه من عد 
شه تقطن الننية الاتتصادن بده اسشكما ل ساكل الندكم خلال حافس 72171 

وللقاريم. واتحقكة لخن عوك هانن التو الذي لا يزان مظن كان ربعا هنا 
بينما أعطى بعضه أكله من بعد مايو بزمان. 

على صعيد التنمية الزراعية يسجل لمايو أضخم مشاريع التوسع الزراعي في 
السودان من بعد مشروع الجزيرة - مشروع الرهد -. وهو المشروع الذي غير شكل 
الحياة في منطقة الفاو. وأصبح البديل لمشروع الجزيرة العجوز بعد أن تراجع عالميا 
موقع نوع القطن المنتج فيه كما تراجع حماس الرجال في البقاء على العهد القديم 

كما يسجل لماي أكبر مصنع للسكر في المنطقتين العربية والإفريقية - مصنع سكر 
كان فبوفيات الم سمتدها بكر سعدلانا "وسها ره ويد نضكع كتانة رو احدااا عن نما 
التعاون الإقليمي والدولي القليلة الذي اجتمعت إليه تقنيات أوروباء وبترودولارات 
الخليج العربي وأرض السودان البكر. وقد بلغت إنتاجية المصنع القصوى 375,000 
طن من السكرء وأرضه المزروعة 60,000 هكتار في آخريات سنوات مايو. 
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ويسجل لمايو أكير مشروعات الري» وأكبر مشروع لشق القنوات في إفريقيا - 
لى قدر له أن يتم. وهو مشروع قناة جونقلي الذي كان يمكن أن يحول ملايين من 
الأفدنة اليابسة والخارجة من دورة الحياة إلى أرض معطاءة واهية للحياة. ليس 

- ويسجل لمايى جهدها في تحديث وترقية قطاع النسيج. حيث بلغ الاستثمار في 
اريم الضداقة بالحصا بحسا والتميع الحديد بالخ طوس بعري والقل :الا ررق 
كراو كن نكنث السو امن التحوسيى فن "شيك مواضلاع ”تنشو هن ركه 

عو سحل لوا رتادتق؟ة الاتصنال الفنضاق التق ينيع متغتليا السودا د اليو 
باتصال مع العالم كله بل وانتظامه في منظومة الاتصالات الشبكية العالمية. وهي 
شيك ميسرت للاتصالاه القشافة كر شيكة "ديات" ال وصلف اها 
الفسوناه سسعتا الشفن قو الوا 

- ويسجل لمايى مدها لخط أنابيب اليترول من سواحل البحر الأحمر وحتى 
الطريق. 

- بل يسجل لمايى انطلاقها الشجاع على طريق البحث عن البترول في أواسط 
السودان وجنوبه. والوصول فيه إلى اليقين حول ما في جوف البلاد من ثروات. 
وهو يقين مكن الآتين من بعد مايو من التقدم الواثق على ذات الطريق. 

عبء التنمية وحملها الثقيل 


باهظ التكلفة. ولعل ذلك العزم ‏ وذلك الثبات على العزم ‏ كانا آفة ما واجه مايو من 
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بعد ارتيادها ذلك الطريق» طريق البناء الصعب الطويل والشاق. فقد دفع العزم على 
ارتياد درب التنمية الوعر خطى مايو على طريق الاستعانة والاستدانة والبحث عن 
القريب المعين» أو الصديق المدين. وكان طريق الاستعانة والاستدانة هذا حملاً وعيثا 
أثقل كاهل مايو وسودانها وشعبهاء وقصم ظهر الثورة والوطن والمواطن. 

ويكفيناء لكي ندرك وعورة وخطورة الطريق الذي مضت عليه مايوء ولكي نلم 
بحجم العبء الذي قصم الظهور وأحنى الهامات: يكفي أن نقرأ في خارطة الاقتصاد 
السوداني لعينة من سنوات مايى وندقق في أرقام الصعود والهبوط فيها. 

خارطة الاقتصاد الوطني خلال عام 1974 - 75 تقرأ كما يلي: 

- بلغت صادرات القطن السوداني (يمثل 60/ من الصادرات في ذلك الوقت) 
بلغت ما قيمته 53.2 مليون جنيه سودانيء بينما بلغت في العام السابق عليه 84,3 
مليون جنيه. 

- في المقابل؛ كانت صورة الوارد مذهلة ومربكة. كان حجم تكلفة استيراد 
البترول قد بلغت عام 1974 مبلغ 207,7 مليون جنيه سودانيء بينما بلغت في 
العام السابق عليه 8,8 مليون جنيه ( لاحظ أن هذه الطفرة الكبرى في التكلفة جاءت 
نتاج حرب 73 وما تلاها من ملابسات). 

- قفز حجم الواردات الكلي من 130.2مليون جنيه في عام 72‏ 73: إلى 
7 مليون جنيه في عام73 - 1974: إلى أكثر من 300 مليون في عام74 - 
5 وقد تحول بهذه الأرقام الميزان التجاري الإيجابي الذي بلغ في عام 72 7:3 
مبلغ 27 مليون جنيه إلى عجز بلغ في مجمله 100 مليون جنيه. 

في هذا الوقت بالذات كان مجهودات مايو لتوفير الأموال اللازمة لخوض غمار 
معركة التنمية الكبرى بدأت في إعطاء الثمار. ولكنها ثمار كانت تنذر بأن تكون 
غالية وباهظة. فقد ارتفع حجم الخدمات على الديون من 23 مليون جنيه عام 73 
إلى 36.4 مليون في عام ,74 بينما قفز مجموع حجم ديون السودان من 90 


413 


نانوة كه معود اتن هاه اا 17 إلى مله 0 207 متيو ن حفمة عاه 974 ارتو مان 
0تون هساء. :75 الك ووك القارق] الهم الحقيض ليذه الدضون عليه أن 
يتذكر: 1 جنيه سوداني- 3,3 دولار أو0,685 جنيه سوداني - ١‏ جنيه استرليني) 

بلغت مجموع ديون السودان من جراء إقدامه على تنفيذ طموحات تنموية كبرى 


على النح التالي:(1) 
الدول العربية والمنظمات والصناديق العربية 4110110 
المنظمات العالمية (صندوق النقد...إلخ) 0 «2 
الدول الصناعية الغربية 0 2323 
إيران 0 ط232 
شوق أوووها والضدين 0ه 2 
المجموع 0 2م16 


الاستسلام لوصفة البنك الدولي 

مع تصاعد الديون وتعثرها أخذت قدرة السودان الاقتصادية تتراجع. فقد بلغت 
تقنيزات التفبكم فى اكقن الجالات تواضها 7/25::وضان السودان متسرض 
لكا قات الذافنن و فوط الويكات:و الوسسناكهو الدول الاتكة والتساهمة. 

فق أطكلة تلك "امهنا يقاك: كا اعلقه العواق لحكومة السؤوواضسة ان نو فون 77 عن 
عزمه على قطع إمدادات البترول إن لم يف السودان بديونه البترولية البالغة ‏ في 
ذلك الوقت ‏ 22 مليونا من الدولارات. 


ومنها ضغوط دولة الكويت وصناديق عدد من الدول الخليجية الدائئة وتعبيرها 
(1) هذا الجدول مقتبس من 1967-77 ,01505ع6]آ /01813م 0026111 1162م 
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آنا البتوك الفسويية ب خاضنة التنوك الأموكة دكانيا اقحيت إلى القبتط بعلن 
السودان من خلال المؤسسات المالية الغربية - كصندوق النقد الدولي ‏ ومن خلال 
التدخل المباشر لحكومات بلادها. 

ومع هذا التصاعد في حدة الديون وفي إفرازاتها السالبة على علاقة السودان 
الاقتصادية بتلك المؤسسات والحكوماتء أخذ السودان ‏ في أول الأمر ‏ يواجه 
صعوبات متعددة في مجال استيراد السلع الإنتاجية والسلع المساعدة في قطاعي 
الؤؤاغة بو اتميحاعة 

ثم أخذ السودان يواجه صعوبات جمة لاستيراد وتوفير السلع الاستهلاكية 
الضرورية. وكان وقع هذه الضربات موجعا على رأس المواطن؛ قبل أن يوجع 
اتحكوسة' والمطلظة ب.ومع :قر الى العرياك لع تمن التتكوفة بيدا من الخو إلى نيا 
ظلت ترفضه وتقاومه. 

في 8 يوني عام 1978 ؛ أعلن السودان استسلامه لسياسات البنك الدولي 
بإعلانه الرسمي عن تخفيض قيمة الجنيه بما يعادل 20/ . فأصبح الجنيه 
يساوي(رسميا) 2,50 دولارا بدلا من 2,8, أما سعره الحقيقي فقد بلغ حينها 
0 دولاراً. . 

وكانت صفقة البنك الدولي هذه قد تم رفضها من قبل ذلك عدة مرات لاشتمالها 
على بنود ذات مردود سياسي سلبي على الشارع؛ إذ اشترطت وصفة البنك فرض 
ضرائب مباشرة جديدة, وتقليل الإنفاق الحكومي ووقف أو فرملة خطى مشاريع 
التنمية التي كانت تمضي عليها مايو. 

التدمية تقصم ظهر المواطن 

بقبول برنامج البنك الدولي استسامت مايو لوصفات البنك الدولي الشهيرة: بكل 
ما عرف عنها من نتائج سياسية وخيمة. ثم لم يلبث أن انتظمت الظروف الطبيعية 
فى صف البلايا التي واجهتها مايو. فقد كان شهر يوليو 77 هو عام المطر 
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الاستوائي المنتظم الهطول على كافة أواسط السودان من شرقه إلى شماله ووسطه 
العريض. في يوليو من ذلك العام تحولت نعمة الخريف إلى نغمة أصابت مدن كسلا 
وبورتسودان, والجزيرة بعرضها وطولها وامتدت حتى مروي في الشمال. وكانت 
أسوا المناطق إصابة هي الجزيرة, عمود البلاد الفقري للاقتصاد والذي كان قد أخذ 
في التضعضع منذ سنة السبعينات الثالثة. 

من نتاج تلك الأمطار. مسحت أكثر من مائة قرية في الجزيرة بينما غطت المياه 
مساحات بلغت أكثر من مليون ونصف المليون من الأراضي الملزروعة. وقد أهلكت 
في تلك الأمطار عشرات الملايين من الجنيهات من مدخلات الزراعة (مبيدات 
وسماد) بينما تلف نصف إنتاج الفول السوداني المزروع وخسرت الدولة مئات 
الملايين من جراء تلك الأمطار. 

ومع هذا التضعضع في الحال وشح الموارد؛ وإقدام بعض الدائنين على تنفيذ 
قهزيداقيف هارت البلان تفايش. الأزماك: وضنارث الآزهنة كنزل غلى راس الآازمة: 
قبل أن تنزل على رأس المواطن. 

كانت أول الأزمات وأطولهاء بل وأقساها على المواطن, أزمة البترول. وهي الأزمة 
التي عرف معها السودانيون لأول مرة الصفوف الطويلة من العربات أمام محطات 
اليترول. 

ومنذ ذلك التاريخ دخلت القاموس السوداني كلمات وعبارات ذات معان جديدة, 
قد عرف السودانيون معني جديد لكلمة " التموين". فأصبحت هناك " سلع 
تموينية ". كما صارت هناك بطاقة هامة تضاهي البطاقة الشخصية في الأهمية هي 
بطاقة التموين.كما دخل تعبير "الكَبّة" ليعني يوم صرف البترول ببطاقة التموين. 

ثم توالت أزمات السلع الاستهلاكية بدء من أزمة الدقيق» وما أفرزته من أزمة 
في الخبز ‏ طعام الناس جميعاً بعد أن هجر الناس "الكسرة والعصيدة" منذ زمان 
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ثم كانت ثالثة الأثافي هي فيما أوجبه تخفيض الجنيه من وجوب رقع أسعار 
الستورذات:والقى كان مق .بين اهمها سلعة السكر هك الت يعقبيها كل مخططي 
الاقتصاد في السودان سلعة'استراتيجية بطبيعة أهل السودان وذوقهم وتذوقهم. 

ومع تزايد حدة الغلاء الذي اخذ ينخر في لحم أهل السودان؛ وبدء انتشار موجة 
فق الخطالت النقاسةايتسيبين الأنسوال العيشية:«اتميف مانن إلى قارائة العتالفية 
الجذرية لقضية تعديل المرتيات التي ارتفعت في تلك الأيام. كان الحل المايوي هو 
في إعادة ترتيب وتقويم الوظائف لكافة أركان الخدمة المدنية. وقد عكف على هذا 
الأ معدو فر كد | ةلازا زةة لبان والقدمية الدمة الذدة وقدكو ا كداول اله 
ضمت في داخلها ترتيبا وتصنيفا لكل موقع ووظيفة في السودان إلى 22 مستوى, 
يفصل بين كل مستوى وآخر فارق أجر يصل إلى 15/. 

ولم يكن يهم الموظفين والمهنيين والعمال من أمر هذا الترتيب والتقويم إلا أنه كان 
يرفع من مرتبات العاملين بنسية بلغت فى المتوسط 715 .بينما رفع الحد الأدثى 
للآجور إلى 28 جنيها في الشهر. 

ويقدر خبراء اقتصاديون درسوا مشروع ترتيب وتقويم الوظائف - قبل وبعد 
تنفيذه في ديسمير 1978 - يقدرون أنه كلف الخزينة المضعضعة أصلا مبلغ 44 
كليو نا من الختييا كينها فون نز لام الا قتهفةانيون اكارة التخيكنهنا جانها دن 
محصسدورة الدع رعو ها جاولنت الدولة ااستعواكة و تسترا من الجر ءاف كنم فالات 
الوق و النسيظ اهل نمال لان الاتفافات التشفيكين: 

الإعلام والتبشير بما لم يأت 

في الوقت الذي كان المواطنون يقضون ساعات طويلة في صفوف الخبزء ثم 
ينتقلون بعدها للمبيت في صفوف البترول؛ كانت صحافة البلاد تحمل أخبارا من 
شتاكلة ماحل صيمينة الآيام الصناارة فى :يون 9 نمايو 1978 هلي هبون سنتكنيا 
الأولى من خطوط ومانشيتات يمكن تلخيصها فيما يلي: 
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- اكتشافات بترولية كبرى في السودان 
- كميات بترول السودان أعلى من أي دولة في الشرق الأوسط 
- الخبراء في أبوظبي يؤكدون بأن حقول بترول السودان من أكبرها 
في منطقة شرق إفريقيا 
المستخرج من الحقول سيحول السودان إلى واحد من أكبر الدول 
المنتجة للبترول 
ورغم أن الصحيفة عادت بعد أيام لتخفف من حدة حماسها للاكتشافات 
اليتروليةء إلا أن التطلع والتوقع الوطني كان قد تسامى وتطاول وبلغ عنان السماء. 
وما كان ممكنا لكلمات الزميل إبراهيم عبد القيوم المتراجعة أن تفعل شيثا. 
ولم تكن الأيام وحدها التي رفعت حرارة التطلع الوطني وأبلغته ذرى السماء. فقد 
اتيت عدوسين الالجهدرة فى "الجوقا الإعلعية ٠"‏ كدان أبوقا و اعلااها صو يناف 
الاميل! الأنمتلامى الكبين خسان عض الدين» الذي ححنظ 1ه" الشافدون انامها ناراك 
شهيرة في استهلاله لبرنامجه الأسبوعيء كما حفظوا له أيضا دغدغته للأماني والآمال 
في نفوسهم. فقد استعمل حسان سعد الدين أثر الكاميرا الملونة وتقنيات العمل الفني 
التلفزيوني . من شاكلة "الزوم” و"الفريم" وغيرها من التقنيات التي تعامل بها 
مخرجون مبدعون في حوش التلفزيون الشهير. استعمل حسان ومخرجه المبدع هذه 
التقنيات لكى تصل صور مواقع التنمية وجهود البناء التنموي لامعة صقيلة ونابضة 
بالحياة إلى كل بيت من بيوت السودان. 
وكان هناك من بعد حسان سعد الدين» برنامج تنموي آخر هو برنامج أرضنا 
الخضراء الذي اهتم بأمر الزراعة والمزارعين» ومن ثم صب جهده في المنتهي بالتبشير 
بما سيؤتي أكله من مشروعات, خاصة مشروع الرهد ومشاريع السكر المتعددة. 
ولا نقول ما نقول تقليلا لجهد الزميلين الكبيرين حسان سعد الدين وعيد 
الرحمن نور الدينء بل و لا نقول ما قلنا تقليل من جهد التنمية العملاق الذي 
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انكتلنك: فيه عانق مفة غاى :1 7 ل القول ما قلغا :تحن تكاول وضع تلاح الصيورة 
الفتافلة الأهراك السخواع لدت مقرو كلوه ومرها بمكها هيا واخناقها تإدانها 
وسلبها. 

فما نراه معيبا في مسلك الإعلام يومها هو شطط الحماسة الزائد وفورة 
الاندفاع غير المؤوسسء والتبشير بما لم يرق بعد إلى مصاف الحقيقة. 

ولا نعيب على الإعلام وحده ذلك المسلك؛ بل نعيبه على مسؤولين ورسميين من 
كل مستوى. فلم تتخلف السلطات الرسمية عن دق طبول التبشير بالوفرة والرخاء. 
فقد حفلت بذلك أخبار الصحافة وقالت به تعليقات الإذاعة» وجاء في كلمات الوزراء, 
بل و" بسمل” به الرئيس و" ختم" فيما لا يحصى من خطبه ولقاءاته الشهرية 
قسانت 

كانت التنمية في ظل مايو جهداً أخلص فيه الكثيرون. مهندس ون وفنيون 
وخبراء واختصاصيون في مختلف المجالات. ما عناهم من الأمر إلا أنه تحد وبناء 
لوطن من أجل مواطن. ولكن الذين رأوا في المجهود الوطني الطيب عملا انا 
يمكن أن يلد التأييد للنظام؛ وأن يفرخ الثبات للأقدام, آثروا الانطلاق من واقع 
التبشير بما هو حقء إلى الاندفاع إلى رحاب ما هو باطلء دعاية ومبالغة تبعد الحق 
عن موقع الحقيقة, وتكرارا يلوك الأمل بما يدفع الناس إلى حواف الملل. 

فلقد نسى المبالغون بما هو آتء أن يجعلوا طريقهم نحو قلوب الجماهير عقولها. 

نسي الواعدون بالتنمية أن يجعلوا في حديثهم وبشراهم مكانا للغد وما يخيئه. 
نسوا أن يكتبوا عبارة (ولكن) في أحاديثهم وخطبهم وتعليقاتهم. 

نسي المبشرون بالتنمية أن يقولوا إنشاء الله. 

فأغرقوا فى وصف الثمرة قبل أن تنبت الحبة. 


بعضهم تجاوز الواقع حتى كاد أن يغرق في الخيال. 
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الذي قاد الجماهير لتقف في قارعة الطريق في منتصف الثمانينات تسأل. 


أين هى الثمار..؟ وأيان هى يوم القطف..؟ 


لالالأا 


0/0 


42 
من الميلادي إلى الهجري 
لالا 
0 الطريق نحو الشريعة جاء في خضم 
معاناة ومطالب معيشية ملحة 
0 في 84 طلب نميري إذاعة إعلان الطوارئ 
مصحوبا بالمارشات العسكرية! 


بالمعاقيين,وإعدام محمود محمد طه ودخول مايو 
في نفق مظلم 
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فى احقفالاك عابو بعويوها الزابع عنبن كان شيرى هلى ونقتك مكا لاي الح 
الحتشن يتاع السيقاقة تخينها العف حضوت الشيخ تعكمان :التعنوف) الذى امس 
في تلك الأيام ملازما للنميري في تحركاته وزياراته الخاصة والرسمية. علا صوت 
كسان العندا يهنا رات اللاكدن والدمي: عط صق على ,نع ولاك يسفوى التخفل 
الذى نافد المناسة الريسفية. وقال مكنا ن وريه كلاق الكو :وزو يم «صيو نييما 
يشبه الغناء والمديح مما أوشك على إفساد جلال المناسبة التي احتشد إليها 
الرسميون والديبلوماسيون. حينهاء صاح نميري في وجه الشيخ الدرويش " ياشيخ 
عثمان» حقو ننضبط شوية " ! 

فانضيط الشيخ عثمان! 

كان المشهد بالحق موحيا ومعبراً عن الواقع الذي كانت تعايشه مايو أيامها. 
نميري بكامل بزته العمسكرية بكل أوسمته ونياشينهء والشيخ عثمان بكامل جبته 
المزركشة الآلوان وإبريقه وعصاهء وما بينهما: الدولة بكامل هيئتها سلطة سياسية 
وتنفيذية وقضائية » جيش وشعب. 

كان ذلك الموقف الدرامي يعبر بصدق عن حال مايو في أخريات سنواتها: تمكن 
فيها الدين فصار لمثل الشيخ عثمان موقع بين القادة والساسة والدييلوماسيين. 
هاجرت الدولة من الميلادي إلى الهجري فصارت مقاييسها غير مقاييس الأمس, 
واختل, غنقه نظامها الانستساعى والديلاسي الذى نان اوجن طويلي فكاق للك 
الانفراط إفرازات أصبحت هي الأخرى علامات على طريق النهاية. 
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رحلة مايو من الميلادي إلى لهجري 

الذيى: لذ معدن اتفال النفسينة والقيضعة الرز ماف قشعن ينون النتترار 
واستقرار النظام السياسي لأي بلد عليهم أن يعيدوا حساباتهم بعد الاطلاع على 
حقائق الصلة بين مايو النظام ومايو الرئيس. فقد أكدت كل الوقائع والأحداث التي 
جرت خلال حقية كاملة من الزمان على ذلك الارتياط الوثيق بين الاثنين. 

من أين تبدأ الحكاية؟ وأعني حكاية الصلة بين واقع الشخص النفسي وواقع 
الدولة التي يقود. ريما تكون بداية الصلة هي في الواقع السياسي نفسه. فقد بدأت 
قاين مكنحمه :زر لكلة من الميحات موق ونتيه روع الا نتناءالمياةة الكش 
فكانوا رفاق بنادق وصحاب خنادق. كما جمعتهم روح انتماء وطني جعلتهم 
يبصروا مال السودان يوم كانوا في الجنوبء فعقدوا العزم على خلاص السودان 
مخ :مث :لك 'آلال.ظلنة عقدى العزه واتسمع على عنهن وعضت عليه :فكان الفعل 
والحدث في مايو , فارتبطت تلك الثلة بزمالة وصداقة,. تشاركت في الحلو والمر, 
التقت في القدرة والضعف, وتلاقت في الضيق والفرج. 

بيد أن تلك الثلة عينها هي التي انفرط عقدها بعد عام. فانتهى أمر الأخوة إلى 
الفراق» ودق عطر منشم فيما بين الرفاق. ثم حسم الأمر بالمدفع والديابة» فتم حبس 
القاكنوافين الكريم وذل العذكؤه :كه سثالت:الدماء. 

وبعد أن سالت الدماء. سالت أيضا الدماء فشنق من شنق؛ ورمي بالرصاص من 
رمي. 

فين هذه وتاك كانت الننسن اللتشيرية: المكولة على (القون هيل القدر» كعاتن 
الأسى والألم» وتعايش الحسرة والندم. والذين هم على مقربة من نميري يعرفون 
أن ذكرى الثاني والعشرين من يوليى ‏ يوم ' العودة العظيم" كما أسميناه في 
الإعلام المايوي.. كان بالنسبة للرجل هي يوم ' الحزن العظيم" . كان اليوم بالنسبة 
له يوما مرجعيا متفردا يذكره من آن لآخرء وبعض المقربين يذكرون جيدا كدر 
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الرئيس - كل عام - في ليلة النصر التي كانت تحتفل بها أجهزة الدولة السياسية 
والعسكرية. 

ولا يمكن أن تكون أحداث تلك الواقعة.. واقعة يوليو 71, بعيدة عن التطورات 
النفسية التي عايشها الرجل. فمن دخل صالون الرئيس يعرف أنه كان يحتفظ فيه 
بصور كافة أعضاء مجلس الثورة: بما فيهم ألتك الذين حدثت عليهم "العودة 
العظيمة ' . ومن يستمع إليه في أي ونسة صالونات تجر ذكرى الأيام القديمة في 
كنات الجيشء يجده كثير الإشارة إلى مواقف ووقفات كان فيها أولئك الغائيون 
طرفاً مباشرا أو غير مباشر. 

شاهد الأمر فيما نقول أن نميري عاش حالة داخلية معقدة منذ يوليو 71, فلو 
اعتبرنا ما جاء في "النهج الإسلامي لماذا" تعبير) ‏ حتى ولو بالوكالة - عن 
أحاسيس الرجلء فإن قراءة بضع صفحات منه  108(‏ 120) كافية لتبين 
أحاسيسه في تلك اللحظات الحرجة:ء فلقد كان لذلك الخروج المثير للنميري من 
كين التصبرءدؤقكنه من الإندلاف مكير انك امبر سكوف بإعد اه الدتككلين: 
والسهولة التي مر بها عبر أبواب كان المفروض فيها أن تكون موصدة؛ ثم عبر 
حارس ضابط؛ ثم حراس عدة من الجنود, ثم تمكنه من تحاشي الرصاص المتطاير 
من أسلحة خفيف وثقيلة حتى وصوله إلى أطراف القصرء ثم في تمكنه من الصعود 
إلى حائط القصر يما هو معروف فيه من علو جدرانه؛ ثم فيما تهيأ له خارج القصر 
من مواطنين مكنوه من الوصول إلى دبابة موالية انطلق بها إلى الشجرة: كان لكل 
ذلك أثرا على نفسه وعلى تفكيره المرتد في تلك الأحداث ومعائيها. 

لا بد أن تلك الأحداث بتداعيها المنتظم كانت حجرأ ألقى في بحيرة النفس 
الساكنة فحرك في دواخلها الكثير..ولابد أن غيرها الكثير قد أضاف إلى لواعج 
النفس. خاصة ما تعرض له من محنة صحية في احتفالات كادقلي بعيد العلم في 
1ه حيث أغمي عليه ومن ثم توجه إلى الولايات المتحدة للعلاج مما عرف بعد ذلك 
أنه ضيق في الشرايين. وقد كان للحالة الصحية تلك انعكاسات هامة على ص عيد 
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القزة وال تمعحسة:ذقل اصبي'لذآنا على الريحل تكنيهن سواعات غملة: كنا اهفده 
لزاما عليه تعاطي أنواع من العلاج تتطلب تقصير زمن التعامل مع ما يستهلك 
الطاقات الجسدية والفكرية. 

نتاجا لمثل تلك الأحداث. شهدت سنوات النصف الثاني من السبعينات نميري 
وسو يقد سبر عن تشع كي راطو التمسلكة الواقيق بالديقجدافةازلى ختطواته شمر 
التعمق في الدين على الصعيد الشخصي.. فقد بدأ في التردد على عدد من الشيوخ 
والفشرواك» مذهة الشتيخ الشدريف الشاقي والشنية الفعبائة دطة: وعدو من الشتدود 
المنتتشرين في خاصرة السودان من أطراف الجزيرة وحتى ضواحي أمدرمان 
والخرطوم بحري. كما اخذ نميري في الإكثار من قراءة كتب التفسير والحديث 
وكتب التصوف والمتصوفين. ثم اتجه إلى زيارة أضرحة الشيوخ المشهورينء بينما 
أصبحت أمسياته وداره. خاصة في ليلة الخميسء, تعج بحلقات الذكر والذاكرين. 

ومع هذا التوجه من نميري. مضى عدد من أتباعه معه على ذات الطريقء فقد 
أصبح مثلاً شيئاً عاديا أن يلتقي كبار المسؤولين في الدولة في نهاية الأسبوع لقاء 
(محضورا) يكون واسطة عقده فرقة من فرق الذكر ويقوم على التغني بمدح 
الرسول والتمايل الصاخب على ضربات الطبول اللاهبة. وربما يكون التلاقي في 
نهاية الأسبوع في رحاب شيخ من الشيوخ في أطراف أمدرمان الغربية حيث 
ينقضي الليل إلا قليلة في الذكر والطرب بمدح الرسول الكريم. 

تلك كانت خطوات التوجه نحو الدين عند نميري الفرد. 

أما المئؤسسة والنظامء فقد كانت الخطوات متدرجة في أولها. كانت أول الخطوات 
على هذا الاتجاه هو القرارات التي صدرت من محافظ الخرطوم وقتها. بمنع 
المتاجرة العلنية في الرذيلة في أحياء الخرطوم. وهو قرار لقي به مهدي مصطفي 
الهادي صيتا طيبا وتأييدا واسعا ليس لبعد القرار الديني فحسبء ولكن لبعده 
القيمي الأخلاقي أيضا. 
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ثم كانت ثاني خطوات هذا التوجه هو قرار إغلاق متاجر بيع الخمور خلال شهر 
رمضان. وهو قرار اتخذه ذات المحافظ في إطار تحقيق التوافق النفسي للدولة, إن لا 
يعقل أن تصوم الدولة وتترك الخمر تباع على قارعة الطرق. 

ثم كانت خطوة نميري ‏ المؤسسة ‏ التالية هي تلك الخطوة التي اشتهرت في 
الأرب السياسي لمايى بمنهج "القيادة الرشيدة". وقد جاء ذلك التعبير صدى لما 
حواه خطاب أدبي الطابع بعث به نميري إلى القيادات السياسية والتنفيذية وإلى 
القيادات العسكرية طالبا فيها إما "العهد والوعد بتجنب الخمر ومثيلاتها من 
النواقص" وإما الاعتذار عن "المشاركة في حمل الأفانة تسمل السو وتات 10 ان 
وقد قيل يومها أن كافة المسؤولين قد ردوا بالموافقة على الالتزام بما دعاهم إليه 
فيو الآ نوا هراك كان امينا مي ذقيية بتاكل الاتشكاب: 

وكانت خطوته الشالثة منعا لتداول الخمور في الأقاليم التي أصبح ولاتها 
وأصبحت مجالسها الإقليمية هي صاحبة التشريعء؛ فرأينا الإقليم الشرقي وواليه 
اللواء محمد عبد القادر عمرء يبادر ويصدر قراراً بمنع تداول وبيع الخمور فيه؛ ثم 
تبع أقاليم أخرى الإقليم الشرقي على ذلك الطريق» حتى وصل الأمر أطراف 
العاصمة: حيث اتخذ مجلس مدينة أمدرمان - وهو مجلس تش ريعي أدنى - قرارا 
بمنع تداول الخمرء مما اضطر معه نميري ‏ بما لديه من سلطات ‏ إلى إصدار قرار 
بإلغاء قرار المجلس , وذلك لأسباب تتعلق بمسؤولية التشريع إضافة إلى واقعية 
القرار في ظروف الوجود الجغرافي المتداخل للمدن الثلاثة. 

ثم كانت خطوته الرابعة قرارات مراجعة القوانين لتتوافق مع الشريعة وهي 
القرارات التي صدرت في أغسطس عام 1977والتي تم بموجبها تكوين لجنة لم 
تمثل اتجاها سياسياً محدداً بل غلب عليها الطابع الفني التكنوقراطي, فقد ضمت في 
عضويتها رئيس القضاء (خلف الله الرشيد) وقاضي القضاة والنائب العام ووزير 


(1) النص الكامل لخطاب القيادة الرشيدة في جعفر نميريء - النهج الإسلامي لماذا؟ 
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الشباب والرياضة:ء ونقيب المحامين. وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم. كما 
على عبد الرحمن وفرانسيس دينقء وأكولدا أتير والقاضي أمبروز ريني. 

وقد خلصت:تلك اللجنة إلى أن هناك 28 قائونا من بين 268 قائونا تكتعارض 
عله القؤافين المشسان الها كناف كذ تع مضا نا القمو افد 'الزجونة بو المعايالات 


الطريق نحو الشريعة 

ركع أن اللدولة كانت تسو وتتلى يكلب اي طاريق لقان و تتكقلق ةف الى 
الشوادن على التحس :الناى رات اللتية النفة اتحوونة وليكة "ولك كلف الله 
الرشيد" , إلا أن سنوات الثمانينات سرعان ما شهدت تطورات سياسية واقتصادية 
هامة قلبت كافة الموازين التي كانت تمضي بها خطى الدولة؛ فقد كانت الثمانينات 
هي إفرازات السياسات الاقتصادية السالبة . على نحو ما سردنا سابقا. فقد 
تمع يفال الواطوروكنان لسن بالناقى واقفديت متوهاك الحماة: بوصماز 
الناس يضتون كاقمئ على الا دشنا 

ومع ازدياد الحال السيئ أخذ الطلاب في قيادة مظاهرات تحتج على واقع الحال 
في .مواقع التعليم وفي حال الجيت الفتوداتي..وقن نقح عن :تلك التظاهزات اضطراب 
في الشارع راح ضحيته عدد من الطلاب. ثم انتقلث العدوئ منهم إلى قطاعات 
وفكات من العاملين كان أهمها وأشهرها إضراب الأطبياء الذين تقدموا بعدد من 


الاقتصادية. 


ف ابتقل الامو الى القعناة اللاون :قمر مدعي قنويكة اللرسحة وسددو ماران 
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أخطر القرارات: أعفى نائبه عبد الماجد وثلة من ضباطه؛ ثم حل التنظيم السياسي, 
ودعا إلى بداية جديدة في العمل السياسي والتنظيمي. 

أبو قرون في القصر 

في خضم هذه الظروف المدلهمةء وصل القاضي النيل أبوقرون إلى القصر 
الجمهوري. ولا يرجع وصول النيل أبىو قرون إلى القصر الجمهوري إلى أية عمل 
منظم أو حبكة سياسية يمكن تحليلها في إطار فهم الدوافع والنوازع لما جرى يعد 
ذلك. فالرجل شيخ لطريقة جده الشيخ أبو قرون.. ولكنه في ذات الوقت قاض من 
فهبناة السووانخاضع القنواتين الخدمنة العنامة ,ومن عم افقب. جر نقله فى إطان 
التحراكة العافة القتقلات: القهعاة إلى قارع العامة :معدا مزه حقر شناكة: البيقة. 
ولما كان ابتعاده عن دائرة مشيخته أمرا في غير مصلحة الجماعة؛ فلقد سعت 
حجافية الددة إلى امكقاف: والتشيهم محضن على الذا رجي زكتان أعلاها هق اسيرع 
شخصياء فرأى نميري أن يحل إشكال نقل القاضي النيل دون أن يتدخل في قرار 
المؤسسة القضائية بالإلغاء. وذلك بطلب تحويله لينضم إلى الإدارة القانونية 
بالقصر الجمهوري. 

وهكذا دخل النيل أبو قرون ساحة القصرء ليدخل بعده بقليل المحامي عوض 
الجيد محمد أحمد. وعوض الجيد كواحد من خريجي كلية القانون بجامعة الخرطوم, 
التقى بأبي قرون في كلية القانون دون أن يزامله في دفعة واحدة. فعوض الجيد من 
دفعة الطلاب المستوعبين في الجامعة في العام 66 بينما سبق أبو قرون عوض الجيد 
بدفعتين. ولكن أكثر من قاسم مشترك جمع بين الإثنين » فقد التقى الإثنان في مجال 
العمل العدلي: هذا محام وهذا قاض. ومن ثم خبر أبو قرون معدن عوض الجيد كما 
توق عدن الك اباتك قد إن عوكن الححقيه ميال كك تتملاقة روا مله تسر 
التصوف والمتصوفة وله التزام بين بشيخ وطريقة؛ وأبو قرون هو ما نعرفه. شيخ 
لطريقة. ولابد أن عوض الجيد قد وجد طريقه نحو القصر عبر الشيخ أبى قرون. فقد 
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قيل أن النيل ‏ عندما طلب منه نميري إعداد القوانين الجديدة ‏ طلب أن يكون عضده 
وساعده في عمله هو المحامي ‏ المغمور ‏ حتى ذلك الوقت ‏ عوض الجيد. 

العنصر الثالث الذي التقى بالقادمين من خارج القصر هي السيدة بدرية 
سليمان. وكانت السيدة بدرية تعمل بالقسم القانوني بالقصر عندما دخل الإثنان ‏ 
النيل وعوض الجيد ‏ إلى ساحة القصرء ومن ثم فقد انضمت إلى الكوكبة التي 
أحدثت أكثر الأحداث أثرا في التاريخ السوداني. 

إعلان تطبيق الشريعة سبقته إشارات من نميري إلى ما اعتبره ضعفا في الاداء 
العدلي بالبلاد. وكانت إشاراته تلك قد وردت في أعقاب مواجهة مع القضاة تعلقت 
فى بعض جوانبها بمطالب تتصل بتحسين الحال الاقتصادي للقضاة. وقد تحدث 
نميري مثلا في مايو 1983, عن قرب إعلان ثورة قضائية تحقق العدالة الناجزة 
وتؤمن حقوق المواطنين» وقد تضمن قوله ذلك إشارة إلى ما أسماه العزم على تطهير 
الهيئة القضائية. 

تلك الكلمات صبت زيتاً على نار الخلاف التي كانت متقدة منذ عام بين القضاة - 
صغارهم في البدء ثم كبارهم فيما بعد وبين نميري ومايى. ولم يتوقف الأمر عند 
القضاة, إن لم يلبث أن أصدرت نقابة المحامين بيانا أعلنت فيه معارضتها لإطلاق 
التهم ونادت فيه بأن لا يتم عزل القضاة إلا استنادا عل الأساليب المهنية المتعارف 
عليه في الهيئة القضائية. 

ومنذ ذلك التاريخ دخلت مايو في نفق المواجهات مع عدد من القوى المهنية. 
خاصة بعد أن قصمت عملية تخفيض الجنيه الثانية المعلنة في نوفمبر82. ظهر 
المواطن وجعلت صعبا على كل الناس مقابلة متطلبات الحياة الأساسية. وكان ذلك 
التخفيض قد جاء في ذكري التخفيض السابق له والذي تم نوفمبر ,81 وهكذا فإن 
المواطن - قبل أن يستوعب آثار الضربة السابقة ‏ عاجلته الحكومة بضربة جديدة 
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في مثل تلك الظروف جاء إعلان الشريعة التي عرفت في أدب بعض الجماعات 
السياسية بقوانين سبتمبرء في سبتمبر ,83 ولم يكن إعلان القوانين مفاجئا للقوى 
السياسية فحسبء بل كان مفاجتثا لأكثر الناس التصاقاً بسن القوانين أو تنفيذها. 
فلا الجمعية التأسيسية ولا رئيسهاء ولا لجان الشؤون القانونية في مجلس 
لوو والادولا ركس القيعناي :ول الخاتي اعادو لا الفنانوفين مدووانق 'الداقي العاء 
كانوا على دراية بهذا الأمر. 

اسيم لديم نقلي ونان .وق كتدالت مرحكيةة القانونة تناناء هضيع لضي 
على الناس في السودان وقد وجدوا أنفسهم مشغولين بغير أمر القوت. فإعلان 
القوانين الشرعية أخذ الناس على غرة وشغل بالهم وملا وقتهم. وقد لمس الناس 
تغيراً في الحال الراكد. فلقد تغير الخطاب السياسي الوطني بين ليلة وصبحهاء 
وتبدلت الا ولوياض:فن السائنة العراسية : ودخل الندين الناى كان مسن الاقسن. على 
الأظراك:. إلئ :قب جر كة (القذق اسداس 

وانسنعل التانى تكن الزتمسا نه جذلك الأعد لا ان عاليم الماتل الم لمك انان 
يستحوذ على الاهتمام. فمن بعد أن أفرغ نميري ووزراؤه ومحافظوه قنينات الخمر 
الغالي والرخيص في جوف النثيل قريبا من الفندق الكبير» انفض السامر من حول 
فلك القوا قن مشاه وا فيا قورضب] ورف حت نه افع" سر انين يلها والكتعادل 
تان وك كه الستصوف قالمنة انو الكو موه التسال ومعدا فدات تين 
الأحوال: فأعلن أساتذة الجامعة إضرابا يستهدف توفير العيش الكر يم لهمء وانتظم 
في صفوق المطالبين بتحسين الحال أطباء السودان. وقد جساءت مواقف نقابة 
الأطباء إثر محادثات طويلة بين النقابة ووزير الصحة ‏ بروفيسور على فضل - 
حيث قدم الأطباء في مذكرتهم المكتوبة وفي مشافهتم مع الوزير عدة مطالب في 
أولها تحسين أوضاع المستشفيات وتوفير الدواء. إضافة إلى تحين مرتبات الأطباء. 

وقد أصر الأطباء على تنفيذ استقالات جماعية تبدأ في 24 مارس 83 إن لم تنفذ 
الطلائي وقنم جره جحذاة كاك هار اتونينة كان ها امن الدوالة ويا تبواج تو 
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محاولة لإثناء الأطباء. ثم في مرحلة لاحقة لكسر وحدة صفهم. وقد فشلت محاولة 
أخرى قام بها اللواء محمد الباقر أحمد النائب الأول الأسبق ‏ رغم مرضه وابتعاده 
الطويل عن ساحة الأحداث. في هذه الأثناء أيضا دخل قطاع مهندسي المياه دائرة 
الضوء حيث دخل مهندسو المياه في العاصمة في إضراب أضاف هو الآخر ضربة 
جديدة إلى جسد مايو الذي أخذت تلاحقه الضربات من كل اتجاه. 

كادت أزمة الأطباء أن تقود إلى كارثة. خاصة عندما أعلنت منظمة الصحة 
العالمية عزمها على إعلان السودان منطقة خطرة ينبغي الايتعاد عنها. وزاد من 
تأجج النيران إعلان مهندسي السودان العزم على الدخول في إضراب مفتوح. أما 
طلاب جامعة الخرطوم فإنهم بدأوا بحث الأحوال في اجتماعات مكثفة لاتحاد 
الطلاب تمهيدا لاتخاذ موقف. 

في ظل تلك الظروف المدلهمة؛. وفي منتصف نهار الثامن والعشرين من أبريل 
4: هرعنا نحن - معشر قيادات العمل الصحفي والإعلامي ‏ كما كنا نسمى في 
الأدب المايوي ‏ إلى مكتب وزير الثقافة والإعلام, إثر دعوة تلفونية عاجلة تلقيناها 
من الوزير. في وزارة الإعلام فوجثنا جميعا بتواجد الرئيس نميري في مكتب 
الوزير. حيث تحدث إلينا وأخطرنا بأنه سيوجه بيانا هاما مساء ذلك اليوم. وقال إنه 
قام بدعوتنا لكي يهيئنا لذلك الخطاب الخطيرء لأنه يريد من الأجهزة الإعلامية أن 
تكون عونا له في هذه المهمة الخطيرة التي ينتويها. وقال الرئيس يومهاء إن المرحلة 
القادمة مرحلة تتطلب أن يتكاتف الجميع معه, وأن الإعلام أول المطلوبين لذلك 
التكاتف. 

ثم توجه نميري نحو الأخ محمد سليمان ‏ مدير الإذاعة وقتها _» طالبا منه ان 
بتم تقديم خطابه بعد بث عدد من المارشات العسكرية!!! 

وقد تأكد لنا في تلك اللحظة أن نميري على وشك الانقلاب.. على نفسه! 


فقد كان الأمر الجلل الذي أعلنه نميري هو حالة الطوارئ, والتى كانت بالحق 
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انقلاباً على كل واقع. فلقد جاءت مع الطواري محاكم العدالة الناجزة. وجاءت معها 
محاكم الطوار . وجاء معها الكشف اليومي في أجهزة الإعلام لعورات الناس: 
المحكومين بالجلد والسجن لحيازة الخمرء شربا لها أو فوحا لرائحتها من الفم. 

ثم جاءت مع الطواري تهمة بدعة, لم يسمع بها الشارع من قبل هي تهمة 
" الشروع في الزنا". وهي تهمة بدعة بكل ما أثارت من سوالب في النفوسء وبكل 
ما زرعته في الناس من رعب وخوف. 

ثم جاءت في خضم الطوار تلك المأساة الأكبرء مأساة إعدام الشيخ الطاعن في 
السن محمود محمد طه. وهي مأساة الجمت شعب السودان وعقدت لسانه عن 
الكلام. 

ولقد كان كل ذلك بالقطع كان انقلابا على الذات؛ بل كان كل ذلك بالقطع اتجاها 
حثيثا لخطى مايو على طريق النهاية. 


لالالأا 
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طائرة ضريت الخرطوم.. 
واليهود عبروها 
لآلا 


ه ضريت طائرة أنتينوف لديية الإذاعة 
ظناً أنها إذاعة لدييا الحرة 

0 الهدندوة كشفوا أمر الطائرات الغربية 
في مطار أركويت 

0 مطار كيرساقو صار مهبطأ لطيران 
بهرب بهود الفلاشا 


إكلكاك 


يعرف السودانيين أن نميري ومبارك درجا على تبادل الزيارات الدورية فيما 
بينهما في إطار التكامل السياسي بين البلدين. وفي عام 84, وبعد انتهاء إحدى 
الطائرة السودانية عائدة. إلا أن الصحفيين المرافقين لنميري فى تلك الطائرة فوجئوا 
بعد إغلاق أبوابهاء بأنها لن تتوجه إلى الخرطوم. وإنما ستهبط في بورتسودان 
حيث سيقضي الرئيس ليلة في المدينة. 
اكلا قو وسلات الركس الشاريهة كنوزاء من الوقن الورسيفى, افق اعددهنا اتدمنا 
لتسويد الصفحات الأولى من الصحف الثلاثة الصادرة صباح اليوم التالي بأخبار 
لقاء القاهرة ومياحثات نميري وميارك, ولم يخطرنا أحد ‏ من أصدقائنا رجال 
المراسم جيهذة: التاق :مق الويفلة: 
ويقع في إطار ما يمكن وصفه بأنه بالغ السرية والخطورة. 


طائرات غريبة تهبط في أركويت 
للتوجه العاجل والمفاجئ إلى بورتسودان؟ 
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أطراف القصة التي تجمعت لدينا من مختلف المصادر التي '" استحلبنا" منها 
المعلومات في مبنى قصر الضيافة في بورتسودان أشارت إلى الآتي. 

درج أحد أفراد جهاز الأمن من أبناء البجاء الذي ينتمي إلى أسرة تقطن في 
المناطق المحيطة بقرية أركويتء على زيارة أهله في جبال اركويت على فترات 
متقطعة. عند آخر زيارة لهم. سأله أهله "عن هؤلاء الذين ترسلهم الحكومة 
بالطائرات ليلا إلى الخارج؟" وحين استفسر مستغرباء أخطره أهله بأنهم يشاهدون 
هذه الأيام طائرات تهبط ليلاً في مطار كرساقو ( أحد المطارات البديلة المعدة منذ 
الحرب العالمية الثانية). ثم يشاهدون عشرات من الناس يهبطون من عربات 
ويدخلون الطائرة قبل أن تقلع. وحينما سأل رجل الأمن أهله كيف تهبط طائرة في 
مطار غير مضاء ليلاء أخبروه بأن عربة صغيرة تصل المنطقة قبل وصول الطائرة 
تقرح مإقناءة القزاكة سكتانيهه] الأنامنة لبيظ الطاكرة. 

استعجل رجل الآمن عودته إلى بورتسودان ليخطر قيادة جهاز الأمن يما سمعه 
من أهله. ومن ثم فقد انشغلت الأجهزة الرسمية في بورتسودان والإقليم بما نقله 
لهم الجندي البجاوي أيما انشغال. وقامت على الفور بإخطار الخرطوم بالأمر. 

الذي حدث من بعد ذلك هو أن الجهات العسكرية والأمنية في الإقليم تحسبت 
للأمر. فبعثت بقوة من الوحدات المقاتلة توجهت من جبيت إلى منطقة كرساقو 
بأركويت وبقيت تحرسها لعدة ليال» دون أن تظهر الطائرة مرة أخرى. وبعد عدة 
أيام من الانتظار حضرت الطائرة وحلقت حول المكان في انتظار إضاءة الممر على 
النحى الذي اعتادت عليه كل مرة. وقد تأهب الجنود للتعامل معها عند هبوطهاء إلا 
أن قائد الطائرة أحس بأن شيئا ما قد حدثء فعاد أدراجه دون أن بهبط. 

أثارت الطائرة الغريبة في سماء أركويت كثيرا من الأقاويل والتفسيرات 
والتا ملق وقد اقسى كزع مق فلك الكنتميراتك هول اقكاة الفدايضة تكل العمل 
المسلح. وقد قيل يومها إن المعارضة تعاونها ليبيا وإثيوبيا ترسل أسلحة وعتادا 
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ثقيلا. وقيل أيضا أن ركاب الطائرة هم أفراد يتم تهريبهم للتدريب في معسكرات 
للمعارضة في إثيوبيا وأن العملية تشارك فيها إثيوبيا وليبيا. كما قيل أيضا أن 
مجموعات من عناصر المعارضة يتم إنزالها في داخل اليلاد عن طريق الطائرات. 

ولقد كانت رحلة نميري المفاجئة لبورتسودان - واجتماعه العاجل بالمسؤولين في 
المنطقة تدور حول هذا الآمر. ولكنا لم نتتمكن من معرفة ما دار بين الرئيس وبين 
الذين اجتمعوا إليه من مسئولي الأمن فى منطقة البحر الأحمر العسكرية. فقد كان 
الأمر مقتصرا على الحاكم ‏ حامد على شاش - والمسئولين المسكريين» دون 
السياسيين المتواجدين مع نميري. ومن ثم غلب هذا الطابع على نتائج الاجتماع 
أيضاء فلم يصرح أحد حوله. 

ولم يدر بخلد أحد من الذين سمعوا بطرف القصة التي رويناها » أنه يستمع إلى 
تفاصيل واحدة من أجرأ عمليات الموساد في دولة عربية. فالقصة كانت أشبه في 
بعض جوانبها برواية رأفت الهجان. فما سمعنا به في تلك الليلة في قصر الضيافة 
بورتسودان هو طرف من "عملية موسى" (810565 0613]1017) الشهيرة التي 
انكشف الستار عنها في عام ,85 

وهذا الجرّء من العملية جاء في كتاب روى تفاصيل ما جرى في المنطقة واشتهر 
بأسم (عن طريق الخدعة) (1066601102 01 /إ11/9 /ا8). وقد لخص الزميلان هاشم 
أبورنات ومحمد عبد العزيز القصة وملابسات ما جرى فيها في كتابهما الشهير عن 
جهاز أمن السودان والذي نشر في لندن عام 93. 

ولعل الشاهد في الرواية أنها كانت بداية عمليات ترحيل الفلاشا التي ملات 
أسماع الدنيا عام ,1985 فقد جاء في رواية القصة أن منتجع عروس السياحي تم 
استعماله من قبل الإسرائيليين في عملية أشبه ما تكون بعمليات جيمس بوند. فقد 
ظلت المخابرات الإسرائيلية تقوم بترحيل اليهود الفلاشا عبر طائرات تهبط وتقلع 
من مطار كرساقوء وعبر زوارق تعبر عرض البحر الأحمر من شواطئ السودان 
وحتى خليج العقبة. 
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ولأتترك أن الهوع الكاكى من فحطلية حوببى قن رهد أهنا 82 كا مل فى الصسسمانة 
الإفليعينة والدولنة:.ولشتا بصؤديوواية ذلك الجيزء الذى :انعنم إلى تقاصييلة كان 


طائرة تضرب الخرطوم 

في الفلكلور الشعبي السوداني أغنية شهيرة تتناول كلماتها أحداث الحرب 
العالمية الثانية. فتصور واقعة إرسال قوات المحور لطائرة حربية بقصد أن تفرغ 
قنابلها على الخرطومء فأخطأتها وأصابت حمار بائعة اللبن» كلثوم. 

مثل الذي حدث لكلثوم وحيوانها المسكين حدث في عام 1984» ومايى تعايش 
عدها التنازلي. ورغم أن كثيراً من وقائع ذلك الحدث قد تمت تغطيته في حينهاء إلا 
أننا نحاول هنا سرد تلك الأحداث من زاوية مختلفة. وريما يبعض المعلومات 
الجديدة. 

صباح الجمعة السادس عشر من مارس 1984, كانت معظم وحدات الجيش في 
استرخاء تام. فلم تكن هناك أية معلومات عن أعمال عدائية وشيكة في الساحة 
الداخلية» إلا في الجنوب. وبما أن أعمال الطيران في الجنوب كانت في ازدياد في ذلك 
الوك كك[ ة قعوات الو اهرةجم الأنداننا 3 إلى مو احوةاقم الحا الشحى انحوي 
السودانء فإن سلاح الطيران قام بتوزيع عدد من طائراته في مواقع تمكنه من 
تحريكها حسب متطلبات الموقف العسكري في الجنوبء إضافة إلى التحسب لأية 
احتمالات عدائية خارجية خاصة من إثيوبيا. فقد قام سلاح الطيران بوضع طائرة 
مقاتلة من طراز ميج في الأبيض بينما وضع أخرىء ومعها عدد من طائرات التدريب. 
في مدينة بورتسودان لتكون ‏ في ظاهرها ‏ نواة لمعهد تدريب الطيران العسكري. أما 
بقية الطائرات العاملة فقد ظلت تحت سيطرة قيادة سلاح الطيران في وادي سيدنا. 

منتصف نهار الجمعة المشهود2. فوجئ رواد سوق الموردة بأمدرمان بطائرة 
شوفية العحى شري الننار على :العين التو النة: تزتجستوا يها وهس قطن طن 
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مستوى منخفض للغاية سمح برؤية بابها الخلفي المفتوح» بل وبرؤية حركة من 
كان بداخلها. 

كانت الطائرة قادمة من الاتجاه الغربي وتطير محازية للنيل في اتجاه الشرق. 
في زمن وجيز كانت منصطقة الإذاعة تشهد انفجارات مدوية:ء إن ألقت الطائرة بعدد 
قليل من القنابل تجاه الإذاعة, مستهدفة, فيما يبدوء الاستوديوهات الجديدة التي 
كانت قد دخلت العمل منذ فترة قصيرة. وبعد أن أفرغت قنابلهاء قفلت عائدة في 
اتجاه الشرق أولاء ثم انعطفت يسار حتى أكملت دورة أخذتها في الاتجاه الذي أتت 
منة. 

بعد أن انجلى الغبار الكثيف الذي أثاره إلقاء القنابل» اتضح أن الضحايا كانت 
أسوار بضع منازل تحيط بالمنطقة: بما فيها منزل السيد الصادق المهدي.. إضافة 
إلى بعض التلف في استوديوهات الإذاعة. ولكن الطائرة في الواقع لم تققصف 
الإذاعة أو المباني المحيطة بهاء بل قصفت قلب الطمأنينة في مايو. كما أنها قصفت 
قلب الجاهزية العسكرية للجيشء. خاصة بعد أن ثبت - لاحق) ‏ أن الطائرة التي 
هاجمت السودان في قلبهء عيبرت حدودا طويلة. وقطعت مثات الكيلومترات داخل 
الأجواء السودانية» وأنها عبرت ثلاثة أقاليم الشمالي ودارفور وكردفان - قبل أن 
تصل الخرطوم. ثم قفلت راجعة نفس المسافة وبذات مسار الطيران الذي جاءت به. 

ما الذي حدث من بعد أن قصفت الطائرة الإذاعة؟ وكيف كان رد فعل الدولة 
على ذلك؟ 

أول جهة التفتت إليها الأنظار الرسمية هي احتمال استعمال طائرات السلاح 
الجوي السوداني في العملية. فقد كان الظن في أوله أن سلاح الطيران - أو أفراد 
من سلاح الطيران يقومون بعمل معاد. وعندما تأكد للقيادة العامة أن طائرات وادي 
سحن ل هر دوين مكانينا : وأن طائرة الميج الموجودة في الأبيض لم تغادر 
موقعهاء اتجه الاشتباه نحو الجيران. ورغم أن حدة الخلاف مع نظام منقستو كانت 
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في قمتها تلك الفترة؛ إلا أن الكل استبعدوا إثيوبيا لمعرفتهم أن إثيوييا لا تملك طائرة 
قادرة على عبور مسافة بعيدة كالتي بين الخرطوم وحدود إثيوبيا. 

من بعد قصف الطائرة ومغادرتهاء ظلت الأجهزة السياسية والإعلامية تبحث عن 
معلومات لم تكن الأجهزة العسكرية تملك كثيرا منها. 

كان السؤال من أبن جاءت الطائرة؟ وما هو الغرض؟ 

وكان واضحا أن أجهزة الرادار السودانية عاجزة عن رصد مثل ذلك الجسم الضخم 
العابر لمئات الكيلومترات, كما كان واضحا أن التأهب للصد دون مستوى اليقظة. 

صمت الجهات العسكرية استمر لأكثر من ساعة بعد الهجومء بينما تلهف 
المواطنون لمعرفة ما جرى. مع غياب المعلومات الدقيقة اتفق المسؤولون في الأجهزة 
العسكرية العليا على صدور بيان من القيادة العامة يشير إلى أن الطائرة مجهولة 
الهوية من نوع الطائرة توبولوف الروسية. 

مساء ذلك اليوم عندما عاد نميري إلى الخرطوم وأدلى بتصريحات أكد فيها أن 
الطائرة ليبية» وأنها استهدفت تخريب الإذاعة. وكانت معلومات نميري عن هوية 
الطائرات قد استندت إلى معلومات موثقة بصور الأقمار الصناعية زودت بها 
المخابرات الأمريكية وضحت إقلاع الطائرة من مطار الكفرة وعودتها إليه بعد ذلك. 

ما الذي استهدفته ليبيا - إذن ‏ من عملية قصف الإذاعة إذن؟ 

كان الهدف الأساسي هو إسكات صوت المعارضة الليبية جبهة الإنقاذ الوطني 
الليبية التي تزعمها الدكتور محمد يوسف المقريف. وكانت تلك الجبهة تملك إذاعة 
قوية بدأت في البث من السودان في أعقاب احتضان السودان لأعمال المعارضة 
الليبية كرد على دور ليبيا في دعم ومساندة المعارضة السودانية. وقد مدت 
المخابرات الأمريكية منظمة المقريف بالدعم المالي والفني اللازم» ومن بينه معدات 
إرسال إذاعي متطورة, يمكن التحكم في اتجاه البث فيها من خلال هوائيات خاصة 
توجه نحو المنطقة التي يراد أن يصلها الإرسال. 
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قام السودان بتركيب معدات تلك الإذاعة في منطقة بعيدة عن أعين وآذان عامة 
الناس» وقد اختيرت منطقة سوبا لذلك الغرض. وبدأ البث الإذاعي إلى ليبيا قويا 
وواضحا في كل أجزاء القطر الليبي؛ بينما لم يكن سكان الخرطوم يسمعون بث تلك 
الإذاعة حيبي اتحاة اليواكيات القاضة يهنا :وفذو ان :إذاعة تعسوت لها الحرة 

ويقنة القضنة معروفة يتداع الاأحداذفقد ارات ليما اشكات.هذا الضوت. يكل 
ماأوتيت من قدرة. فبعثت بمن يستكشف أمر الإذاعة, أولاً ثم بعثت بالطائرة 
والقنايل ثانية. 

ولا شك أن ليبيا فوجثت نهار الجمعة ذلك حينما جاء صوت إذاعة لدبيدا الحرة 
بذات القوة والوضوح بعد أقل من ثلاثة ساعات من إلغاء الطائرة قنابلها في 
الخرطوم: فقد :بدا واضحا أن الخرطوم وإذاعتها لم قصابا بأى أذئ. 

الشاهد فى الروايتين السابقتين هو أنهما شكلتا علامتين من علامات النهاية 
لاق فالأولى كنانث عتوانا نيصن النه تفال الالقتكراق الأمنى للدلاه الوقن 
كتب عن هذه العملية إلى أن الأجهزة الأمنية ‏ غلى ‏ اختلافها وتغددها ‏ لم تكن 
على معرفة بما كان يجري في منتجع عروس السياحي القريب من بورتسودان 
اليهود. كما يشير من ناحية أخرى إلى مدى إبحار مايى في لجج التعامل مع 


وكانت الحادثتان ثيرمومتراً آخر لاتجاه أمر مايو نحو النهاية. 
لالال] 
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2 
محم 


صراع النتهايسم: 
الجمربالابرة.. والدفن 
بالكوريق! 
0][] 


0 صراع بين المصالحين والمصالحين 
والقصر والجهازين السياسي والتنفيذي 

0 القادمون تحت عباءه الشريعة 

تصارعوا مع القصر والامن.. 

0 نعى ديفدد أوتاوي مادو في مقال 
بالواشنطن بوست وتداولت الخرطوم تقرير 
مخابرات غربية عن نهاية مايو 
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في نوفمبر عام 1984 كانت مايو قد بلغت مرحلة الخريف السياسيء ولم يبق 
من عمرها إلا بضعة شهور. في تلك الأيام كان جورج بوش قد زار الخرطوم 
زيارته الآخيرة كصديق للنميري وكنائب للرئيس ريقان. وفي تلك الفترة كانت آثار 
محاكم الطواري لا تزال عالقة في الأفق. وفيها كانت عمليات ترحيل الفلاشا في 
أطوار الفعل. وفيها كان الجوع قد فتك ببعض أهل السودان حتى جاءهم جورج 
بوش " بعيش ريقان " . 

في تلك الظروف نشرت صحيفة الواشنطن بوست خبرا تحليليا مطولا امتد من 
صفحتها الأولى إلى عدد من أعمدة صفحاتها الداخلية. كتب ذلك الخبر الصحفي 
الشهير ديفيد أوتاوي. الذي كان وقتها مديراً لمكتب البوست في القاهرة. وقد جاء 
التحليل المطول مستنداً على معلومات دقيقة يجزم قارئها ‏ والعالم بواقع السياسة 
السودانية» أن كاتبها استند على معلومات مخابراتية سمحت له بالإطلاع على أو 
أمدته بمعلومات لا توجد إلا في وثائق. 

كتب ديفيد أوتاوي يقول إن الحال في السودان وصل مرحلة لم تجد معها 
الإدارة الأمريكية الصديقة لجعفر نميري إلا أن تعبر عن يأسها التام من النظام في 
السودان. وقال أوتاوي يومها إن مسئولي المخابرات الأمريكية يقولون إن إمريكا 
رفعت الآن يدها عن نظام السودان تماماء وأنه لم يعد يهمها إن ذهب النظام أو بقي. 

وقال أوتاوي في مقاله ذلك إنه استطلع آراء عدد من مسئولي إدارة الرئيس 
الأمريكي رونالد ريجان وعدد من رجال الخارجية ومسئولي السي آي إيه ورجال 
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الكونقرس المهتمين بالشأن الأفريقي عامة. وقد أبدوا له جميعهم قلقهم من اتجاه 
الأحداث في السودان» خاصة جنوب السودان, الذي كانت تتأرجح المواقف الأمريكية 
حوله في ذلك الوقت بسبب ما كان معروفا من اتجاهات ماركسية لحركة قرنق. 
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في كارت الس متهن تانفين :1964 كانت السقرة السداضية اتن اللخرطوج 
تتبادل وثيقة تحليلية تتناول الأأوضاع في السودان تس ربت إلى الأيدي في تلك 
الظروف السياسية المدلهمة التي كان يعيش فيها السودان. كانت الوثيقة فيما بدا من 
أسلويها ومحتواها عبارة عن تقرير تقييمي للأوضاع في السودان في شكل 
مايعرف بسناريو أسوأ الاحتمالات (50623110 0256© 10151). وبدا التقرير أشيه ما 
يكون بوثيقة مس تخرجة من تقارير مكتب مخابرات في إحدى السفارات في 
الخرطوم. ولم يكن صعبا على الذي يقرأ الوثيقة أن يقدر أنها خارجة من سفارة 
وأنكدة تمن دولكنة؛ إنهانرمطاتا أن :الو لأرات التهذة الأمويك». 

و لا يمكن أن يقال أن التقرير ذلك قد سرق من مكاتب السفارة الأمريكية أو 
البريطانية في الخرطومء وهما السفارتان ذات السمعة الأعلى في هذا المجال 
المخابراتي, أو أنه تسرب من داخلها دون علمها. فذلك مستحيل بالقطع. إن الظن 
الغالب هو أ ن التقرير قد سرب عن قصد وعمد من قبل المسؤولين في واحدة من 
تلك السفارتين. 

أما التقرير نفسه؛ فقد حوى تحليلاً دقيق) لواقع الحال . مشيرا إلى تداعي 
الأحداث في اتجاه النهاية لمايو. واضعا عددا من البدائل المحتملة لما بعد مايو. وقد 
شملت تلك البدائل» من بين ما شملت إمكانية انقلاب راديكالي يحمل شخصية من 
نمط القذافي إلى كرسي الحكم؛ احتمال قيام نظام شعبي يحمل الصادق المهدي إلى 
الحكم؛ إضافة إلى احتمال قيام شكل من أشكال الفوضى إذا ما لم تتمكن قوى 
نهدوة من الشسلرة على الدلان: 
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وركز ذلك التقرير على احتمال واردء هو احتمال جر البلاد والمنطقة من حولها 
إلى أتون الراديكالية السياسية التي كانت تحيط بها: ليبيا والقذافي من جهة. 
منقستو وإثيوبيا من جهة أخرى. وقد بدا التقرير كجزء من أعمال التنبق باتجاه 
الرياح في منطقة القرن والشمال الإفريقي في تلك السنوات السابقة بقليل على 
بنقوط الاتخاك: امسر فين وتهانة بعصي القظنة الدولية: 

احنع الك التقتريو على ان كل معناولاث الاسدلاه كايو نه .ولت إل طريق 
مسدود. وقال إن ما تبقى هو فقط البحث عن بديل مناسب. وكاد التقرير أن يوحي 
بأن الخلاص إنما هى في الجيشء. ومن غريب الصدف أن ذلك التقرير عبر بوابة 
القارة الجن وحيل إلى سكي الألدى نمؤا وف كد رها رون لو اقم الابتيةك رباد حيط 
جرى تداوله بين عدد من الضباط ذوي الرتب الوسيطة:؛ رتب المقدم والعقيد. 

66 

لم يكن مقال ديفيد أوتاوي الذي ذكرناه في بداية المقال تحليلاً سياسي عاديا 
اسل :مقو انهل فى متطلقة يعرفها: فلم تكن أخداك السود اق و فكها عرشم اهميتها - 
اعزانا مناخنة مق القوع الذي يتكاتن كحاكلاً اشر ومظو لا وق اقتهوي. الستسميلة 
على أن تفرد مثل هذه المساحة لبلدان العالم الثالث إلا في حالات نادرة تكون فيها 
سخونة الأحداث هي المبرر لذلك التخصيص. 

ينكق القدول إنن أن :ذلك افيطل كان وسسالة مسد بحي مسة على كل 
استخباري متسق مع العمل الصحفيإذ يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت ترسل 
إشاوات ,وا حسحة عن إستعد اندها للتخازل عرق واكك من حلفا كرا القريين وله تسر 
التقرير الذي ذكرناه من أضابير واحدة من السفارتين الأهم في الخرطوم في إطار 
عمل صحفي من قبيل صحافة التحري 760011108 12565018811976 الذي ينتهجه 
الصحفيون الغربيون ويبيحون لأنفسهم فيه سرقة الوثائق والتجسس على 
السياسيين ورجال الدولة. بل لابد أن ذلك التقرير تعمد مسربوه - من داخل 
الستقاواض بان نيصن إلى الأقدى الى وصدل إليها. 
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شهدت عدد من المواقع في نظام مايوء منذ عام 1983, تصاعد حدة الصراع 
بين الجماعات والفثات المشاركة في حكم مايو. فقد رأينا ما حدث في الاتحاد 
الاشتراكي منذ أن دخله الصادق المهدي وحسن الترابي وأحمد الميرغني. إذ اشتدت 
حدة الصراع حتى أنها ابتلعت في جوفها عددا من المميزين في مسار التنظيم: 
خليفة خوجليء ومكاوي عوض المكاويء. ومصطفى عبادي ثم مهدي مصطفي 
الهاردي, وأخيرا أبو القاسم محمد إبراهيم. 

ثم رأينا الصادق المهدي يرحل بعد أن ضاق وعاء التنظيم عن استيعاب تطلعاته 
وتوجهاته. وقد قدم الصادق استقالة مسببة:. تركزت على موقف نميري من رحلة 
السادات إلى القدس. وبقي "في قلب" التنظيم السياسي الاتحاد الاشتراكي جماعة 
الإخوان؛ فبقي أحمد عبد الرحمن محمد وياسين عمر الإمام. بينما هزم المصالحون 
المصالح حسن الترابي في انتخابات اللجنة المركزية فرفعه إليها نميري بالاختيار. 

ثم كان هناك موضع صراع آخر بين مجلس الشعب من جهة: والجهاز التنفيذي» 
ثم مستشارية القصر من جهتين أخريين. ففي الوقت الذي اعتبرت رئاسة مجلس 
الشعب نفسها الراعية لمسرى العلاقات المصرية السودانية, ولجهود التكامل المصري 
السوداني, كانت جماعة المصالحين من الإخوان وبعض أقطاب الأمة يعبرون عن 
حساسية تاريخية تجاه التعامل الوثيق مع مصر والمصريين. ومن ثم فقد ظل عز 
الدين السيد ‏ رئيس مجلس الشعب والراعي الحريص على مسرى علاقات وادي 
النيل - يحس بتآمر له ظلال شبيهة بظلال المؤامرات السياسية الحزبية. ولعل ذلك 
ما يبرر حساسية رئيس المجلس تجاه نقد الصحافة له في تلك الفترة. 

وكان أبرز موقعين للصراع في مايو هما الجهاز التنفيذي والقصر. وهو صراع 
مر بعدة مراحل. ففي البدء كانت رحى الصراع هي مستشارو القصر من ناحية 
والوؤزواء الكنقيديوة عن ناهر واكانك اهناك ذلك الصبراع مفتعدزة. اهمها امتكواد 
مستشاري القصر على موقع الفاعلية في الفعل السياسي من خلال تأثيرهم المباشر 
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على قرارات الرئيس. ومن ثم فإن بعض المستشارين - اللذين كانوا لفترة من الوقت 
نواب وزراء أى وزراء دولة ‏ كانت لهم قدرة تأثير مباشر على قرارات نميريء كما 
كان الحال بالنسبة لكل من بهاء الدين محمد إدريس ومحمد محجوب سليمان. وقد 
وصلت الخلافات بين الوزراء والسياسيين والمستشارين حدا جعل جعفر نميري في 
مرحلة سابقة يتجه إلى كشف واقع الصراع في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء 
ويحذر من أنه سيقوم بقلب أعاليها أسافلها بإعادة الأمر إلى رحاب الجيش مرة 
أخرىء وهو ما كان يسميه بإعادة العسكرة. وكانت بوادر تلك العسكرة هي تعيين 
عبد الماجد حامد خليل» وعمر محمد الطييب في أخطر منصبين في الدولة» ثم تعيين 
تضم التو ممناض ركسا نه للسجلين اليد العالى »كن فى وضع العمبيد 
عوض مالك في منصب سكرتير اللجنة التي أنيط بها مراجعة العمل السياسي 
والتنفيذي في الاتحاد الاشتراكي. 

وكان هناك صراع الجنوب ‏ الجنوبء بين دعاة التقسيم يتزعمهم اللواء جوزيف 
لاقو ودعاة التوهيه والقسه بالديستون رالتى :تزعمها انيل اليم وكا قن رونا 
اسيل :ذلك الصبراع بما'فية الكفانة وما لانزى رواع) الاعادة الحديظ عولة: ولعننا 
نشير هنا إلى أن أقطاب اتفاقية أديس أبابا ومعظم أركانها القوية وجدوا أنفسهم ‏ 
بنهاية عام 84 وحلول 85 في سجون الجنوب والغرب والشرق على حد سواء. 
ولم يبق إلا أبيل ألير الذي شفعت له مكانته ورزانته» وظل يناضل في سبيل ما آمن 
به وعمل له. 

ف كان هناك صمواع الأمكب الكش :الذى :مق ذيولة إلى :قازية. :تكوين الحما: 
حيف القك غلت» هيراعات الشوظة والسقن العروونة ظللاليا بخاص ران تكودة 
الجهاز فيما بعد ذلك ضم عناصر من الشرطة وأخرى من الجيش. 

وكان نميري يصرح في كثير من الأحيان بأن واحدا من الاعتبارات التي حدت به 
إلى تعيين عمر محمد الطيب في جهاز الأمن هو رغبته في وضع حد لتلك الصراعات 
ذات الجذور التاريخية بين الأمن والجيش, خاصة وأن عمر محمد الطيب وعبد الماجد 
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حامد خليل كانت تجمعهما صداقة عمر وزمالة سنين طويلة يجسدها إبناهما عمر وعبد 
الملاجد ‏ عمر عبد الماجد حامد خليلء وعبد الماجد عمر محمد الطيب. 

ورغم هذه الصداقة وتلك الرغبة من نميري في إبعاد الصراع من علاقة 
الجهازينء إلا أن الصراع احتدم وتجسد في أخريات أيام عبد الماجد في القيادة 
العامة. وكانت بعض أسباب الصراع مردها إلى تداخل الأدوار وتشابك الخطوط في 
قضايا أمن الثورة والنظام» خاصة فيما اتصل بما كان يعرف (بالعمل العسكري 
المضاد). وقد بانت مظاهر ذلك الصراع بوضوح خلال تلك الأحداث العاصفة ليومي 
1 و22 يناير 1983, إذ لم تكن نتائج الأحداث التي تلت اجتماع القيادة العامة 
الذي نصح فيه القادة العسكريون قائدهم الأعلى ببعيدة عن عيون ومسامع 
وتحركات وتقييم جهاز الآمن ورئيسه. 

ثم دبت في مرحلة لاحقة صراعات بين القصر والقصر. بين جناح المنتظرين من 
المستشارين, وبين تلك الجماعة التي دخلت القصر مؤتزرة عباءة الشيخ أبو قرون. 
وقد كانت أركان ذلك الصراع متعددة , إذ شكل فريق القدامى الذين خبروا دروب 
القصسر ومسالكه صفا مواجها لجماعة الشيوخ, بينما شكلت جماعة الشيخ والأستاذ 
المحامي صفا مواجها للجناح التنفيذي من جهة:؛ وجناح الأمن من جهة ثانية» ثم 
جناع قدامي مستشاري القصر من جهة ثالثة. أما الجيش فإنه لم يكن طرفاً في 
ذلك الصراع في تلك الأيام, فعبد الماجد حامد خليل صرعته جماعة القصر الأولى 
في تعاون وثيق مع جناح آخر من أجنحة الصراع في إطار تحالف مرحلي بين تلك 
الجماعتين. ومن ثم فإن القيادة الجديدة في الجيش ‏ سوار الذهب ويوسف أحمد 
يوسف وأبو كدوك - كانت عديمة الخبرة في أمور الصراع السياسي. ومن ثم فقد 
آثرت أن تغلق على ذاتها بوابة القيادة العامة وتتفرج على الأحداث. 

بحلول عام 1983 ودخول عام 1984 دخلت الصراعات في مايى مرحلة المرض 
المزمن. كان الصراع داخل جناحي القصرء ثم بين الجناحين واللأجهزة التنفيذية 
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والأمنية ‏ كل على حده - قد بلغ المدى الذي جعل واحدا من أساطين جناح القصر 
القديم يردد دوما: " إذا كان غيرنا يحفر بالكوريق ليدفن بالإبرة» فنحن نحفر 
بالإبرة وندفن بالكوريق". وكان قوله ذلك كناية عن براعة في حياكة المؤامرة في 
يظورو انوي كم الا نتفا عن السرم و الكابس نع سدور 

وقد تعددت مظاهر "الحفر بالكوريق والإبرة" في عامي مايى الأخيرين. رأينا 
مثلأ مصرع الشيخ بابكر عبدالله أمين عام ديوان الزكاة والضرائب في فترة وجيزة 
من بعد تعيينه. وذلك بعد أن أخذ الرجل في الإيهام بأن عائدات الطماطم من الزكاة 
يمكن أن تصل إلى الملايين» مشيرا بذلك إلى إمكانية الاستغناء عن الضرائب في 
مالية الدولة. وقد جاء سقوط بابكر عبد الله لقلة تجربته في مجال لعبة الصراع؛ 
فقد أراد الرجل أن يلعب في أكثر من جناح واحد. فأطاح به الجناحان. 

وهناك من مشاهير المصروعين منصور خالد الذي ظل في حد ذاته مركزا خاصا 
من مراكز الصراع. فقد تقلب بين مواقع عدة امتدت يامتداد شارع النيل من الشيباب 
إلى الخارجية » إلى القصر مستشار) ثم إلى الاتحاد الاشتراكي مساعدا للأمين 
العام. وقد صوبت كثير من " إبر وكواريق” المصارعين ضد منصور خالد حتى 
أخرج من الخارجية ونحى جانباً في الاتحاد الاشتراكي. 

وشمل الصراع في بعض جوانبه القصر والآمن. وكان طرفا الصراع في تلك 
الحالة عمر محمد الطيب من جهة. وشيوخ القصر الجدد من جهة أخرى. ولعل في 
بعض ما روى الشاهدان محمد عبد العزيز وهاشم أبى رنات في كتابهما ما يشير 
بوضوح إلى حجم ذلك الصراعء فقد كان الشيوخ ' يحفرون" للنائب بكل ما 
استطاعواء في الوقت الذي سعى فيه هو إلى الحفر بما استطاع. بيد أن النائب 
استطاع ' تحييد" أحد قطبي الصراع من خلال المدخل الصوفي الجامع بينهما. 

وكانت المواجهة بين جناح الشيوخ الجدد وجناح الإخوان ‏ المصالحين للنظام في 
يوليو77 - هي المواجهة الأكثر درامية. فليس جديدا أن الترابي وجماعته المصالحة 
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انوا على جهل تام بما كان ينتويه نميري فيما يتعلق بإعلان تطبيق قوانين الشريعة 
في سبتمبر 83. بل فوجئوا بها كما قال الترابي في تصريحات لاحقة فيما بعد 
لإعلان. ومن ثم فقد ظلت خطوات الترابي وجماعته في هذا الصدد هي خطوات 
ملاحقة لما كان يقوم به مستشارو القصرء رغم أن الترابي نفسه أصبح مستشارا 
شؤون ليس له بها صلة ‏ شؤون العلاقات الخارجية -. ولم تكن جماعة شيوخ 
لقصر تخفي أنها تعمدت أن يكون إنفاذ الشريعة بعيدا عن جماعة الإخوان. ولعل 
:لك هو الهدف من إبعاد الترابي من ديوان النائب العام إلى موقع مستشار لا يشير 
شيء. 

وليس هناك حادثة أبلغ على التعبير عن مدى ابتعاد الترابي عن مواقع التأثير 
على نميري من حادتة الدستور الذي كان نميري على وشك أن يجعله أساس) لدولة 
لإمامة. فقد توزعت دوائر الخرطوم السياسية في تلك الأيام مسودة الدستور الذي 
تضمن من بين ما تضمن نصوصا حول الإمام واختياره ثم خلافة الإمام من بعد 
موته. كان تداول مسودة ذلك الدستور قد جعل بعض الصحفيين ‏ من مثل 
شخصي الضعيف ‏ يهرعون إلى القصر لاستطلاع الحقائق حوله. وفي مكتب 
ااه يد إبراهيم الرشيد., المدير التنفيذي لمكتب الرئيس وقتهاء وجد الصحفيون 
الله تثمار حسن الترابي وهو يذرع غرفة المكتب جيئة وذهاباء وهى يتمتم بما ينم عن 
بعده عن تصديق ما يجري. كان الترابي يتحين الفرصة ليقابل نميري ليحدثه في 
أمر الدستور الجديد. ولكن يبدو أن نميري كان يستبقي مستشاره في الخارج دون 
أن يأذن له. 

لننك 


في سبتمبر 1984 احتفلت البلاد يبمرور عام على الشريعة. وقد وجدت جماعة 
الإخوان المسلمين فى تلك الاحتفالات فرصة سانحة لإعادة ما سحب من تحتها من 
بساط التوجه الديني في الدولة. ومن ثم فقد حرص الإخوان على وجودهم الفعال 
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في لجان الاحتفالات فأوكلت إليهم ‏ باعتبارهم أصحاب تاريخ طيب في التعبئة 
الجماهيرية - مهمة تنظيم مسيرة شعبية تعبر عن الالتفاف الجماهيري العريض 
حول الثورة وقرارات الشريعة. وقد نجح الإخوان في تسيير مسيرة مذهلة الحجم, 
رفن السحزة إلى دخات يها الستمافة فى القناموس الساسي السودانى اتكنبين 
"السينة الليوثنة "...فى اللسيرة الى جغلت التحاناقين نتساءلون من المعاتى 'الخفية 
لمسيرة الإخوان المليونية». وعن قدرة الإخوان التنظيمية مقارنة بالاتحاد الإشتراكي. 
أما على صعيد الوقائع الأخرى للاحتفال بعام الشريعة: فإن المؤتمر الجامع 
والنذوافالفقرةالصيتاحنة للاجحعفان كينف هد )مخ الشتختصيات الاساذسة 
الإقليمية والعالمية المحسوبة ‏ بالعموم أو الخصوص - على جماعة الإخوان 
المسلمين. ومن ثم بدت المناسبة ‏ لكثيرين ‏ وكأنها مناسبة إخوانية بحتة في. قلب 
اليم الإتحان الإستراعن الشتوداتى! 

ولقد تم احتساب هاتين الحقيقتين ‏ تسيير المسيرة المليونية وحشد مفكري 
الإخوان في الخرطوم ‏ باعتبارهما المظهر الواضح لعزم وتخطيط جماعة الإخوان 
المسلمين للسيطرة على النظام. وقد استغل "الحافرون بالإبرة" المناوئون للإخوان 
المسلمين استغلوا هاتين الحقيقتين لصب الزيت على نار الشكوك في أغراض 
الإخوان المسلمين من المصالحة. وهي شكوك عبر عنها الكثيرون وهم يرون 
"صمود" الإخوان في وجه كافة التداعيات التي كانت تحيط بوجودهم في السلطة؛ 
ومن بينها تقليب زعيمهم بين عدد من المناصب حتى فقد فاعليته وحيويته المعروفة. 
وتجاهل جماعتهم - بكل تاريخها في الدعوة الإسلامية ‏ في حركة تطبيق الشريعة 
تخطيطا وتنفيذا. ومن ثم فقد حفر الحافرون آخر "إبرة" في حفرة الجماعة 
تكد ين من تمان الجماعة التنظيحي ولناذ على ,تدتهم الدينة تند افير ارو 

وك الوا 

فقد صحا الناس في مارس 5 ونميري قد فارق الجماعة واعتقل زعماءها 
وطارد أقطابها بعد أن أعلن أنهم إخوان للشياطين وأنهم خططوا لضرب الثورة من 
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خلال التغلغل في الأجهزة التشريعية والقضائية والعسكرية: وأنهم قاموا بتكوين 
الجفاعات الساحة ريدق الاستيلاه على السلظة: 
66* 

عندما كانت شمس مايقو توشك على الغروب جاء إلى الخرطوم المستر شيستر 
كروكر ‏ مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا وقتها ‏ في زيارة اعتبرت حاسمة 
في تقييم أمر النظام في السودان. كان مجيء كروكر في وقت كانت فيه محاكم 
الطواري على أشدها في الخرطوم, بينما أخذت الحرب في الجنوب منحى جديداً 
بعد أن أضافت الشريعة بعدا دينيا إليها. 

التفي كروكر بنميري ومعاونيهء والتقى بعمر محمد الطيب ومعاونيه. واستمع 
الى تقنيم البيفولن :فى السفازة الأفرركية لواقم التهال: فى اللسودان: ومن الم عاذ 
إلى بلاده. بتقويم نهائي ملخصه: لا أمل في صلاح الحال في السودان. 

وكانف ويحلة كور كن قلق حميءها تاك من مدلومساة ينمي الخاسمة فى 
موقف الولايات المتحدة من نميري. فقد قيل أن كروكر جاء يبحث عن بدائل. كما أنه 
ججاء يبحث عن موافقة على ترحيل اللاجئين الإثيوبيين - يهود الفلاشا - عن طريق 
لوطو 

دعد تلك الرحلة نشرت الواشنطن دوست - ذات الصلة الوثيقة يمكمن المعلومات 
في السي آي إيه - نشرت مقالها الشهير الذي أشرنا إليه في بداية هذا المقال. 

بعد ذلك بشهرين وفي خضم ما تنائر من معلومات حول مجاعة طاحنة في 
السودان وإثيوبيا ‏ جاءت زيارة نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش للخرطوم., 
والتي علقت في ظاهرها برغبة أمريكا في إغاثة النازحين الذين تحلقوا حول 
الخرطوم واللاجئين الذين عبروا من إثيوبيا واستقروا في كسلا. 

جاء بوش إلى الخرطوم وصورته أجهزة الإعلام في مشاهد معبرة وهو يقدم 
الإغائة ويتفقد أحوال اللاجئين والنازحين. ولم تكن تلك هي مهمة بوش الحقيقية. 
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كانت مهمته الأساسية توجيه رسالة الإدارة الأمريكية الأخيرة إلى نميريء أن هذا أو 
الطوفان. 

أفرزت رحلة بوش إلى الخرطوم أكثر من نتلجء أهمها كان خروج الإخوان 
لمسلمين من عباءة مايى والزج بهم في السجونء, كما كان منها مضي نميري على 
طريق التراجع ما أمكن عن فرض التقسيم على الجنوبيين وفرض الشريعة عليهم. 
وكان نميري قد أوقف العمل بالطوار وألغي محاكم الطواري قيل ذلك بفترة, 
وأعلن عن عدد من الخطوات التي اعتبرت ذات أثر إيجابي. 
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تكلول غاء :85 كانت اخذاة عاض 84:83 قن اهوت عهينتها | وأكملت دور 
تفاعلها. 

كانت السياسات الاقتصادية المستندة على وصفات البنك الدولى قد أخذت 
الجنيه الوطني في رحلتين للتخفيض خففتا آثارا بائنة على الاسواق والناس. وكان 
الموع تمكو هن امل النعودان قتع اهل غرية إلى فسواكى امدرعاق:واضنعة 
“الونتم"" في التغيى الرعزى كن الكوع والجاهة: 
العمليات الشهيرة التى تداولتها محاكمات الفلاشا فى الخرطوم. 

وكانت محاكم الطواري قد أفرزت في الناس هلعا وخوفا في أول الأمرء ثم 
حيرة وغضبا مكبوتا فيما بعد ذلك. 1 
والاقتتال في الجنوبء قد أفرزت خيبة أمل لأهل الجنوب والشمال على حد سواء. 

ثم كانت مأساة إعدام محمود محمد طه والتى تحول الذهول فيها إلى حسرة:, 
وأصيحت فيها الحسرة ‏ بعد ذلك فعلاً ساليا. 
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ثم كانت أيام المواجهة في التنظيم السياسي من بعض أولتك الذين عبروا عن 
واقع الناس.. ضجرا بالغلاء والندرة واتعدام الأساسي. 

ثم كانت في انفجار الشارع الذي لم يطق صبرء ولم يعد قادر على " الشبات 
والصيتموان” 

فكان من كل هذاء ما كان.. 

وكان آخر ما كان.. هي تلك الرحلة الطويلة الطويلة.. 

وتلك العودة التي لم تكن.. 

وتلك النهاية التي كانت.. 
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ل|الخاتم: 


كاريرما تميري 
واحاديهم النظام 


في كاريزما نميري 
لالأا 


ه جاء نميري من قلب مؤسسة من قيمها طاعة 
الرئيسء: وطلب من الدولة كلما أن تكون كذلك 

0 أحداث درامية في يوليو أسهمت في دفع 

تمتزي إلى موافع البطل السحني 

© الفن والأدب والصحافة جعلوا من نميري 

الرئيس القائدء وأب عاجء والقائد الملهم. ودراق المحن 
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نكل الانسى" لتخاننة هذا الككان :إن تعالم ها مهلوا تكسا التمرع 
كشخصية..وأن نحاول سبر غور التحولات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى 
علو شخصية نميري وطغيانها على غيرها من الشخصيات. ونؤكد بدء أننا لا نقصد 
0007 
مجال لنا فيه أي باع. ولكنا نريد أن نجري تحليلا سياسيا واجتماعياً يستند على 
المشاهدة والمعايشة والتقويم. نريد أن نستنبط من الواقع السياسي والاجتماعي 
الذي كان سائدا ما يعين على تفسير تلك الآحادية التي بدا النظام المايوي وكأنه 
غارق فيها خلال عقديه إلا قليلاً. 

666 

كان هذا الأمر جانبا من جوانب حديث مستع جل دار بيني وبين الأخ زين 
العايدين محمدًحمد عيد القادر. بعيدا من السودان, في وقت كانت شمس مابق 
توشك فيه على الغروب. ففي نهاية يوليو من عام 1984, كنت قد توج هت إلى 
لوس أنجلوس في رحلة ارتقاء أكاديمي بالذات» حينما التقيت به. وكان زين موجودا 
في المدينة التي كانت تشهد نهاية الدورة الأولبية الشهيرة. حيث التقيت به ثاني 
يوم وصولي للمدينة وهو يهم بالمغادرة عائدا على السودان. 

سألني زين ونحن وقوفا على درج فندق البونافينشر في قلب لوس أنجيليس: 
ما هي أخبار القطع والبتر في السودان. 

قلت متحسر): الناس في هلع.. فقد صار الفرد يقول نج سعد, فقد هلك سعيد. 
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سألت زين بدوري.. ماذا حدث يا أخ زين لمايو؟ ما الذي قادها إلى هذا المآل.. ما 
الذي جرى للرئيس؟ 

قال لي زينء بما عرف عنه من قدرة على صوغ الكلام: 

السبب فيما جرى هم بعض متقفي السودان الذين التفوا حول مايى والرئيس.. 

سألته: كيف ذلك..؟ 

قال: 

حدثما قمتا بالكورة'غاخ 69كثا شبانا ضغارا قليلى التجرية والمفرقة السياسة: 
تجمكنا البنا عدر) من النفين والقبر اف ولاس ذوى التسوب :قاصيدين ان 
كوتو اهم القادة وكحن التحجماة.بوأكافف« الكو كس الخقارة تشع من ضيفوة الناسن 
فق العلماء :و القتضمية :يا كذا تكن له«التقددر و التسلد لم 

واستطرد زين: صدقني إننا في بعض الأحيان كنا نكاد أن نقف احترام) وتقدير) 
لتلك الشخصيات.. تماما كما درجنا أن نفعل في القوات المسلحة مع من هم أكبر 
رتبة وموقعا.. 

وقال زين: ولكننا يا أخي فوجئنا ببعض من كنا نقدرهم ونجلهم تقديرا للعلم 
والمعرفة عندهم.. إذا يبعض هؤلاء يقفون لنا قبل ن نقف لهم.. وإذا بهم يتسارعون 
الخطى لكي يفسحوا لنا المجال قبل أن نفسحه لهم... وإذا بهم يكيلون لنا من المدح 
والثناء على قدراتنا ما كنا نعرف أنه ليس صحيحا وأنه ليس فينا.. وذكر زين فى 
هذا المقام أحمد سليمان.. قال إنه :إن كان أكشر الناس مدحا وكان أكثرهم مبالغة 
في الثناء على القادة والقيادة.. 

قال زين: وكان بعض أولئك يطنب في المدح والثناء بما يطرب له أي بشر.. 
خاضبة وان كل نوما تهو لهت عن اللدت والكتاف: ظ 

ثم قال: إنني لآ اقول أن كل من عمل مع مايى من المثقفين فعل ذلك.. ولكن 
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وإلى أن نعود إلى قول زين مرة اخرىء دعنا نحاول فهم ملابسات بروز وتطور 
الشخصية عند نميري الرئيس منذ وصوله إلى درج الحكم من بعد نجاح مايى في 
الاستيلاء على السلط. هناك في هذا الصدد عدد من المحطات التاريخية التي يمكن 
الوقوف عندها . وهي على النحو التالي: 

أولا: إفرازات ونتائج صراع الشيوعيين ومايوء والتي انتهت بانقلاب 19 يوليو 
الاى روفو ءرانات الفسوكة المشاركة تكلاليومى الأنكلاتمينها زع بيرم - 
وصحبه - في الحبس. ومن ثم فقد أصبح نميري أيامها الرمز للخلاص من إسار 
قبضة النظام الشيوعي. ولهذا السبب فإن الهتاف الذي رددته جماعات المقاومين 
للانقلاب الشيوعي اتخذ من نميري الأسير رمزاء فكان الهتاف"عائد عائد يا 
غيوى ا هناناً مجار .ا انك امن اسع ميري القيديم عن رفه النظام الجدية: 

ثم أن ملابسات خروج نميري من الأسرء وإطلالته الدرامية من على الأسوار 
على الجماهير جعلت منه بطلاً كسر الطوق وأفلت من الإسارء وبذلك اختلطت 
الحقيقة بالخيال عند الجماهيرء فالشعب الذي أبصر نفسه في لحظات الانقلاب وقد 
بات - هى وقائده ‏ أسيرين للقبضة الشيوعية؛ وجد قائده وقد خرج من الأسر في 
القصر ومن ثم قاد ملحمة الانتصار على العدو ‏ تماما كما في قصص البطولات 
الشعبية الرمزية. 

ولقد كان لهذا الترميز أثره البليغ في بروز نميري كبطل وزعيم, ثم في نمو 
شخصيته الكاريزمية» ومن ثم في نمو الآحادية في مايو. 

ثانياً: اتجاه فترة ما بعد صراع مايو مع الحزب الشيوعيء نحو الأحادية في 
القيا ةرو قن بهاة. هذا الاتتهاد كر تعنلا انتيوج تهرنة مفارسة القفاذة المتد: . 
مجلس قيادة الثورة ‏ من خلافات أدت إلى الصراع الذي انتهى إلى محاولة 
الإنقلاب على رئيس المجلس ( نميري) من قبل أعضاء في المجلس أحسوا باتجاه 
نميري نحو الانفراد بالسلطة. لهذا السببء فإن قرار مجلس الثورة بحل نفسه 
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وترشيح نميري لرئاسة الجمهورية» كان نتاج رغبة في تجاوز احتمالات أية صراع 
شبيه في المستقبل؛ وعزم على تحقيق الثبات والاستقرار في الحكم. وكان الصراع 
دن رئيس الكل ويعد اممكسيانة قو هكس قور نانس حون اله سم 
السياسية والعسكرية, ففي الوقت الذي تقوم فيه العسكرية على طاعة القائد, فإن 
مجلس الثورة - ومن خلفه تنظيم الضباط الأحرار الذي أضحي مؤسسة سياسية - 
أرادا أن يعمل المجلس بواقع مؤسسات السياسة؛ خضوعا لرأي الأغلبية» ونقدا 
وحوارا قبل اتخاذ القرار. ولما لم يكن ممكنا التوفيق بين أحادية العسكرية وليبرالية 
السياسة. فقد انتهى الأمر بالصراع إلى حد الاقتتال» ومن ثم كان من رأي بقية 
الكل ان لأاقظل نوات الشهيه سنتريدة افتكل الحلسن تتظيو الكببناظ الاكران كك 
حل نفسه. ووحد بين القيادة العسكرية والسياسية في شخص نميري (ولعل هذا 
هو السبب في إصرار نميري على البقاء في معظم الحالات في قيادة الجهازين 
السياسي والعسكري). 

ثالثا: نميري جاء من قلب مؤسسة يعتبر الانضباط فيها قيمة, والطاعة فضيلة ‏ 
وكلمة (القائد) فيصلا. ونميري ينتمي إلى جيل من العسكريين نشأ في بيكة 
عسكرية لا تستمزج وسطية "الملكية ' وركونهم المستديم إلى معالجة الأمور يما هو 
أسهل المتاح. ولهذا فقد دخل نميري إلى رحاب السياسة والدولة. وهو يحمل معه 
قيم وفضائل لم تكن لها ذات المكانة الراسخة في مؤسسات السياسة والدولة. ولقد 
أوجد هذا الاختلاف في الأفضليات نزعة شدة حاول - وتمكن ‏ من خلالها الو تسن 
من مس حزء "كوو عن ننه القهم على لساك التي انك اله وجكه برناسك» 
للدولة. ومن ثم فإن الذين راقبوا مؤسسات الدولة في مايو ‏ من قريب أو بعيد ‏ 
أنصضووا هذا الل تح القئدة المسكرنة.والسيرانة والحيمه ةف "الوكين" قو 
نفسه "القائد", ومن ثم فسروها دوما باعتبارها طغيانا وتسلطأ وحسب. 

و لقد بدت علاقة نميري بتلك المؤسسات - أو لعلها كانت بالفعل ‏ وكأنها علاقة 
استبداد وتحكم مكن الناقدين له ولحكمه من وصفه بحكم الفرد؟ 
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رابعا: لم تسلم المؤسسات التي أَبتّدعَت لتنقل مايو من إسار الثورية إلى رحاب 
الشرعية. كما لم يسلم مبتدعو تلك المؤسسات , من تهمة تعميق نزعة الفردية في 
الحكم التى سادت فى فترة مايى. فلقد انبني النظام السياسي كله على فكرة 
الجمهورية الرئاسية الشبيهة بالنظام الأمريكي مع تعديلات تتناسب والواقع 
فكرة الجمهورية الرئاسية ووضع السلطات الأكثر في يد الرئيس» تحت مبررات 
الحاجة إلى مركزية فى القرار تحسم التردد وأنصاف الحلول التى ميزت العهود 
اللبرالية الفاشلة في السودان7!) , إلا أن السلطات الواسعة التي تمتع بها نميري في 
دستور 73 الأصلي كانت هي بعض أسباب النقد للنظام السياسي لمايو. حيث 
يعتقد أن تلك الصلاحيات الدستورية هى التى لعبت دوراً فى بناء الشخصية نميرية 
النزاعة إلى السيطرة. 
التأييد الجماهيريء. ومن ثم التصويت للنميري كرئيس للجمهورية. وقد استندت 
هذه الحملة على عمل أدبي وفني قصد تقديم صورة صقيلة للنميري المرشح. 
فانيرى الشعراء والفنانون ‏ بتعضيد من الدولة ‏ يقدمون مجهودا مقدرا فى هذا 
الصدد. وقد دارت معظم الأعمال الأدبية والفنية التى قدمت في تلك الفترة حول 
فكرة مركزية واحدة. هي تمجيد الخصائص القيادية التي تؤهل نميري لرئاسة 
الجمهورية. وهكذا فقد رأينا أعمالا متميزة شارك فيها مبدعون من مثل عمر الحاج 
أصله ومنبته؛ وتاريخه الشخصيء ثم خصائصه كضابط مقاتل وقائدعسكري. 
المؤهلة له للزعامة. فرأينا القصائد العمصماء والخرائد الفريدة التى استنطق بها 


(1) راجع منصور خالد. (1997). النخبة السودانية وإدمان الفشل. مصدر سابق. 
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شعراء مشهورون - وآخرون مغمورون - شياطين شعرهم مدحا في الرجل 
نميه لليرى ء بال زكنسى:القاقن_نولك: اللقب الذى بصا زا تيه هاا يكون مال لزمنمي. 
ثم رأينا شعراء الغناء ‏ ومن خلفهم الفنانون ‏ يسلكون ذات الطريق... فرأينا 
منذ بداية التعبثة ل للجمهورية الرئاسية , الفنان سيد خليفة وهو يتغنى يما صار 
أقرب ما يكون من النشيد الوطني: 
أبدناك بايعتاك.. يا نمسيري أبدناك 
للجمهورية بايعناك.. مية المية بايعناك 
وتغنى الخالد عبد العزيز محمد داؤود فى ذات المناسية. مناسية الترشيح 
لرئاسة الجمهورية: 
نقولها نهم وألف نعم.. ليك يا القائد الملهم 
نقولها نعم نقولها نفم.. نقولها من الضمير والفم 
القصير ‏ 19 يوليى ‏ فقال للنميري: 
لما نزلنا يوم اثنين وعشرين يوليو للشارع.. 
شعب وجيش نزود عن مايو وندافع.. 
أروع أعظم وأروع استفتا.. 
نحن معاك رخا وشدة.. كتائب ملهمة تدافع 
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إنت القائد وإنت الرئدس.. 
واصل كفاحك.. خليك حريص.. 
واصطف الجيش أيضا في صف الحداة » فتغنى بكلمات ضابط من ضباطه - 
جعفر فضل المولى - الثلاثي النسائي الاشهر البلابل: 
الجنيات بشروا وليك البنات زغردن.. 
بايعوك راس للوطنء قودوك للرسن 
با أب عاج أخوي با دراق المحن.. 
أما الثنائي الوطني (أحمد حميدة ويوسف السماني). فقد ارتبطا يمايى وبالحداء 
لها,.. وكان أشهر غناءهما: 
يا ريس سير بعون الله 
وشد السارية واتحكم على المقداف 
بإذن الله..تشق المركب الأمواج 
تجود بالخير على مدنا وعلى الأرياف.. 
وكان هذا الاتجاه في تناول الفن والأدب للقضايا السياسية من زاوية الفرد قد 
شكل تحولاً في مسار علاقة الأدب والفن بالسياسة في السودانء فلقد درج الفن 
والأدب على التعامل المؤسسي مع القضايا السياسية. فأكتوبر مثلاء قدمت أدبا وفنا 
سياسيا راكزا استند كله على التغني والتمجيد للثورة ومبادئهاء وغاياتها.. وحينما 
اندلعت مايى فإن التغني كان في أوله ‏ بالقيم والأفكار والمبادئ التي نادت بها 
الثورة.. وحتي في زمان الفريق عبود.ء لم يكن الفن والأدب ‏ في مجمله ‏ فردي 
الاتجاه. فقد تغنى الفنانون والشعراء لنوفمبر (الثورة البيضاء). وتحدثوا عن 
7نوفمبر الذي "هب فيه الشعب وطرد جلاده". 
نكت 
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وإذا كانت تلك أسياب سياسجتماعية لتصاعد مد الشخصية النميرية؛ على 
حساب المؤوسسة والنظامء فإن هناك كثيرا من السلوك والتصرفات من مسؤولين 
فى متتات مستو نات" التو لناب كان يقنع ونان من لحان تدى التسخضة عن 
حساب المؤسسة والتظام.. وكمراقب لصيق لعدد من السنوات يمكنني أن أشير إلى 
بروز سلوك من شاكلة ما وصفه الرائد زين العابدين. فعلى امتداد عقدين أو 
يكاد من السنوات شهدت - ومعي زملاء يمكن أن يعضدوا قولي هذاء شهدت نمو 
تيار التعظيم غير المعقول للرئيس من قبل مسؤولين سياسيين وتنفيذيين من 
مستوى الذين وصفهم زين العابدين. ودون التحديد غير المفيد للأسماء 
والشخصيات المثلة, الخص فيما يلي الأحداث والأفعال والمسرح. إننا لا نقول أن 
كل السلوك والتصرف من قبل المسؤولين في مايو كان هى على شاكلة ما روى زين 
العابدين عبد القادرء فقد كان هناك رجال ملا القدر والمسوّولية؛ و لا يمكن الانتقاص 
منهم ومن مكانتهم قط. بيد أنه كانت هناك نماذج كتلك التي تحدث عنها زين: 
نلخص بعضا منها هنا مؤكدين أننا لا نحرص على تعريف الشخص بقدر حرصنا 
على تقديم النموذج الممثل لما نريد أن نعبر عنه: 

في رحاب الاتحاد الاشتراكي, وقف نميري يتسلم من شخصية سياسية 
تنفيذية؛ وثيقة تمثل التزام وتأييد العاملين في المرافق التابعة لذلك المسؤول. وقد 
وقف المسؤول أمام الرئيس فهاب الموقف والرجلء» حتى أخذ يرتجف بما جعل ورق 
الخطاب يصدر صوتا لفت الأنظار؛ بينما كاميرات التلفزيون تسجل المنظر..يومها 
اضطرت إدارة التلفزيون إلى إجراء عمليات مونتاج طويلة حتى لا تشاهد تلك 
الارتجافة على شاشات التلفزيون. 

في رحلة داخلية افتتح فيها نميري واحدا من الطرق الجديدة »كان نميري يناقش 
بعض المهندسين المشرفين على الطريقء: وقد أراد أن يستوثق من معلومة متعلقة 
بوزارة ليس لها صلة بالطرقء. فالتفت يبحث عن الدكتور الوزيرء وحينما نطق 
باسمه جاءه الدكتور وهو يهرول بصورة عقدت الأالسن بالدهشة. 
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فى اوابدة فاه الضيكفت الموفينة القى > كاقف :قضدةن من الدولة» كت «ركسن كوول 
الصحيفة كلمة افتتاحية يقول فيها إن الجماهير مع الرئيس فيما فعلء وأنها 
ستسانده فيما يفعل وفيما سيفعل في المستقبل. وكان ذلك الإعلان مثار سخرية 
وتندر حتى من الرئيس نميري نفسه.ء والذي قال إن الصحفي قد يحق له أن يقف 
فيما فعل الرئيس ولكن المستقبل مخبوءء وأنه غير معصوم من الخطأ فكيف لرئيس 
الصحفية عليه أن يقول للرئيس المخطئ أنت أخطأت. 

كان الدكتور جعفر بخيت هو صاحب القول ' بنميرية" التي اعتبرها فكرا 
سياسيا تميزت به مايو. ورغم أن الرجل كانت له فلسفته الخاصة فى دعوته إلى 
نميرية:؛ إلا أن نميري نفسه كان سباقا إلى رفض ارتباط اسمه بفكر أو 

في رحاب بلد عربي كان يزوره نميري مع وفد من الوزراء. جلس الوزراء 
العربية. فتصدى واحد من القريبين من الرئيس يتحدث عن بطولات نميري ويغالي 
فى وصف مواقف نميري المفحمة للقادة العربء يما أحس معه نميري نفسه بالحرج, 
حتى أن واحدا من الحاضرين انفعل قائلا " بالغت يا أخي". ولا شك أن نميري 
استمع كثيرا إلى مثل تلك الأحاديث المغالية عنه وعن إمكاناته. وقدراته. ولا شك أن 
الرجل لم تفت عليه أغراض تلك المغالاة فى الوصف والتعظيم بما فيه وما ليس فيه. 
من هنا فإن القول بأن نميري كان يطرب لمثل ذلك القول حتى تصور امتلاكه 
يملكه كل شخص سويء ومن ثم فهو قادر على التقويم والحكم على النفاق 
بقدر الذين من حوله: ومن ثم تساعدة على الحكم على الأشخاص. 
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وبعد.. 

ماذا يتبقى لنا إن أردنا الاستمرار على طريق البحث في نمو شخصية نميري 
الكارزمية؟ 

لو تجاوزنا ما قلنا به حتى الآن من تناول للأحداث والأفعال على خلفية ما 
نعرف عن واقع نميري العسكري والسياسيء فإنه لا يتبقى سوى تحليل شخصية 


ولو حاولنا ذلك نكون قد اقتربنا من ساحة ليس لناء فيها طويل باع.. 
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ما بعد الحكناب 
رسالة من ذميري إلى المؤلف 


نثبت فيما يلي نص الرسالة التي تلقيناها من الرئيس جعفر نميري بعد اطلاعه 
وتعليقه على هوامش مخطوطة هذا الكتاب: 


الأخ د. محمود فلندر 


السلدم عليكم 

اطلعت على تسجيلكم الصحفي لسنوات حكم مايو. وجدت فيه الكثير الذي يفيد 
والكثير الذي يقود القارئ إلى تفكير عجيب عن ثورة مايى وقائدها. إنه اجتهاد أخذ 
واقتكم :الكقير وين تفكير كرا جعاقم تطقون نتن سافن شزاف انه اكتيان بعلن 
كل حال وقد وجدت نفسي إذا علقت على كل ما تريده فسأضطر إلى تأليف كتب 
وكتك :إلى الوجوع إلى :الذكرات نهدن أكون غلى الظريق الستقيم الذي ترريه القارئ 
أو المستفيد أن يسير عليه حتى يكون بناء الوطن واقف على أساس متين. 

وجدت أنه من الأحسن أن اسطر إليكم هذه الوريقة مشيراً إلى نقاط مهمة أراكم 
تودون القاري أن يصل إليها. 
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الأخ الفاضل 

إن استهلالي في كتاب النهج الإسلامي لماذا يكفيني ويدفع عني الكثير الذي 
تفكر فيه. أنتم أصحاب الأقلام تهدفون إلى الشهرة حتى ولو كان على حساب 
غيركم ولا أريد أن أقول أنكم باجتهادكم كتابة هذا السفر قد انحرفتم ولكنكم لا 
تسيرون على الطريق القويم... 

الاستهلال يدفع عني كثير من الآراء التي أشرت إليها أى هدفت إليها وأتمني أن 
تجد في الكتاب ما يغنيني عن الكتابة مطولا ولكم الشكر الجزيل على ما تقدموته 


لوطنكم الحبيب 
أخوكم 
المشير جعفر محمد نميري 
(وليس النميري) 
مرفق : 


١‏ . خطاينا للشعب بمناسبهة مرور 4" على ثورة مايو 


"> .بيان الشباب لنفس المئاسية. 


لالالا 
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#ا تقديم ا 11 ا كر اا ا ا ا ام الا و و سواه حا مو لو ل ا 0 
#الماذا نميري وسئواته ؟ 0 

المُصل الأول 

سنوات ما قبل نميري 

© ثار الجنوب تحرق الخرطوم 1 
© القوى السياسية والانفلاق الأميبي 0 0 0 00000 
© الكانيالية الديموقراطية و احا الل عو ال 319 
© انقلاب 7 فبراير 1968 اقوو ود اا سد مار وا عا 5111 
© الضياط الأحرار اب 00 
© الجيش يدخل (حوش) السياسة ؟! 0000 0 0 
© أحداث جويا66 العاصفة 0 00 

الفصل الثاني 

مايو.. الميلاد والأعوام الحمر 

© ليلة لمولد..والانقلاب 0 
© اليسار في الميدان 0000000 
© هل هؤلاء الرحال.. جبهة ديموقراطية؟! 01000 
© أعوام مايو الحمر .. فتق الرتق بين مايو والشيوعيين مس 141 


© أعوام مايو الحمر.. الطريق نحو انقلاب العطا ال 11510 


© أعوام مايو الحمر.. انقلاب "العصر" القصير 1 
© أعوام مايو الحمر.. ومضى الانقلاب عصراً! 11 00 
المصل الثالث 
مايو.. من الثورة للدول4ه 
© مايو تصارع اليمين 0 
© مايو تخلع دروع الصرامة اا 
© مابو تخلع «ليس خمسة» ا 00000000 
© في التنظيم الفرد والدستور 0000 7000 
© تكنوقراط وأساتذة جامعة الخرطوم يحكمون السودان! و اموت 2013 
© الصحافة في مايو ااا 
«ا الفصل الرايع: مايو.. والجنوب 000 00 0 
© مارو.. "تدخل الغابة" 0 ا 
© غضبت "الصحراء " عندما هاجرت مايو إلى " الغايبة" اب 30 
© من "التنفيزذزي" إلى "التقسيم " 0000002002101 
© مايو تنقض غ ز الوحدة الوطنية و و ل 33131 
المْصل الخامس 
مايو.. وطريق النهايكه 
©»رحلة مايو نحو "الخرف السياسي" ل 
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